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اللهم إنا نستعينك ونستمديك ٠‏ ونسألك الرعاية والتوفيق . 

أما بعد ء فهذا كتاب بهدف إل تأريخ الفكر الفلسنى فى الإسلام . فى اشرق إلى تباية عهد 
« الغزالى » حجة الإسلام ء رضوان الله عليه . 

والتفكير الاسلامى متشعب ال جوانب . مترامى الأطراف ء ولا عكن لشخص ما أن یلم به ف 
جمیح مناحيه ويئاته ء ولذلك : حددنا عثتا بالتفكير الفلسن . 

على أن التفكير الفلسفى نفسه ضخم هائل ٠‏ ودراسته تحتاج إلى أن نبدأً به منذ نشاته ؛ بل إن 
نشأته نفسها تحتاج إلى دراسة الجو الذى نشا فيه . 

سندرس ان شاء الله هذا الو . 

وسندرس أيضًا القرآن من حيث القضايا الدينية المتصلة بعوضوع الفلسفة التى أقى بها واستدل 
عليہا . 

والقرآن وإن كان كتابًا مقدسا » ووحيًا من السماء ء وليس عرة من عار التفكير البشرى : 
فانه الأساس الأول الذى مهد لا جد بعد ذلك من مذاهب واآراء . 

وسنسير مع التفکیر الإسلامی سرا زمنيًا : فندرس التزعات الأول . والآراء التی تکاد تكون 
فردية ء والفرق التى لم تتصل كثيرًا بالجدل النظرى حت نصل إلى « الكندى » و « الفارا » 
و« ابن سينا » . فندرسهم بعد دراسة لمرحلة الترجمة الأولى فى الإسلام ق العهد العباسى على 
الخصوص . 

وسندرس « الخزالى » وأثره فى تهافت الفلسفة والفلاسفة . ونحتح الكتاب بدراسة حجة 
الإسلام ء فتكون دراسته أشبه مخاتة الكتاب . 

وقد م اة درا هده ال عات ود اها ب وكا عن ضاق غار ااا وف 
استفاضة أحيانا أحرى . وإنا لنرجو من الله تعالى - فى كل ما نأقى وما ندع - الحداية والتوفيق . 


۵ 


۲ 

ولقد توهم بعض الکتاب »ان التفكير الااسلامی أحذ یتدرج وینمو شیئًا فشيتًا على مر الزمن 
حتی أصبح ناضجًا عمیقا » وحاولوا - فی شىء من التعسف - أن يقدروا تيار التفکیر الإسلامی 
على هذا الأساس ٠‏ ويتحدثوا عنه طفلا ء فشابًا ء فرجلا . 

ولكن التفكير الاسلامی بدا - ق قوة -جارفة - بالقرآن - كلام الله تعالى - فاتخذ مته أساسًا 1 
واتخذ من أحاديث الرسول ء صلى الله عليه وسلى » قاعدة وهاديًا . 

وإذا ما ترکنا القران وحمدا ٭ یھ ء جاتًا : لأنہما آمران إمیان ۰ فإنا نرى ف بدء الإسلام 
الأفذاذ فى عختلف النواحى : « كخالد بن الوليد » فى رسم الخطة الحربية ‏ وتنفيذها . وذلك فن 


وعبعرية . 
و« عمر بن الطاب » ف الإدارة » والسياسة > والتشر يح »> وإنه لبندر آن تجد من ماثلها 
على مر الحصور . 


وإذا ضربتا المثل بالتشريع » فإننا نجد تيارين يسيران متجاورين من أهل الرأى وأهل 
الحديث : فقد كان هؤلاء وهؤلاء يسيرون جتبا إلى جنب منذ أن بدأت الدولة الاسلامية ء 
ولا يزالون كذلك إلى الآن . 

كان هناك « ربيعة الرأى » و« اين المسب ». والأول عثل مدرسة الرآى > والثای ثل 
مدرسة الحديث . 

وکان هناك ١‏ إبراهع اتخ » وبجواره فى الكوفة نفسها محدث الكوفه : « شرحبیل 
الشعى » . 

م كان « أبوحنيفة » يشل مدرسة الرأى ‏ و« مالك » يشل مدرسة الحديث . 

وإذا نظرنا إلى التيار الفلسفى ء فإننا جد المشهة يسيرون جنا لنب ء مع المعتزلة ٠‏ ومح 
١‏ الكتدى » ١‏ و« الفارا » ء و« ابن سينا » ؛ ونجد « ابن ماجه » و« ابن الطفيل » : متأحرين 
فى التشأة عن « القارا » و«ابن سينا » ول بیاغا شأوھما ِ 

والأشاعرة كانت نشأتهم بعد المعتزلة ء ومدرسة « ابن تيمية » أتت بعد مدرسة « الأشعرى » . 

فهل كان المعتزلة أقل عقا ء وأقل نضجًا من الأشاعرة ؛ وهل كان الأشاعرة أقل تفكر ا من 


مدرسة «ابن تيمية » ؟ 


ج ما هذا الحنين الذى نغاأً وترعرع وشب وانتهى إلى مقدمة «ابن خلدون » ؟ 
وسندرسه على هذا الأساس إن شاء الله تعالى . 


س 

ورف الق اع آنا ادى رانا فى المسائل والآراء وحكم علها » وليس هذا مسلك جميع 
المؤرنحين » « فالشهرستالى » مئثلا يقول فى كتابه « الملل والنحل » : 

ور ل ی اد ار یی کل و عل ا ق کی ا ن ر ي 
هم » ولا کسر علیہم » دون أن أبيّن صحیحه من فاسده ۰ وأعيّن حقه من باطله » وإِن کان 
لا نى على الأفهام فى مدارج الدلائل العقلية لحات الحق . ونقحات الباطل . وبالله التوفيق » . 

بيد أن « الشهرستانى » لم يلتزم هذه الخطة » ونقضها بعد صفحات تعد على الأصابع . 
فيقول : 

« فالمحتزلة مشة الأفعال . 

والمشية حلولية الصفات . 

وکل واحد منہم أعور بای عینيه شاء . 

فان من قال : انما بحسن منه ما بحسن منا » ویقبح منه ما یقح منا » فقد شبه الخالق بالخلق . 

ومن قال یوصف الباری تعالی با يوصف به الخلق . أو يوصف انلق با يوصف به الباری 
تعالى . فقد اعتزل عن الحق .. . » 

« وشبه النى عله كل فرقة ضالة من هذه الأمة » بأمة ضالة من الأم السالفة فقال : 

« القدرية : حرس هذه الأمة'». 

وقال : «المشية ود هذه الأمة ء والروافض نصاراها" ». 

لم ير « الشهرستانى » أن الواجب بحم عليه بيان قيمة هذين الحديثين : من ناحية الوضح 
أو الضعت + ذلك أن هذين ادن بضصوران رائ و الشهرستاف )فة : 


)١ (‏ «القدرية حوس هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم ء وإن ماتوا فلا تشهدوهم » الخحرجه ابو داود والعاكم ف 
المستدرك . ورفر له السيوطى بقوله : حدیث sie‏ 


( ۲( اخحرجه الامام أحمد ف مسنده 


ويرى بعض الذين ينتسبون للناحية العلمية ء بالمعنى الحديث . أنه لا جوز للإنسان أن حكم 
على المسائل والآراء . . بالحسن أوالقبح . أوبالخير أوالشر؛ لأن ذلك لا مقياس له . 

ولكنى ل أتابع « الشهرستانى » فى حيدته المزعومة » فهو نفسه لم يتبعها . ولم أجار النزعة 
ا لمية الحديثة ؛ لأننى لا أعرف كيف يكتب مؤمن فى مسائل الإيمان دون أن يبدى رايه . 

وأريد أن أعلنها صريحة واضحة : إننى أكتب فى هذا الموضوع وأنا مسلم معتز بإسلامی > واذا 
م جد أرباب الترعة العلمية الحديثة مقياسًا للحكم » فسأتخذ آنا الإسلام مقياسًا للحكم على 
الاأراء . 

والإسلام : يوجب عرض الآراء فى دقة » سواء أ كانت مؤيدة له أم معارضة . وقد ضرب لنا 
القرآن فى ذلك خير الأمثال ء حينما تحدّث إلينا عن اعتراضات المشركين على الرسالة الحمدية . 

والإمام « الغزالى » : يوجب عرض آراء المعارضين أحسن عرض . وتصويرها أحسن 
تصوير : إنه يوجب عرضها وتصويرها كما يعرضها ويصورها زعماء المذهب أنفسهم « ثم بعد 
ذلك يأنى دور النقد والقحيص . 

على هذا الغط سنسير ان شاء الله تعالى . 


٤ 
وقد جرينا على أن على الكلام : جزء من التفكير الفلسنى ف الإسلام ء وجارينا فى هذا‎ 
ریتان ) والمرحوم الأستاذ الا كبر الشيخ‎ « ٠ الكثيرين من مؤرخحى الفلسفة الاسلامية > أمثال‎ 
. » مصطفى عبد الرازق‎ « 
يقول « رينان » : ( إن الحركة الفلسفية الحقيقية فى الإسلام ينبغى أن تلتمس ف مذاهب‎ 
. ) المتكلمين‎ 
: » ويقول « الشيخ مصطنى عبد الرازق‎ 
- » أصبح لفظ الفلسفة الااسلامية أو العربية : شاملا - كا بينه الأستاذ « هرتن‎ « 
. فة وة ولباحث علي الكلام‎ 
وقد اشتد الميل إلى اعتبار التصوف أيضا ء من شعب هذه الفلسفة » حصوصًا فى العهد‎ 
, ۲۷-۲٦ الأخير الذى عنى فيه المستشرقون بدراسة التصوف ». تمهيد ص‎ 
. بل إن الشيخ « مصطنى عبد الرازق » يعد « أصول الفقه » من القلسفة الاسلامية‎ 


ما یسمی 


٩۹ 
وسنبدى رأينا - إن شاء الته - فى التصوف وأصول الفقه : هل هما من الفلسفة ام لا ؟ عندما‎ 
. نتحدث عن التيار الفلسفى البحت فيما يلى » إن شاء الله تعالى‎ 


0 
ولقد شاع بين كثير من الناس : أن الفلسفة موضوع غامض مجم . 
ولعل من اللأسياب الى روجت هذه الاشاعة : 


١‏ - آن بعض الفلاسفة كان يتعمد الغموض والا ام ء حى لقد قال « هرقليطس » عن 
تسةه : 

« انه لا يفصح عن الفكر ولا حفيه » ولکنه يشير اليه » . 

و« ابن سينا » يسمى أحد كتبه : «الاشارات والتنبهات » . 

۴ - تم إن الفلاسفة : لم تكن عنايم بالاغة والآأدب . كعتاية الأدباء . وكان من الطبيعى : 
أن تكون سلاسة الأسلوب » وفصاحة التعبير عند بعضهم أقل منها عند الأدباء . 

۴ - وما لا شك فيه أن موضوع الفلسفة لا تاز بالسهولة والوضوح . هذه الأسباب كلها 
اوتعضها كانت مسا ى انشار تلف الاشاغة؛ 


وسوف لا أتعمد القموض - إن شاء الله تعالى - وسأعملل - جهدى - ليكون الأسلوب 
سهلا .» والموضوع واضحًا » وأرجو ألا جد القارئ من ذلك إلا مايسر. 

ولكن هذا الأسلوب الذى أعمل جهدى فى أن يكون سهلا : لا يعود الطلبة على الأساليب 
الفلسفة ء ولا مناص من سد هذا التقص . 

ولذلك اقتبست كثرًا من النصوص الفلسقية على احتلاف أساليا » وجاريت ف هذا المرحوم 
الأستاذ الأ كبر الشيخ « مصطنى عبد الرازق » فى كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة » الذى نشر 
صسحفه : 

« فى صياغتها التعليمية ٠‏ الى تراعى حاجة الطلاب إلى مراجعة النصوص الكثيرة » وحسن 
التدبر والفهم للأساليب التفاوتة وإن لم حف ذلك على ذوق المطالعين جميعا» . 


| + 


١ 


وكلمة أخيرة : إن التزعة الغربية حاولت - منفذ زمن بعيد - اتهام الشرقيين بأنهم » 
بطبيعتهم ٠‏ أقل من الغربيين فى جميع ميادين الحضارة ٠‏ وتأثر بهذه القكرة بعض مؤرخحى الفلسفة 
الاسلامية : فكتبوا فى الفلسفة الإسلامية على أنها محرد تقليد ء أو تلفيق ء أو ترجمة للفلسفة 
اليونانية . 

ولعل من افير أن ننصف داعا - كلا وجدنا إلى ذلك سبيلا - هذا الشرق المظلوم ٠‏ فنبين 
أصالة الفلسفة الإسلامية فما ما فيه من أصالة ‏ وألا نحيف عليما فى بعض ما تعتز به ء وبال 
امداية والتوفيق ؟ 


عبد الحلم حمود 


الف“ م الاوف 


سالك الح الكككه 


۶ مراک اعد ھا کد ی یز ود م وک ودن 4 ` 


)١(‏ إنها سورة الإخلاص. وهى تشتمل على أهم ركن من الأركان التى قامت عليها الرسالة 
الأسلامية. وأعنى به توحيد الله وتنزهه. 

وقد ورد فى الغبر أنها تعدل ثلث القرآن؛: 

«لأن من عرف معناها حق المعرفة. وأدرك ما أشارت إليه إدراك صاحب البصيرة المستنيرة. م يكن بقية 
ما جاء فى التوحيد والتنزيه عنده إلا تفصيلا )ا علم. وش خا لا حصل». 


الفصترلأول 


الحو الذى نشا فہه الارسلام 


١‏ -وأسلمت وجهى لن أسلمت له الأرض تمل صخرا ثقالا“ 
دحاها فلا استوت شذها سواء وارسى علا المحإلا 
رلت ف کے اك للك ل حل عا e‏ 
إذا هى سيقت إلى بلدة اطاعت فصبت علا سجلا 
بہذه الأبيات كان يترم « زيد بن عمرو بن نفيل » . م يستقبل البيت ويقول : 
لبيك حقا حقا » تعبدًا ورقا» الر أرجوء لااللال" » وهل مهجر كمن 

قال( إ؟ م ن 


عذت عا عاد به إبراهم مستقبل الكعبة وهو قا م 
يقول أنى لك عان راغ مها بتحجشمى فنى جاشا“ 


کان « زید بن عمرو » عربیا أصيلا » فهو ابن عم سيدنا « عمر بن اللاطاب » وهو أبو « سعید 


. للدكترر « طه حسين ۾ سيرة أبن هشام‎ ١ ه . فى الأدب ال جاهلى‎ . ٣ من مصادر هذا الفصل : الأغافى ج‎ )١( 
. والروض الأنف . تهيد لتاريخ الملسمة للمرحوم الشيخ « مصطنى عبد الرازق » فجر الإسلام للمرحر م الدكتور ۾ أحمد آمين ه‎ 
. ١ الملل والنحل ؛ للشهرستاف‎ 

(۲) الب : الطاعة والحر RS)‏ 

ر۳ الال : الملا ٦(‏ ) الاأعانی : ال الثالت ص ٠١٤١‏ 

ر ٤‏ ) المهجر : السائر فى الماجرة 


۱٦ 
ابن زيد » أحد العشرة المبشرين بالجنة > وكان أحد من اعتزل عبادة الأوثان » وامتنع عن أ كل‎ 
: ما ذبح باعها » وکٹیرا ما أنكر على قريش ذعها على غرر اس الله قائلا‎ 

يا معشر قريش ٠‏ أيرسل الله قطر السماء ء وينبت بقل الأرض . ويخلق السانمة فترعى فيه . 
وتدغونہا لغبره !؟ 

ولقد أثارت حالته هذه » اهام بض علماء الكلام من قدم الزمان » وهم من أجل ذلك 
يذ كرونه عند تعريفهم للنى عر ويتساءلون : أهو خارج عن التعريف أم داحل فيه ؟ 

يقول « الجلال الدوانى » فى تعريف البى لر : 

. هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق ء لتبليغ ما أوحاه إليه‎ ١ 

وعلى هذا لا يشمل من أوحى إليه ما بحتاج إليه لكاله ف نفسه ء من غير أن يكون معو 
إل غیرہ ٭۔ کا قیل فی « زید بن عمرو بن نفيل » . اللهم الا أن يتكلن“ ». 

ولعل من الأسباب التى وجهت بعض المخكلمين إلى ذكر « زيد » عند حديم عن النبوة 
ماروی عن «سعید بن زید بن عمرو» قال : 

سألت أنا و« عمر بن الخطاب » رسو ل الله ی عن «١‏ زید» فقال : 

« يأنى يوم القيامة أمة وحكه » . 

وسواء اکان « زید» نبیا أوحى اليه عا یکل نقسه ۰ آم لم یکن نبیا : فانه کان من هؤلاء 
الذين يتطلبون المعرفة الحقيقية ؛ ويسعون وراءها جاهدين . نان يعتصر ذهنه ؛ ويشحذ شعوره ٠‏ 
يريد أن محل ألغاز الكون ؛ ويكشف أسرار العام ؛ ويب عن : 

من أين ؟ 

وإلى أين ؟ 

ولم ؟ 

ولکن يتلفت ييا ء ويتلفت يسارًا » فلا جد نفسه إلا ف بيداء مظلمة ء وف ضلال حيط . 


ویٹور شعوره الدیی فینشد - وکانه یصرخ أو یستغیٹث - : 


£ e e ge 

ارا واسحدا م الف رب ادین 1 اذا E, ٠‏ الأمور 
رر ي ي 1 q9‏ 

عزلت اللات . والعرى جما كذلك بفعل الجلد الصبور 


(۷ ) العقائد العضدية ص ۲ . 


¥ 


سے سے سے 


فلا العرّى دين ولا ابتتيما ولا صتمی بن عمرو» ازور 
ولا هبلا اأدين وکان ربا 0 و الدھر آذ حل سر 
عجبت » ونی اللیالی معجبات › وف الأيام > بيعرفها البصير 
بان الله قد آفنی . رجالا کتیراء کان شانہہ الفجور 
وأبق آخحرينَ بر قوم فيبو مهم الطفل الصغير 
وبینا ال پفترں ثاب یوما کا بتروح الغصن الطير 

ولكن أعبد الرحمن رى »> لغفر ذنبىئ الرب الغفور 

فتقوی لاله ربکم احفظوها » مى ماتحفظوها لاتبوروا 

تری الابرار دارهم جتان » وللكفار : حامية سعير 

وحزى في الجياة . وإن يوتوا يلاقوا ماتضيق به الصدور 

ولكن المداية إلى الدين القوم لم تكن - إذ ذاك - سهلة هينة . 

وإذا كانت الوثنية ضلالا فأين المداية ؟ 

واذا ترك « اللات والعزى وهبل » فالى أين بتجه ؟ 

ویستولی عليه شعور دينی عميق ٠‏ ويغمره فيض من التطلع إلى المعرفة : فلا جحد مفرا من 
الهجرة يستنبى فى اناما الظاعن والمقم » عله جد من يرشده إلى سبيل الله القوم . 

والقصة التالية توضح لنا - سواء أصحت آم لم تصح - الكثير من جوانب نفسه » وماكان 
يشعر به عو« الهودية » ٠‏ « والنصرانية » حينئذ : 

وھا ھی ذی کا رواها صاحب الأغانی : 

إن « زيد بن عمرو » : خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه ء فلقى عالاً من اليهود : فسأله 
عن دينهم فقال : لعلى أدين بدينكم «فأخبرنى بدينكم . 

فقال الهودى : انك لا تكون على ديننا ء حى تأحذ بنصيبك من غضب الله . 

فقال « زيد بن عمرو» : لا أفر إلا من غضب الله ء وما أحمل من غضب الله شيعا بدا - 
وأنا أستطيع > فهل تدلنی على دين ليس فيه هذا؟ 

فال غا اعا الا أن کون ا 


(۸) عقلې وادرا کی 


۱۸ 

قال : وما الحتبف ؟ 

قال : دین « ابراهے » . 

فخرح من عنده وترکه ؛ فأتی عالمًا من علماء النصاری » فقال له غوا ما قال للہودی . 

فقال له النصرافى : إنك لن تكون على ديننا ء حت تأخذ بنصيبك من لعنة الله . فقال : إفى 
لاأحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيا أبدا ء وأنا أستطيع . فهل تدلنى على دين ليس فيه 
هذا ؟ 

فقال له نرا ما قال الهودى : لا أعلمه إلا أن يكون حنيقًا . 

فخرج من عندها وقد رضی با آخراه واتفقا عليه من دين « إبراهے » فلا برز رفع یدیه 
وقال : 

اللهم ای على دين « ابراھے » . 

استمر « زيد » مجاهد فى سبيل الوصول إلى الله . 

كان محاهد تارة بمنطقه وتفكيره » وتارة بسؤاله كل من يصادفه من ذوى العرفة الدينية ء كان 
يسأل الناس إذا أقام ء ويسأهم إذا ارتحل ء حتى انهى فى النهاية إلى مذهب اطمأنت إليه 
نفسه » فخاطب قریشا قائلا : 

« یا معشر قریش . والذى نفسى بيده ما أصبح منكم أحد على دين ( إبراهم ) غيرى » . 

ويقول الدکتور « طه -حسين )») عن ( ريك ) : 

« انه کان رجلا رقيقًا ۰ لينا ؛ مرهف اجس ۰ ذکی القلب . نق الطبع - مستعدا 

ليان الصادق . ميغضا للقدم . شديد النشاط للتجديد ء شك ف وثنية قومه ء ع جحدها + 
والقس ديا صفوا . وملة نقية ۰ وجعل ینکر على قریش ما کانت فيه ۰ فکانت قریش تسمع منه 
وتعرض ؛ ولا تحفل عا کان يقول . 

ولکن « الطاب بن نفیل » ثبت له . م قاومه . م جد فی فتنته حتی أشقاه ‏ م حبسه ف 
مكة ء نم أغرى به الشباب . حتى اضطره إلى أن يستخنى . وأن عتال فى الفرار من مكة . 
لیلتمس ما کان حب من دين عند « الود والنصاری » . 

وقد فر « زيد » بدينه الجديد - أو باستعداده للدين الجديد - وجعل يلتمس ما بحب عند 
المود مرة » وعند النصارى مرة » حى استياس من أولثك وهؤلاء“ . . 


(۹) عن عله الملال سنة ۱۹٣۳۷‏ م«, 


۱۹ 
كيف انتهہى « زيد » الى حقيقة مذهبه ؟ وماذا كان سييله الى الاطمئنان الروحى ؟ 
وماذا كان يرى فى مشكلة المبدأ ء ومشكلة المصير ء ومشكلة الغاية ؟ عن كل ذلك يصمت 
التاريخ . . 
رلک الت ل كت هم أن إلى منطق ٠‏ أوإلى إلام ء فا يتعلق بجا 
ورك الط 


ولم يكن « زيد » الوحيد فى جزيرة العرب الذى بحث عن الله » بل كان هناك كثير غيره ‏ 
کان هتاك : 


۲ - « امية بن أن الصلت » الشاعر المشهور : 
کان خم غا رو ساخب الاغان:: 
١‏ قد نظر فى الكتب وقرأها ء ولبس المسوح تعبدًا . 
وكان ممن ذكر « إبراهم » « وإسماعيل » والحنيفية »> وحرم الخمر» وشك فى الأوثان . 
وان عا راق القن وطهة ق الو د اناا ف الک ان ا د 
العرب ؛ فکان يرجو أن يکون هو» . 
وشعره حافل بذ كر الرسل والأنبياء > والجحنة والنار »> والثواب والعقاب » حى لقد قال 
« أبن سلام » : 
(كان « أمية » كثير العجائب » يذ كر فى شعره خلق السموات والأرض . ويذ كر الملائكة ء 
ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشعراء !) . 
ونحن وإن لم يصلنا كل شعره » لكن ما جمعه منه الأستاذ « شلتس » يدل على الكثير من 
متازعه . ومن شعره الذى يدل على اتجاهه : 


ألاأا الانسان إياك والردى ٠‏ فنك لائخْى من الله خافيا 
وإياك لاتجعل مع الله غيَةٌ فإن سيل الرشد أصبح باديا 
رضيتٌ بك اللهم ربا ء فلن أرى أدين لإلاهاً غيرك اله ثانيا 
ای زب تج واف القت لن ال ات الك ج 
وأنت الذى من فضل من ورحمة بعثت الى «موسی » رسولا ماديا 
فقلت له : اذهب و« خاو ا فادعوا الى الله « فرعون » الذى كان طاغيا 


د ات سرت ل بلا وروتد حت اطمانت کا هیا 
وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق اذا بك بانيا 
و 4 ات رت طا م ل اجه ال هادا 
و من ول الي و ف ات بن ارش ا 
وقولا له : من ينبت الحب فى الژى فيصبح منه ابقل بز رابيا 


ومحرجح مله حه ق رءوسه » وف ذاك ایبات کان واعیا 
وأنت بفضل منك نجيت « يونسًا » . وقد بات ف أضعاف حوبت لالا 


وإنى » ولو سبحت باسمك ربا لأكز. اإلاماغفرت . خطائيا 

ويقول مترجمه فى دائرة المعارف الاسلامة(“ : 

١‏ إنه يكن قسمة قصائده بحسب موضوعها إلى قسمین کبیرین : أصغرهما يتكون من قصائد 
وأبيات قيلت فى مدح أشخاص ٠‏ ويخاصة فى مدح رجل من أغنياء مكة هو « عبد الله بن 
جدعان » ؛ وهی لا تلف فى جوهرها عن نظائرها عند غيره من شعراء العرب القدماء . 

ما القسع الأ كبر الذى يبدا بالقصيدة الثالثة والعشرين من طبعة « شلتس » فيدل دلالة كاملة 
على التزعة الى يمكن تسميما بالنيفية . 

وأساسها القول بإله واحد .ء وهو رب العباد ؛ ونرى فيا صورًا شبيہة بالوحى عن مقام الله 
وملائكته ؛ وحكايات عن الخلق وآراء تتعلق بيوم القيامة والجنة والنار ء وفيا دعوة إلى عمل 
ا لخر ء وإشارات إلى عبر » أحذ بعضها من أخبار العرب عن « عاد » و« مود » » وبعضها من 
قصص التوراة عن الطوفان و «ابراهى » و« لوط » و« فرعون » . 

وابن « اې الصلت » مولع إلى جانب هذا . بقصص الحكايات على ألسنة الحيوانات . 

ونلاحظ ف شعره أيضاً ذكراً للأعال السحرية » . 

وکان « آمية » » کا کان « زید » ۰ یرید دین « إبراهم » ۰ فلم یکن وديا ولا نصرانيًا . 
وما یثبت هذا ف غير لبس ولا إبهام قوله : 


كل دين يوم القيامة عند الا ه إلا دين الحفاء زور 


)٠١(‏ دائرة المعارف الإسلامية . الطبعة العربية . مادة أمة 


۲١ 

ولکنه . على حلاف ما کنا نتوقع . قد عادی الرسول وحار به فغلبت عليه شقوته . وصح فيه 
قول رسول الله عه : 

« آمن شعره وکفر قلبه » . 

وخيل إلينا أنه قد ندم ى رخاف وا د غل فة داك ن الل ف ن 
ل و کان - بدل معرفته وعلمه - راعیا فی رءوس ال بال » يرعی الوعول ؛ لقد قال وهو على فراش 
الوت هذا الشعر اليائس الحزين الرائع : 


م 


کل عيش وإن تطاول دھرًا متتهّى مره إلى أن يزولا 
يتن کنت قبل ماقد بدا لى فى روس الجبال أرعى الوعولا 
تخل .ارت نص عك رار عة اكع أن لر غ 

٣‏ - وکان ہ بو قیس بن اٹ انس » من الحنفاء ء وهو من بنی التجار ء وکان قد ترهب 
ولبس المسوح وفارق الأوثان > وهم باعتناق النصرانية < م أمسك عنا » ودخل بيا له فاتخذه 
ا لا بدحله طامث . ولا جنب » وقال : أعبد رب « ابراهے » . 

فلما قدم رسول الله وا أسلم وحسن إسلامه » وقال فى رسول الله عو شعرا مد ٩‏ : 

۽ - ومن الحقاء « حالد بن سنان » » وهو من بى عيس ٠.‏ وبقول «ابن قتيبة » : 

وروی آأن رسول الله ع قال : 

« ذلك نى أضاعه قومه .. ) . 

وات ابنته رسول الته ی فسمعته يقرأ : (قل هو الله أحد) . 

فقالت : (کان اب بقول ذا" ). 


بعض من رأى التدين بالنصرانية : 
كانت النزعة إلى النيفية شائعة فى جزيرة العرب » ولكن من العرب من رأى التدين 
بالنصرانية أو الهودية ٠‏ بيد أنهم ل يكونوا يدينون بواحدة منها إلا بعد أن ولوا فى شعاب 


. ۲۸ المعارف لاہں فة ص‎ (1١( 
۲۹ المعارف لاس قتیبد ص‎ )۱۲( 


۲۲ 
التفكير ء ويضلوا فى متاهات ما وراء الطبيعة : فيروا بعد بحث وتفكير أن الأسلى التزام دين يأمنون 
فى رحابه من ضلال الأوهام . 
ذکر « ابن هشام » المحوف بالفسطاط سنة ۲۱۸ هھ ف سبرته ص ۲۳۷ . 

قال « ابن اسحاق » : واجتمحت قریش يومًا فى عيد هم عند صم من أصتامهم « كانوا 
یعظمونه وینحرون له » ویعکفون عنده ویدورون به » وکان ذلك عیدا هم ف کل سنة يومًا . 

فخلض منهم أربعة نقر جا ء م قال بعضهم لبعض : 

تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض ٠‏ قالوا : أجل . 

وهم : « ورقة بن نوفل » .. و « عبد الله بن جحش بن رئاب » .. وكانت أمه « أميْمة بنت 
عبد المطلب » ء و«عيان بن الحويرث » .. و«زيدبن عمرو بن نفيل » .. 

فقال بعضهم لبعض : 

تعلمون : والله ما قومکم على شىء . لقد أ خحطئوا د ایہم ابراھے » ! ! 

ما حجر نطوف به لايسمع ٠‏ ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع ! ؟ 

يا قوم : القسوا لأنفسكم ديًا فإنكم والله ماأنتم على شىء . 

فتفرقوا ف البلدان يلتمسون الحنيقية دين « إبراهے » ۔ 

أما « ورقة بن نوفل » : فاستحكم فى النصرانية ‏ واتبع الكتب من أهلها ء حتی عل علمًا 

وأما « عبد الله بن جحش » : فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم م هاجر مع 
المسلمين إلى الحبشة .. فلا قدمها صر .. 

وأما « عثمان بن الحويرث » : فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر » وحسنت منزلته عنده .. 

وأما « زيد بن عمرو بن نفيل » : فوقف . فلم يدحل ف بودية ‏ ولا نصرانية ‏ وفارق دين 
قومه : فاعتزل الأوثان . والميتة ء والدم ٠‏ والذبائح التى تذبح على الأوثان ٠‏ ونهى عن قتل 
الموءودة » وقال : أعبد رب « إبراهم » ؛ وبادی قومه بعیب ماهم عليه » . 

وكان من هؤلاء « ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى » » وهو عرهي أصيل من 
ذروة بیوتات قريش . 

« وهو - کما یروی صاحب الأغانى - أحد من اعتزل عبادة الأوثان فى الجاهلية ء وطلب 
الدين . وقرأً الكتب . وامتنع عن أكل ذبائح الأوثان » . 


۲۳ 

طلب « ورقة » الدين ولم يكتف ف طلبه باللغة العربية » بل لعل اللغة العربية إذ ذاك لم تكن 
تسعفه با يريد من معرفة » فتعلى العبرانية « وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب بالعيرانية من 
الإنجيل ما شاء اله أن يكتب » . 

ولم يكن آمر معرفته وعلمه مهولا بين قومه » ولذلك انطلقت « خديجة بنت خويلد » إليه 
بالنی ثا : لتستفسر عا عرض للرسول من امر الوحی فأفادھا وطمانہا ‏ وتن أن لو عاش حت 
یری الرسول قد أمر بنشر دعوته ؛ لینصره نصرًا مؤزرًا . 

وكان « ورقة » شاعرًا ناضج التفكير فى شعره . ومثال ذلك قوله : 


لقد نصحت لأقوام وقلت ضمم أا النذيرء فلايغرركم أحد 
لاتعبدن إها غير خالقكم ‏ فإن دعوكم فقولوا: بيننا دد١١‏ 
سبحان ذى العرش » سبحانا نعوذ به وقيل قد سبح الودئ والجمد۹ 
مسخر کل ماتحت السماء له لا بتبغی أن پاوی ملکه أحد 
للاشیء ما تری تب بشاشته . يبق لاله ويودى لال والولد 
۾ تغن عن «هرمز» وما حخرائنه والخلد قد حاولت «عاد» فا خلدوا 
ولا«سلهان» إذ دان الشعوب له. والجن والانس ترى بينها البرد٠‏ 

ویروی أن رسول الله ی سئل عنه فقال : 

« قد رأيته فى المنام كأن عليه ثيابًا بيضا . فقد أظن أن لو كان من أهل التار لم أر عليه 
اليياض » . 

م يكن أمثال « ورقة » ء وأمثال « زيد » من النادرين فى العرب » ولم يكونوا يستخقون 
بارائہم » فکثیرا ماکان يدور التقاش بینہم وبين قومهم ۰ فضلا عن دورانه بین بعضهم وبعض . 
ولقد عاب « زيد » فيما يبدو ٠‏ « ورقة » على اعتناقه النصرانية ء وأراد منه التخلى عنما فقال : 

« آنا أستمر على نصرانيتى إلى أن ياتى الذى تبشرنا ٠.‏ الأحبار» . 

وحبغا اطمأن « زيد» إلى التوحكد » وأعلن ذلك قال «ورقة ۾ له : 


)١۳(‏ المع )٠١(‏ البرد جمع بريد : وهو الرسول 
)١٤(‏ الحودى والحمد : جبلاك . 


Y٤ 
رشدتٽت . ات «ابن عمرو» › واا نیت تنورًا من النار حاميا‎ 
نك ا لس ره كف كك ان اال کا ا‎ 


۴ - الحکاء : 

كان الطابع العام هؤلاء الذين ذكرنا : هو البحث عن الدين المستقى ‏ والتطلع إلى المداية 
السماوية ٠‏ ولكن ميدان التفكير الناضج فى أرجاء اجزيرة العربية كان أوسع من أن يکون مقصورً 
على ھۇلاء . 

يقول ( الشهرستانى ) : « ومنهم - أى الفلاسفة - حككاء العرب وهم شرذمة قليلة ء لأن 
أكترهم حكَمَهُم فلتات الطبع ء وخحطرات الفكر وربا قالوا بالنبوات » . 

وحكاء العرب هؤلاء هم : العلماء الذين كان يرجم إلهم فا يعرض من مشا كل » وهم فى 
الجملة : أعظم العرب حظا فى الثقافة . 

وكان مثلهم فى الحككة : مثل حكاء اليونان ؛ لقد آثرت عنهم الحكم القصبرة الى تركزت 
فما التجربة والحنكة ء مثل : ١‏ مقتل الرجل بین فکيّه » » « من طلب شيا وجده - وان لم مده 
يوشك أن يقع قريبًا منه » » « الحرب مأعة » > «إن النبت لاأرضًا قطع ولاظهرًا آبقی ٩‏ 

وإذا ماقارنا هؤلاء الحکاء من مائلهم من حکماء اليونان ء وجدنا أنہم يتشابہون فى كثير من 
النواحجى . بقول « افلاطون » . 

١‏ واجتمعوا - ای الحکاء - فى دلف . وآرادوا أن یتقدموا الأبولون فی هیکله بہواکیر 
حكتهم » فاخحتصوه بالآيات التى يرددها الناس الآن مثل : «اعرف نفسك » و «لاتسرف » 
و « الصلاح عسير» فكانوا مصلحين ومشرعين » ولم يكونوا فلاسفة بمعنى الكلمة"' ». 

وكذلك كان حكاء العرب . 

وقد روى عن حككاء العرب بعض الآراء التى تدل على تفكيرهم : 

» الذى يقول فيه المیدانی : « کان من حکاء العرب‎ ٠ » کان منهم « عامر بن الظرب‎ )١( 
. » لاتعدل بفهمه فهمًا . ولاعکه حکما‎ 


. جنان الجبال : الذين يأمرون بالفساد من شياطين الجن‎ )۱١( 
۸ تاريخ الفلسمة اليوبابة ليوسف کرم ص‎ )١۱۷( 


ومن کلامه فی استدلاله على وجود الله ء وعلى تصريفه للكون : 

« إن مارأیت شيا قط خلق نفسه . ولارأيت موضوعًا إلا مصنوعا ٠‏ ولاجاتيًا إلا ذاهبًا » ولو 
کان بیت الناس الداء لأحياهم الدواء » . 

(ب) ومن حکاء العرب « أکگم بن صينی بن ربح » : 

وکان من حدیثه - كا ذكر « الألوسى » - آنه لا ظهر الى صلى اله تعالى عليه وسلى بمكة 
ودعا إلى الإسلام بعث ١‏ أك » ابته و« حنشا » » فاتاه تبره »> فجمع بنی تم وقال : 

« بابنی تم » لاتحضرونی سفيمًا : فإنه من يسمع بحل“ ٠‏ إن السفيه يوهن من فوقه ‏ 
ویثبط من دونه . لاخیر فیمن لاعقل له . کرت سی » ودخلتنی ذلة » فإذا رأيتم منى حستًا 
فاقبلوه » وإن رأيتع منى غير ذلك فقومونی » أستقم » . 

إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة ء واآتانى بره » وكتابه يأمر فيه بالمعروف + وینہهى عن 
انكر ء ويأحد فيه بمحاسن الأخحلاق . ويدعو إلى توحيد الله تعالى » وخلع الأوثان » وترك 
الحلف بالتيران » وقد حَلَّف ر عَرَّفَ ) ذوو الرأى منكم أن الفضل فيا يدعو إليه » وأن الرأى ترك 
ماین@هښی عنه . 

إن أحق الناس بمعونة ( محمد ) ومساعدته على أمره أنتم ١‏ 'فإن يكن الذى يدعو إليه حقا فهو 
لكم دون الاس ء وإن يكن باطلا » كنتم أحق الناس بالكف عنه » والستر عليه » وقد كان 
سقف نجران محدّث بصفته » وکان « سفیان بن اشع » محدّث به قبله » وسمی ابنه « حمدا» . 
فکونوا فی آمره أولا ء ولاتکونوا آخرًا ؛ ائتوا طائعین » قبل أن تاأتوا کارهین . 

ان الذی يدعو إلیه « محمد » : لو لم یکن ديا » لكان فى أخلاق الناس حستًا . أطيعونى 
واتبعوا أمرى . أسأل لكم أشياء لاتتزع منكم أبدا ‏ وأصبحتم أعرّ حَى فى العرب وأكژزهم 
عددًا » وأوسعهم دارا ء فانى أرى أمرّا لامجتنبه عزيز إلا ذل . ولا يلزمه ذليل إلا عر . إن الأول 
يدع للاحر شئًا . وهذا أمر له مابعده » ومن سبق إليه غمرته المعالى . واقتدى به التالى . 
والحزعة حزم » والاخحتلاف عجز» . 

فقال « مالك بن نويرة» : قد خرف شیځکم . 

فقال « أكثم » : ويل للشجئ من الى > ومنى على أمر لم أشهده ٠‏ ولم يسبقنى : فذهب 
ثل 


: و حبار الاس ومعایم, یم ف نقسه المكروه کن مح الأمتال للمیداى‎ (IA) 


۲۳٢ 

( ج) وکان منهم « قس بن ساعدة » الذى يقول فيه رسول اله صلى الله عليه وسلم : كأنى 
أنظر إليه بسوق عكاظ . على جمل له أورق . وهو يکام بكلام عليه حلاوة . ماأجدفى 
أحفظه ء وخحطبته بسوق عكاظ مشهورة : «أيها الناس اسمعوا وعوا . . . إلخ». 

ودليله على وجود الله أيضا مشهور ؛ إنه يستدل بالأثر على المؤثر . 

وهو يصف الاله فیقول : « كلا ! بل هو الته اله واحد . لیس له ولد ولا والد ۔ أعاد 
وأبدی > واليه الاب غدا». 


ينشكد : 


ابا كى الوك والامرات ف جدث علهمو من بايا بزهم خرق 
دعهم » فان مم یوما يصاح بهم کا يبه من نوماته الصعق 
(د) وأما « عبد المطلب » ء جد الرسول . وهو من حكاء العرب المشهورين - فقد رويت 
عنه سان أقرّ القران أكثرها : كالمنع من نكاح الحارم . وقطع يد السارق ء والنهى عن قتل 
الميء ودة ١‏ . 
ولم تكن الناحية الأخلاقية بعهملة لدى الشحراء ء وء زهير بن أ سلمى » يتحدث عنا فى 
کثير من شعره » وهو القاثل : 


فلا تکتمن الله ماف نفوسکم ليخفى ء ومها یک الله يعلم 
يۇخر» فيوضعم فى كاب فدَحَرّ لوم اساب أو يعجل . فينقم 
ويقول فى ضرر الحرب والدعوة إلى السلى : 


وما الحرب إلا ماعلمتم وذقع وماهو عنا بالحديث السب ( 
مت تبعشوها تبعثوها فميمة وتضرّى إذا صريّموها فض ٠١‏ 


(۱۹) هید لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ١١٠١‏ 
)۲١(‏ المرحم من الحديث : امقول نطريق الظ . لا عن تعقيق أى : وما حديثى عن ارب وتخويفكم ويلات) بالحديث 
المفترى . بل نم قد علمتم ويل الحرب . وذقتموها 


(۲۹ ) می تچوا المرب تييجوها مدمومة ويشتد حرها وتضرم بارها 


¥ 
ف رلك | بقالها ولق کشافا وی ۲۲ 
فتعرککم عر لرحی وا وتلقح دسافا » نتج ا 
مے «@ ٤ E‏ 
فتنتج لکم غلان اشام كلهم کا حمر عاد › م ترح فتفطم (rr)‏ 
فلل لكم مالاتغِلً لأهلها قرى بالعراق من فيز ودری “١‏ 


۴۳ - رای الحمس : 

وإذا كان ماسبق يعتير من الجوانب امحدودة برغم کته . . فإن قریشا قد غمرتها روحانية ۰ 
ففكرت فق أمر الدين وقداسته » والبيت وحرمته ء وبعد تأمل وترو . ابتدعت رآى الحُمْس . 

والحمس جمع آحمَّس » والأحمس : كما يقول صاحب الختار- هو : الشديد . الصلْب 
فى الدين والقتال ؛ ولم يكن هذا الرأى الذى ابتدعوه » إلا تحمسًا دينيا » وعاطفة روحانية قوية . 

وكانوا يذهبون فيه - كما يقول .« السهيلى » - « مذهب الَألهِ والتزهد » . وكان مثلهم فى 
ذلك مثل من قال الله فيهم ( ورهبانية ابتدعوها) . 

قال« ابن اسحاق » : وقد کانت قریش - لاأدری قبل عام الفیل آم بعده - ابتدعت رأی 
الحمس » رأيا رأوه » وأداروه . فقالوا : نحن بنو « إبراهم » > وأهل الحرمة ء وولاة البيت » 
وقطّان مكة » وساكنوها » فليس لأحد من العرب مثل حقنا » ولامشل منزلتنا ء ولاتعرف له 
العرب مثل ماتعرف لنا » فلاتعظموا شيا من الحل > كما تعظمون الحرم ٠‏ فإنكم إن فعلم 
ذلك » استخف العرب محرمتكم » وقالوا : قد عظموا من الحل مثل ماعظموا من الحرم . 

فتركوا الوقوف على عرفة » والإفاضة منها > وهم يعرفون ويقرون بأنها من المشاعر والحج › 
es a CS e‏ الا 

نهم قالوا : نحن أهل الحرم » وليس ينبغى لنا أن نخرج من الحرمة » ولانعظم غيرها كما نعظمها 

تعن الحُمّس » والحمس أهل الحرم » ١اه.‏ 

O O O A O eel 


(۲۲) الثفال : جلدة توضع تحت الرحى . كشافا : سنتين متواليتين . تتم : تلد توأمين . والمعنى : إذا أثرم الحرب 
طحتکم طحن الرحی وتدوم زمنا طویلا فی شدۃ ۔ وتکون کالناقة التی تحمل مرتیں فی عامین متتالیین وتلد فی کل منہا تومن 

E إن أمر حذه الحرب يطول » وتتتج لكم لان مثلهم ف الشؤء كمثل عاقر ناقة صالح‎ (Y۳) 
. بريد بذلك أن یکی عن طول الحرب ء وشرورها‎ ٠ هذه ااغلان حى ترضع وتفطم‎ 

۲٤(‏ ) وسوف لا تغل . الحب الذى لا يكال بالقفيز › أو یباع بالدرهم › إذ هى لا تتتج إلا الموت . والملاك 


۲۸ 
أشياء » ويفرضون عليها أخرى » وكذلك كانوا يفعلون بالشسبة للحاج ء وللمعتمر . 

قال « ابن اسحاق » : « م ابتدعوا فی ذلك آمورًا ۔ م تکن هم » حتی قالوا : لاینبغی 
للحمس أن يأتقِطًوا الأقطٌ ”"“ ولايسائوا السمن وهم حرم » ولايدخلوا بيا من شعرء 
ولایستظلوا - إن استظلوا - إلا فى بيوت الأدم " ماكانوا حرما . 

م رفعوا فى ذلك فقالوا : 

لاينبغى لأهل الحل ء أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم ء إذا جاءوا 
حجًاجا > أو عمًارًا ء ولا يطوفوا بالبيت - إذا قدموا أول طوافهم - إلا فى ثياب الحمس . فإن 
م مجدوا منها شيا طافوا بالييت عراة » فإن تكرم منهم متكرم من رجل أوامرأة » ولم جد ثياب 
الحمس » فطاف ف ثيابه التى جاء بها من الحل ء ألقاها إذا فرغ من طوافه ء تم ل ينتفع بہا - 
ولم يمسها» هو ولا أحد غيره أبدًا.. 

فحملوا على ذلك العرب . فدانت به ء ووقفوا على عرفات . وأفاضوا منها ء وطافوا بالييت 
عراة » أما الرجال فيطوفون عراة ء وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعا مفرجاً عليما ء 
م تطوف فيه » . 

وكان الغرض من طوافهم عراة - إن لم مجدوا ثياب أحمس - هو طرح الثياب التى اقترفوا 
فيا الذنوب فقد تدنست با أتوا من معصية . 


حلف الفضول : 

هذه العاطفة الدينية تبعها - كلازم من لوازمها - عمل أخلاق كرم ء قد بلغ من السمو 
حدا ء لا يكاد بحدث فى التاريخ إلا نادزا : إننا نريد أن نتبحدث عن حلف الفضول . قال 
صاحب الروض الانف : 

وكان حلف الفضول "" هذا قبل البعث بعشرين سنة ء وكان أكرم حلف وأشرفه . وأول 


ر١۲‏ ) الأقط : اليل : أى لا يصنعون الح ولا بصنعون السمس 

۲٣(‏ ) سوت الأدم : الأحبية الى تصنم من اللحلد 

(۲۷ ) يد كرون فى سبب تسمية هذا الحلف بهذا الاسم : أن جرها فى الرمى الأول . قد سسقت قريشا الى مثل هدا 
الحلف » فتحالف منهم ثلاث هم ومن تبعهم » أحدهم : « الفضل بن فضالة » . والثافى : « الفضل بن وداعه » . والثالث : 
١‏ فضیل بن الحارٹ » . وقيل : بل هم : 


۲۹ 
م تکلم به ودعا اليه ء الزبيربن عبد المطلب » . 
وكان سببه : أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة » فا شتراها منه « العاصی بن وائل » » وکان 
ذا قدر عكة وشرف . فحبس عنه حقه . فاستعدی عليه الزبیدی الأحلاف : « عبد الدار » 
و « زوم » و« جمح » و«سها» و «عدی بن کعب » ۰ فاأبوا أن يعينوه على « العاصى » . 
وزبروه ( زجروه ) . فلما رأى « الزبيدى » الشر ء أو على « أ قبيس » عند طلوع e‏ 
وقريش ف أنديتهم حول الكعبة > فصاح بأعلى صوته : 


وحرم » أشعث . لم يقض عررته اياللرجال ! وبين اليجر والحجر 
ان اترام ا ت کرامته ولا حرام لثوتب الفاجر الغدر 


فقام ف ذلك «الزبير بن عبد المطلب » ء وقال : 

ما لهذا مترك ؟ ! 

فاجتمعت « هاشے » » و « زهرة » » و« تم بن مرة » » فی دار « ابن جدعان » » فصنع هم 
طعامًا » وتعاقدوا » وكان حلف الفضول . وكان بعدها أن أنصفوا الزبيدى من « العاصى » *“ . 

وقول « ابن هشام » راویًا عن « ابن اسحاق » : 

« تداعت قبائل من قریش الى حلف . فأجمعوا له فی دار « عبد الله بن جدعان بن عمر» .. 
لشرفه وستّه ء فکان حلفهم عنده : «بپنو هاشې » ۰ و« بنو عبد المطلب » » و «أسد بن 
عبد العرّى » » و « زهرة بن كلاب » » و« تى بن مرة » ٠‏ فتعاقدوا » وتعاهدوا » على ألا مجدوا 
عكة مظلومًا من أهلها ء وغيرهم ‏ ممن دخلها من سائر الناس ٠‏ إلا قاموا معه ‏ وكانوا على من 
ظلمه » حت ترد إليه مظلمته ء فسمّت قريش ذلك الحلف ٠‏ حلف الفضول » . 

ن ت - کا يقول « السهيلى » - أكرم حلف وأشرفه » ومن أجل ذلك قال رسول الله 


ر فى شأنه : 


> « الفضيل بن شراعة » . و «الفضل بن وداعة » . و «الفضل بن قضاعة ١‏ . فلا أشه حلف قريش هذا حلف هؤلاء 
وقبل . بل سى كدلك ١‏ لأمبم تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها . بآلا يغرو طالم مظلوما 


(۲۸) ١ء‏ ع الروض الآغفء 


۳٠ 
لقد شهدت ف دار و« عبد الله بن جدعان » ا 4 ما أحب آن لى به حمر العم ء ولوأدعی‎ 


: الفكرة العامة عن العرب وتصحيحها‎ - ٤ 

ومع کل ذلك فإنه لا نى علينا أن الفكرة العامة عن العرب : هى أنهم كانوا فى تدهور 
خلق > وف تدهور دیى »> لاحد ها . 

لقد كانوا يشربون النمر !! . 

وكانوا يعبدون الأصنام ! ! كانوا يعبدون قطعًا من الحجارة منحوتة بأيديهم > ويدعونما آلهة ء 
ویعبدوها . 

وهل من دليل على فتورهم الدينى أوضح من تركهم « أبرهة » يسر إلى البيت الذى يقدسونه 
ویعظمونه ؛ لهدمه ء بدل ان يمتشقوا الحسام لصده ؟ انېم ترکوه وما یرید » دون ان یثیړروها عليه 


± 


شعواء . 

هذه شات تعلق بالذهن » وتثار فى كل آونة ء ولابد من أن نتحدث عنا. 

أما الخمر فقد تركتها طائفة فى الجاهلية ء ودعت إلى تركها » ومنهم « قيس بن عاص 
القيمى » » و« صفوان بن أمية الكنائى » ء و «عفيف بن معد بكرب الكندى » » وغيرهم 
ونما قول ٠‏ قيس » فا : 
وجدت الثنمر جاحةء وفما خحصال » تفضح الرجل الكرعا 

الى اخر القصيدة . 

ما الأصنام فلم يكن العرب یعیدونما لذاتہا ء ولم تكن عندهم جرد قطعة من حجر : وإنعا 
اتخذوها على ( شكل اليا كل العلوية " ) فكانوا يعبدونها باعتبارها رمرًا « للهيا كل العلوية » . 

وكانوا يعبدونها لتقربهم إلى الله زلف . 

أما مسألة تركهم « أبرهة » فإن الصورة الى عند العامة فى هذا الأمر غير صحيحة » وللحق 
والتاريخ نقول : 


(۲۹) الشهرستانی . 


۳١ 

إن « أبرهة » أراد أن يصرف العرب عن الحج . إلى بيت الله الحرام > ومن أجل ذلك 
« بتی - کا یقول « ابن هشام » - القلَیْس ٭ بصنعاء ۔ فبنی کنیسة ' لم بر مھا فی زمانہا بشیء 
من الأرض . م كتب إلى « النجاشى » : إنى قد بنيت للك أيها ا ملك كنيسة » لم يبن مثلها للك 
قيلك » ولست متته حت اصرف إلا حج العرب » . 

وتحدث العرب بکتاب « أبرهة » الى و النجاشى » وثار بهم الخضب . 

فخرج رجل من کنانة حتی أت القليْس فقعد فیہا - أى أحدث فبا - يريد أن يعرف 
« أبرهة » أنها ليست لذلك بأهل » . 

وكان ما فعل هذا الكنانى ء يعبر عا كان يريد الكثيرون من العرب - اذ ذاك - » ولكنه 
أغضب « أبرهة » غضبًا لا حد له . وحلف لييدمن البيت المحرام . وندع بعد ذلك .« ابن هشام » 
بتحدت : 

« وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به » ورأوا جهاده حقا علیہم » حین معوا آنه یرید 
هدم الكعبة - بيت الله الحرام - . 

فخرج إليہم رجل كان من أشراف آهل المن وملوكهم » يقال له « ذو تفر » » فدعا قومه » 
ومن أجابه من ساثر العرب ٠‏ إلى حرب « أبرهة » » وجهادِه عن بيت الله الحرام » وما يريد من 
هدمه وإخرابه » فأجابه إلى ذلك من أجابه » م عرض له فقاتله » فهرم « ذو نقر » وأصحابه .. 

ثم مضى « أبرهة » على وجه ذلك ۰ یرید ما حرج له » حى إذا كان بأرض « لم » عرض 
له « نیل بن حبیب الالعمی » فی قبیلی حش : « شهران » ۰ « وناهس » ومن تبعه من قبائل 
العرب . فقاتله فهزمه « أبرهة ) .. 

فلما نزل « أبرهة » المخمّس ( بالقرب من مكة ) .. همت (قريش ٠‏ وكنانة » وهذيل ) › 
ومن كان بذلك الحرم بقتاله > ثم عرفوا أنهم لا طاقة لمم به . فتركوا ذلك . 

نرى من هذا أن العاطفة الدينية عند العرب ء لم تكن فاترة ضعيفة . إلى الحد الذى يتصوره 


بعض الور خين والکتّاب : 


( ۳۰ ) ميت القليس لارتفاع بنائها . وعلوها - وكان ٠‏ أبرهة » ينقل إليها الرخام المجزع . والحجارة المقوشة بالذهب من 
قصر « بلقيس « . صاحبة « سلمان » - عليه السلام - . وكان من موضع هده الكنية على فراسخ . وكان يستخدم فى سبيل 
ذلك مع أهل المن العنف الذى لا حد له . حب لقد كان يقطع يد العامل . اذا طلعت عليه الشمس قل أن يأخذ فى عمله 


۳۲ 


ه - الأديان فى جزيرة العرب : 
على أن الذى ينبغى أن يلاحظ . أن جزيرة العرب لم تكن كلها وثنية : « كانت النصرانية فى 
(ربيعة » وغسان » وبعض قصاعة ) . 
وكانت المودية فى (حميرء وبنى كنانة ء وبنى الحارث بن كعب ء وكندة) . 
وكانت المحوسية فى ( تى : منهم زرارة » وحاجب بن زرارة » ومهم الأقرع بن حابس ) . 
کان جوستًا . 
وکانت الزندقة ف ( قریش ) أحذوها من « الحرة » “ . 
ومن العرب من كان يدين بالرجعة ٠‏ يقول صاحب لسان العرب : 
« والرجعة » مذهب قوم من العرب فى الجاهلية معروف عتدهم » . 
ولم يكن القول بالجبر ء أوالقول بالاختيار » بعيدًا عن العقلية العربية : 
يقول« حى بن مى » راوية « الأعشى » : كان « الأعشى » قدريا . وکان « لبيد » مثبتا . 
قال «لبيد» : 


من هذاه سیل الخبر اهتدی ناعم اليال . ومن شاء اضل 
وقال « اللأعثى : 
استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وول اللامة الرجلا 


والحق . أن جزيرة العرب لم تكن - كما يُظن عادة - بنأى عن التفكير الدينى القوى . 
إنكارًا وجحودا . أو إثباتا وتأبيدًا > وسنرى فما بعد : إيضاحًا -جوانب أخحرى من تفكرهم 
الدينى ء عتدما نتحدث عن موقف القران مهم . 

ونرید الآن أن نذ كر آراء بعض الكتاب ف شأن العرب . نستأنس با ء فما ذكرنا. 


ت 


( ۳۱ ) ٣ابن‏ تيبةد ۸ : کتابت المعارف 


۴۴۳ 


- بعض الأراء عن العرب : 
يقول « ال جاحظ » : « وذكر الله تعالى حال قريش » فى بلاغة المنطق » ورجاحة الأحلام » 
ر 
وذكر العرب وما فيها من الدهاء والتكراء"" والمكر » ومن بلاغة الألسنة ء واللدد عند 
ا-اتصومة فقال : (فاذا ذهب النوف سلّقوکہ بألسنة حداد) . 
م ذكر خلابة ألسنتهم > واسټالتہم الماع بحسن منطقهم فقال : 
(وإن يقولوا تسمَع لقولهم ) . 
م قال : ( وين الاس من جيك قولهُ فى الحيا لديا ) . 
مع قوله : ( ودا تولی سی ف الأرض ليقسد فيها ويلك اليرت واكش" ) . 
وقال ٭ جورجی زیدان » ف تارخ اداب اللغة العربية : 
« وقد يتبادر الى الذهن ان اولعك البدو : كانوا اهل جهالة و#مجية . لبعدهم عن المدن . 
وانقطاعهم لاغزو » والحرب » ولكن يظهر ما وصل إليتا نهم كانوا كبار العقول . أهل ذكاء . 
ونباهة » واختبار » وحنكة ٠‏ وأكثر معارفهم من نمار قرانحهم ؛ وهى تدل على صفاء أذهانيم » 
وصدق نظرهم فى الطبيعة ء وأحوال الإنسان ‏ ما لا يقل عن نظر أعظم الفلاسفة : فإن قول 
« زهیربن اې سلمی » فی معلقته : « رآيت الايا خبط عشواء» إلى قوله : 
«وإن خالا تخنى على الناس تعلى»" . 


(TY)‏ النكراء : الدهاء والفطنة 
(۳۳ ) البيان والتبیین ص ١‏ . 
f3‏ ند گر هتا الا پیات الى شار الا الكاتب . نقلا عن كتاب العلقات لیری القاری بنفسه مبلغ ما وصل اليه « زحير» 


وأعلم ما ف الوم والأمس قله ولکنی عن عل ما لى غد عم 


ومن يصانع ف امور کشم ة بص رس باتياب ويوطا م 
ومن بحل العروف من دون عرضه يسضره. وعن لايتق الشر یشم 


ومن يك ذا فضل فیخل؛ بفضله عل قومه يتغن عله ويذم= 


۳٤ 

لایقل شيشا عن أحکام أکایر الفلاسفة » جزء ۱ ص ۲۹ . 

ويقول فضيلة الشيخ « محمد النضر حسين » شيخ الأزهر الأسبق : 

« فى الشعر الجاهلى معان سامية ء وحكة صادقة ؛ ومن يقرؤه خحالى الذهن من كل ما قيل 
فيه » يرى العجب من ذكاء منشثيه وسعة حيالحم ء وإقصائهم النظر فى تأليف المعافى والتصرف فى 
فنون الكلام » . 

وکا اعتمد و الحاحظ » على القران ء فیا ذکرناه له من رای سابق » فان الدکتور « طه 
حسین » یری أن القرآان أصدق مراة للحاة الحاهلية . « وهذه القضية - كا بقول الدكتور 
«طه » -- غريبة حين تسمعها ء ولكنا بدية حين تفكر فيا قليلا . 

فليس من اليسير : أن نفهم أن الناس قد أعجيوا بالقران حين تليت عليہم آياته ء إلا أن 
تكون بينهم وبينه صلة : هى هذه الصلة التى توجد بين الأثر الفنى البديع » وبين الذين يعجيون به 
حین يسمعونه » او ینظرون اليه . 

وليس من اليسير : أن نقهم أن العرب قد قاوموا القرآن ء وناهضوه ء وجادلوا الى فيه ٠‏ 
إلا أن يكونوا قد فهموه › ووقفوا على أسراره ودقاثقه . 

وف القرآن رد على الوثنيين ‏ فما كانوا يعتقدون من الوثنية . 


وفيه رد على الهود . 

وفيه رد على التصارى 

وفيه رد على الصابثة »> وامجوس . 

وهو لا يرد على يهود فلسطين ء ولا على نصارى الروم » ومجوس الفرس ٠‏ وصابثة الجزيرة 
وحدهم » وإعا يرد على فرق من العرب كانت تثلهم ف البلاد العربية نفسها .. 


= ومن وف لايڌم ومن سل قله ال مطمن الر ل يتجمجم 


ومن هاب اأأسياب للنايا بينللنه وا ى ابه :الا .- 

ي . e‏ 1 
ومن مجحل المحر وف ق تر اهله يڪن حمدد ذا عله ۳ يندم 
ومن يعص أطراف الزجاج فته يطيع العوالى ركبت كل لخدم 
ومن لم ذد عن حوضه بسلاحه يهدم . ومن لا n E‏ 
ون یخرب سب عدوا صدبقه - ومن ل يكرم تنقسه ل یکرم 


وها تكن عند امرئ من خليقة ‏ وإن حلفا فى على الاس تعلم 


o 

ولكن القران لا عثل الحياة الديتية وحدها » وانما بمثل شيا آحر غيرها لا نجده فى هذا الشعر 

ا لجاهلى : يمثل حياة عقلية قوية ؛ ثل قدرة على الجدال والخصام » أنفق القرآن فى جهادها حظا 

أليس القرآن قد وصف أولئك الذين كانوا بجادلون بقوة الجدال » والقدرة على الخصام » 

والشدة ف الحاورة ؟ وفع كانوا بجادلون ويحاصمون ومحاورون ؟ فى الدين » وفيا يتصل بالدين من 

هذه المسائل المحضلة . التى ينقق الفلاسفة فيا حياتهم » دون أن يوفقوا لطها : فى البعث »› فى 
الخلق ء فى إمكان الاتصال بين الله والناس ء فى المعجزة » وماإلى ذلك ». 

وعضى الدكتور « طه حسين » فى الحديث عن تصوير القرآن للاأمة العربية من الناحية 

الاقتصادية ؛ ومن ناحية اتصال العرب بخيرهم من الآم ؛ ويتمشى مع القرآن فى أن العرب لم 

یکونوا کلھم ستتًا واحدا ؛ بل کان فہم الأعراب ى جفوتہم وغلظتہم »› وإمعانم فى الكفر ء 
والنفاق » وقلة حظهم من العاطفة الرقيقة » الى تحمل على الإعان والتدين : 


٭ ~~ م a‏ ق م ر کے ق س r‏ 
( الاعراب اشد كفرا ونفاقا » واجدر الا يعلموا حدود ماانرل الله ) . 


ونعود الى « ا لجاحظ » فى مقارنة له بين العرب فى عصرهم الحاهلى › وغيرهم من الأم ؛ 
وهذه المقارنة : قد اعتقد قوم أنها مقارنة بين العرب كجنس - أى بين العرب فى ماضيهم » 
وحاضرهم › ومستقبلهم - وبين عیرهم > ولکن ذلك خحطاً واضح . 


« فاا جاحظ » يقارن بين العرب فى طور من أطوارهم - هو الطور الجاهلى فحسب - وبين 
غيرهم . ولذلك لم يتتحدث ف هذه المقارنة عن الدين › أو فلسفة « الكندى » وهو عرف صمم » 
أو فلسفة المعتزلة » فقد كانوا منبا على حظ وافر. 

ولم يتحدث عن تشريع « أهى حنيفة » > أو« الشافعى » » وقد كان فى ذلك - لوأراد - 
مدان من أخحصب الميادين لتابيد رايه . 

بقول « الحاحظ » : «إن المتد لمم معان مدونة » وكتب علدة . لا تضاف إلى رجل 
معروف » ولا إلى عام موصوف » وإانما هى كتب متوارثة واداب - على وجه الدهر- ساثرة 
aT‏ 

ولليونان فلسفة ومنطى ؛ ولكن صاحب المنطق نفسه بَّكىءٌ اللسان . ولا موصوف بالبيان . 


۳٦ 

وف الفرس خحطباء ؛ إلا أن كل كلام للفرس ٠‏ وكل معنى للعجم : فإنما هو عن طول 
فكرة » وعن اجتهاد وخلوة . 

وكل شىء للعرب فانا هو بديية وارتجال . وكأنه إلمام » وليست هناك معاناة ولا مكابدة ء 
ولا إجالة. فكر ؛ ولا استعانة + وإنما هو أن يصرف همه إلى الكلام فتأتيه المعافى إرسالا ؛ وتنثال 
عليه الألفاظ انشالا » . 

من کل ما سیتی نری أن العرب لم یکونوا - کا یظن کٹیر من الاس - ھل جھل مطبق . 
أو ضلالة شاملة ؛ وإنغا كانوا أصحاب شعرء وحكة ء ودين ؛ كان فيهم بلاغة المنطق ؛ 
ورجاحة الأحلام ؛ وصحة العقول ؛ وشعور دينى قوى » يضحون ف سبيله بأموامم وأنقسهم . 


۷- العرب حسب ما تعتقد : 

أما ما نريد أن ننتبى إليه من كل ما سبق : فهو الرأى الذى رآه فضيلة المرحوم الأستاذ الأ كبر 
الشيخ « مصطنى عبد الرازق » فی كتابه : 

. » عهید لتاریخ الفلسفة الااسلامية‎ ١ 

ومهما يكن من أمر العرب عند ظهور الدين احمدى ؛ فإنہم لم يكونوا فى سذاجة الاعات 
الإنسانية الأولى . من التاحية الفكرية التى تهمنا ء يدل على ذلك ما عرف من أديانهم . وما روى 


من آثارهم الأدبية » (*“ |. 


وكان العرب عند ظهور الإسلام : « يتشبثون بأنواع من النظر العقلى يشبه أن تكون من أمحاث 
الفلسفة العلمية ؛ لاتصاها با وراء الطبيعة . من الألوهية ؛ وقدم العام أو حدوثه ؛ والأرواح ؛ 
واللائكة ؛ والحن ؛ والبعث ؛ ونحو ذلك <" . 


۸- الدهاء لا لون الأمة : 
ومع ذلك فإننا نعلي - حت العلي - أن الأ كثرية العظمى فى جزيرة العرب : كانت من اليدو 
الرحل › الذين شخلهم اللعحث وراء لقَمة العيش . عن التفکیر فى الدين . وفيا وراء الطبيعة . 


. ٠١١ عهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص‎ )٠١( 
.. ٠١١ المصدر نفسه ص‎ ) ۳١( 


۳Y 
ولیس من الطبیعی آن تتطلب من شخص يقاسى - فى عنف - شظف المياة : أن يفكر تفكرا‎ 
. ردا‎ 
إن الأغلبية العظمى من جزيرة العرب صحراء قاحلة » وليس لساكتما استقرار ما » وليس‎ 
والحروب والغارات ف جباها ووهادها لا تكاد تنقطع . فن الطبیعی أن‎ ٠ ہا أمن مستتب‎ 
. لا بکون عند هؤلاء أوقات فراغ  يقضونها فى التفكير » فما وراء الطبيعة‎ 
ولكن إذا كنا لا نتتخذ من عقلية الفلاح الحاف القدمين ء الذى قوس انحناؤه على الفأس‎ 
ظهره > مثالا -لحضارة المصريين وئقافتيم ء سواء أكان ذلك ف العصر القدم » أوف العصر‎ 
الحديث ؛ وإذا كنا لا نتخذ من الفرنسى الرينى الجاهل » مثالا لحضارة فرنسا وثقافتها » فانه من‎ 
. غير الطبيعى أن يكون البدو الرحل مقياسًا للثقافة العربية فما قبل الإسلام‎ 


” وصف القرآن‎ -١ 

كانت جزيرة العرب - كا تحدثنا سابقا - تعج ممختلف الآراء الدينية . كان فيها النصرانية 
والهودية والحنقاء ء وكان فيا الزندقة ء والدهرية ء ومن ينكرون البعث ٠‏ ومن ينكرون إرسال 
الرسل . وكان فيا من يقول بالرجعة » ومن قول با حبر » ومن قول بالا خحتیار . کان فما توحيد . 
وإلجاد ء ومؤمنون . ومشركون . ولكن هؤلاء وأولثك کانوا جميعًا ينتظرون بارقة تشرق عليهم › 
فتبدد حیرتہم ت وتحسم مابینهم من جدل واختلاف . 

فی هذه اللاأونة قام رسول الارسلام e‏ بدعوته . ودعوته . تنشاً - کا بقرر ¬ عن تفر 
إنسانى شخصى » وإنما هى وحى أنزله الله عليه . وهى معصومة ؛ لأنها وحى » إنها محصومة عن 
التخبط فى الآراء »> معصومة عن ضلالات الأوهام »> معصومة عن متاهات النيال . 

والقران وهو كتابا المقدس : 

( کاب امت اانه ٿم فصت يڻ لذن حَکيم حب . 

وهو کتاب : ۰ 


م م 2 
( لا ياتيه البَاطِل يِن بين يديه » ولا يِن حَلفِهِ . ثزيل يِن حکيم حَمید" ) 


ولقد قال رسول الله لے فی وصفه - کا روی عن على رضی الله عنه : 


د من مصادر هذا الفصل : القران الكرع ۔ والكشاف + للزعخشرى ١‏ . والكندى ٠‏ للأهي ريدة ١‏ . 
(۱) هود: ۱ 
(۲) فصلت ٤۲‏ . 


۳۸ 


۳۹ 
علیکم بکتاب الله » فيه نباً ما قبلکم . وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم » هو الفصل 
لیس باهزل ۰ من ترکه من جبّار قصمه اله » ومن ابتضی المهدی ف غيره أضلّه الله . هو حبل الله 
المحين ء والذكر الحكى ء والصراط المستقى . هو الذى لايزيغ به الأهواء » ولا يشيع منه 
العلماء ء ولا مخلق عن كثرة الرّد ء ولا تنقضى عجائبه . 
من قال به صدق ۰ ومن حکم به عدل » ومن خاصم به آفلح ء ومن د عا اليه هدى إلى 
صراط مستقے ۲ اھ. 


وقد وصل إلينا القرآن بطريق التواتر ء بحيث لا يمكن الشك مطلقًا فى أنه وصل إلينا كما نزل 
على محمد ي دون زباأدة أو نقص . 

والمستشرقون - برغم تحامل بعضهم على الإسلام - لا جدون مطعتًا صحيحًا من تلك الجهة 
قط . 

ولقد قال المستشرق الفرنسى الأستاذ ( ديومبين ) بحتى ٠‏ فى كتابه عن الإسلام : إن المنصف 
لا مناص له أن يقر بأن القران الحاضر : هو القرآن الذى كان يتلوه ( محمد) لي . 


۴ - السيب ف e e‏ شاقة : 
مهمة الرسول لم تكن و ميسورة : 


(ا) ذلك أن النقوس إذا ألفت شيا - فترة طويلة من الزمن - لم يكن من السهل انصرافها 
عنه . والالف - لاالعقل » ولا المنطق - هو الذى يعرقل دائمًا عمل المصلحين ء خلال 
التاريخ . 

(ب ) وكان التنافس بين الأسر فى قبيلة واحدة . وبين القبائل الحتلفة ء من العوامل أيضا 
الى دفعت الكثيرين إلى المعارضة . 

(ج) ورآی الہود أن اعتزازهم بدينهم سينهار ء إذا انتشر الدين الجديد. 

(د) ورآى النصارى أن مصير دينيم » هو الآلحر الاندثار . 

(ه) وضاق تفكير طائفة كبيرة من العرب ٠‏ فلم يروا العظمة إلافى الژوة ء ولم يكن 
(حمد) ي ثريا فقالوا : | 


( ولا نزل هذا القرآن على رَجُلٍ من القريتين عظي " . 
وشامت عوامل الشر هذه كلها 1 وات وأارادت س طبلة دة الدعوة القضاء علا 


۴ - القيمة الذاتية للدعوة الإسلامية : 

ولكن الدعوة الإسلامية : كانت تحمل ف طياتها من القيمة الذاتية ما يفرضها » ويكتب هما 
الانتشار . وذلك آنا : 

)١(‏ تمتاز عن التصرانية المنتشرة - إذ ذاك - بتظام اقتصادى خلت منه الأنانية » وبمنطق 
عقلل لا يوجد فما كان مأثورًا - حينئذ - من كلام السيد المسيح عليه السلام . ثم هى تصحيح 
ا التى كانت موجودة - إذ ذال - عرفة ٠‏ کا یذ کر القرآن الکرم ٠‏ وکا يثبت 
التاريخ . 

( ب ) وهی عتاز عا كان موجودا - إذ ذاك ~ من الهودية » وذلك : لا فما من بساطة » 
ونضرة ٠‏ وتتزيه لله ورسله وأنبيائه ء لا يوجد ما ياثله فى العهد القديم . ثم هى رجوع باليهودية إلى 
الحى .» قبل أن مرفها ذووها . 

(ج) وهى هداية للحنقاء إلى دين «إبراهم » الذى يتطلعون إليه . 

( د ) م هى معصومة وليست رأيا ء يجوز بالبحث أن يكون وهمًا من الأوهام . 

(ه ) وهى - بعد كل ذلك - نظام كامل للحياة الاإنسانية : فيا العقيدة ٠‏ وفيما التشريع . 
وفيا الأخلاق . إنها ترضى العقل وترضى الوجدان . 


: وسائل الدعوة فداية العوب‎ - ٤ 


ولکن العرب قابلوها بصراع . فاتخذت الدعوة الإسلامية - من أجل ھدایتہم - أحكم 
الوسائل . 

نهتهم إلى أنه ليس من المنطق أن يكون الإلف . وأن تكون العادة أو العرف مقياساً للحق . 

فليس من المنطق إذا قيل م : « اتيعوا ما آنزل الله ۾ . أن بقولوا : 

(بل نتبع ما ألفينا عليه آباعنا) . 


.۳١ : الرزخرف‎ )۴( 


4 
لأنه من ال جاتز أن يكون آباۋهم : ( لا يعقلون شيا ولا يهّدون )0 . 
وليس من المنطق ان يقولوا : 


کے ر n‏ م e‏ س 
(إنا وَجَدنا باعتا على امَو » وإنا على آثارهم مُقتدون )(“ . 
وسخرّ القران من الذين حرموا على أنفسهم مزية الفهم . والتبصر ء فقال فى أسلوب لاذع : 
الث“ ا اكه ۹ ET‏ ص و وي 0( 
(متل ين حملو توراة ء ثم لم يحيلوها ء كمتل المارء يحمل اسفارا ) : 


تم أضاف الإسلام إلى ذلك تقدير المسثولية الفردية ء ليجتث بذلك كل عاولة من الفرد . 
لالقاء التبعة على الجاعة ء أوعلى البيئة ء أوعلى الآباء والرؤساء . 


ا م ا AS‏ ےر 2 . سے سے 2 © Fe 7D‏ ا 
رالا ترر وازرة وزر اخحری ¢ وان لیس لاونسان الا ما سَعّى ) ۷ ( فمن يعمل مثقال زه 


يرا يره »من يعمل ملقال َرَو شرا بر . 
م صرح فى وضوح واضح . بالمسثولية ء فما يتعلق بالآراء خحاصة . ورتب العقاب الشديد . 
على من قلد غیره ف ضلاله » وأهواثه » فقال تعالی : 
اک وه ی ق o‏ م کے سرچ ے عر و يى لر ع 
( وقال اللرين كفروا لن نومن بهذا القرانِ ولا بالذى بين يديه » ولو ترى إِذٍ الظالمون موقوفون 
ہے سا ټ ص و ار سر ستل ٢‏ ر و0 ا کل ےم o JE‏ 
عند رهم » پرجع بعضهم لی بض القول يقول الذین استضیفوا لین استکیروا کولا ام کک 
مغ ا 
ا 
ص ص ۹ ےم o‏ ٍ ع۴ مر ص 0 
( قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صدَدنا كم عن الهدى بعد إذ جاء كم بل 
کنتم تحرمین ) . 
ت ت وه و م مر شر ا و ره E‏ 5 ر وو 2 AT:‏ چ 
) قال الذي استضعفوا للذين استكبروا : بل مر اليل والتهار إذ تامروننا ان نکفر بالل ٤‏ 
نے ر ص ع 0ے ےم e‏ لے ر ع ے رر E EE‏ ر 
ونَجْعَل لَه أندادًا ؛ وأسروا الندامة لما رأوا العداب » وجعلا الغلال فى أعاق الذين كفروا . 


E 2 


. ۳۹ - ۳۸ النجم:‎ )۷( . ۱۷١ البقرة:‎ )٤( 
.۸ ره) الزرحرف : ۲۳ . (۸) الزارلة : بر‎ 


(ر٦)‏ الحمعة: .١‏ (4) سورة سبا آية : ٣٣۳ ~۳١‏ 


٤۲ 
وإذا كان الإسلام قد قرّر المسثولية الفردية - أعتى أن كل إنسان مسثول عن عمله - فإنه مح‎ 
ذلك لم يُخل الفرد من المسثولية  بالنسبة غير : فالرسول - عي - يشل الجاعة الإنسانية ء‎ 
أخذ بعضهم ف إفسادها ء فإن أخذوا على يديه ء نجا » ونجوا ء وإن تركوه‎ ٠ بسر على سفينة‎ 
. هلك وهلکوا“‎ 
. ” ويقول الله تعالى : ( واقوا نة لاتُصِييَنٌ الفين ظلّموا مِلْكم خحاصة‎ 


ویول فى عنف عتيف : 


اھا الئین آمیا موا شتک الیک تارا » وما الاس والججارة » علّها لای 
غلاظ » شدَاد » لا بعصو الله ما أمرَهم ولون ما شرو 0 

روی أن «عمر» رضى الله عنه قال حين نزلت هذه الاية : 

« يا رسول الله نق أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟ » . 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

« تنهوهن عا ناكم الله عنه . وتأمروهن با أمركم الله » فيكون : ذلك وقاية بينهن وبين 
التار » . 

على أن الرسول عي يصور هذا النوع من المسثولية تصويرًا جميلا ء فى غير ما حدث . 

إنه يصور الأمة فى توادها ‏ وتراحمها ء جسم : إذا اشتکی منه عضو ۰ تداعی له ساثر 
الاعضاء بالسهر والحمى . 

وهو يقول فى روعة أخاذة : 

«كلكم راع » وكلكم مسثول عن رعيته » ثم يفصل هذا الإجال . ويضرب بعض الأمثلة : 
فالاإمام راع » ومسثول عن رعيته ‏ والرجل ف بيته راع » ومسثول عن رعيته : والزوجة راعية فى 
بیت زوجها » ومسثولة عن رعینها » واللخادم راع ف مال سیده » ومسثول عن رعيته » فکلکم 
راع » ومسثول عن رعيته » . 


)۱١(‏ عن ١ء‏ النعان بن بشير ١‏ رضى الله عخها۔ أن الى عقي . قال : ١‏ مثل القاثم فى حدود الله . والواقم فبا : كمشل 
قوم استموا على سفينة . فصار بعضهم أعلاها . وبعضهم أسفلها : فكان الذين فى أسفلها : إذا استقوا من الماء . مروا على من 
فوقهم . فقالوا : لوأنا حرقنا فى نصيبنا خرقًا . ولم نؤذ من فوقنا ! . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا . وإن أخذوا على 
ایدم جوا ونجوا جميعا » . البخارى وغيره . 

. ١ : الحرم‎ )١١( . ۲٠١ : الأنفال‎ )١١( 


۳ 

- إذن - الآباء والأجداد ليسوا مقياس اللحقيقة . وكذلك العرف والعادة » والفرد مسثول عا 
يفعل ء وكل إنسان مأمور بأن يصلح من أمر الآحرين . 
فی هذا الجو أحذ (عمد) - اه - ينشر دعوته . 


ه - الدعوة الاإسلامية دعوة موحدة : 
وهى دعوة موحدة لا مفرقة ؛ إنها دعوة « نوح » ٠‏ و «إبراهم»» و« موسى » › و«غیسی » 
عليهم السلام : 
(شرعَ کم من الدين ما وَصّى به او إليك » وما وَصَيتا به إبراهيم » 
u‏ وع اَن ن آقيمُوا الد ولا تتفرقوا فىه م , 


وعلام الاحتلافی والارسلام دعوه لک تہدف الا ای عبادة الله » وعدم الشرك به » وعدم 
ااذ أرباب من دونه : 


رق : يا أل الكتاب » تعالوا إلى كلمةٍ سواء یتنا وبینکم : ألا تعب إلا الله » ولا تشر به 


لر م ار 


شیا » ولا يتخ بعضتا بعضا أربابا من دون اله » فزن ولوا مووا : اشهدوا بنا 1 0 


هذه الدعوة الاسلامية ء تقرر أصولا فى ناحية العقيدة ء وشعائر للعبادة ء ومبادئ فى 
القانون » وقواعد للأخلاق . والذى يعنينا هنا على الخصوص هو العقيدة . 


: ابات الرسالة‎ - ٦ 

إن أشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل : إغا هى إقناع الناس برسالته ء وقد اختلفت 
وسائل هذا الإقناع . إاحتلفت أساليبه » وقد بدأ الرسول مث كأسلافه . بتقرير أنه رسول ؛ 
وأنه متصل بالسماء ء وأن الوحى ينزل عليه تباعًا . | 

وقد أرسله الله تعالى ؛ لحكة سامية » قد رددها القرآن فى غير ما موضع : هى تزكية النفوس 
وتطهيرها : تزكيتها وتطهيرها حلقيًا ؛ واجتماعيًا ء مؤسسًا ذلك على تطهيرها وتزكيتبا من ناحية 
العقيدة . 


(۱۳ ) سورة الشورى اية : )٠۴( . ٠۳‏ سورة الى عمران اة : 1٤‏ . 


٤ 

رق من اه على المؤينين » اذ بع فم رَسولاً من انشيهم » توا عَلَيهم آياټو ‏ 
EL E O Sees‏ 

(ربا وابعثة فيهم رسلا مهم بثلوا علبيم اباتك ومهم الكتابة والجكمة ء 
ور مء إل أن اريز الحَكيٌ"' . 

ومن أجل ذلك كان إرساله رحمة للعالمين . ر وما أرْسلتالكَ إلا رَحمة للعلمين) . 

ولكن العرب سخروا من دعوته . وكان لابد من أن يفحمهم باية من آيات الله ء فكانت 
هذه الآية هى القران . ) 

لقد تحداهم به فی عنف » وتحداهم - متدرجًا بہم - : من أن توا بمثله » ول وکان بعضهم 
لبعض ظهيرًا » إلى أن بأتوا شر سور مثله » م انتهى بهم أخيرّا إلى أن يأتوا بسورة من مثله » قال 
تعالٰی : 


کے سے سے 


ن سے o‏ ر س ° ر ر فلب 2 ص رت 
( قل : لن اجكَمَعَّت الاإنس والجن على أن ياوا بينْل هذا الْقَرآنِ » لا باون بمثله » ولو 
كان بعْضهُم بض هرا" . 
ا مو کے ع قور ا ا o 6 Tem, ® r ko‏ 
( ام يقولون : افتراه ۽ قل : فانوا بعشر سور مثله مفترياتعِ ۽ واذعوا هن استطعتم من دون 
۾ لم 
الله ء إن کشم صادِقین ) * . 
ےم e‏ مړ و. سے ج i‏ رد ري ~ ۆر له ي © fo o6‏ ا و که 1ے 
( وإن کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا » فاتوا بسورة من مثله ۽ وادعوا شهداء کم مِن دون 


ول م لے or‏ ر ن ر ەر د r:‏ 2 ت ك 

لله »> إن كنتم صادقين » فإن لم تفعلوا »> ون تفعَلوا »> فاتقوا الَارَ التى وقودها الاس 
مر ر ع ی ت 

والحجارة › أعدت للکافرید ۲۱۹(۲ 


۸۸ : سورة الإسراء آية‎ )١۷( . ٠١4 سورة الى عمران آية‎ )٠١( 
. ١۳ : سورة البقرة آية : 1۲۹ . (۱۸ ) سورة هود آية‎ )١١( 


(۱۹) سورة البقرة ایتا ۲۳ . ۲٤١‏ . 
فى هذه الآيات كرر القران لفظ : « مثل » . والئلية لا ححص مجانب دون جانب . وانا تم جميع المناحى . 
والواقع أن النقاش فى أن القرآن . معجز بأسلوبه » أو بمعانيه » أو بقصصه » أو بأخباره عن الغيبيات » أو بغر ذلك من 
وجوه » إعا هو : نقاش لا يتمشى مع الفكرة القرآنية » الق هى ف القاثل من جميع النواحى قال صاحب البحر الحيط : 
١‏ والمثلية ق حسن النظم » وبديع الوصف » وغرابة الأسلوب > والا حبار بالغیب : مما کان وما یکون » وما احتوی = 


£٥ 


ولم الشك ف أمر الرسول ع مع أنه لوأخحبرهم : أن خيلا وراء الوادى ستغير علييم 
لصدقوه ؛ لأنہم لم يعهدوا عليه كذبًا ؟ 


e‏ . فلم بحدثهم بتيوة ولا برسالة : ذلك أن هذا 
ار ب . قد لبنت فيكم عمرا ِن به . اقلا 
تعقلون 7 ۰ 


ويطلب إليهم القران : أن يتفکروا فى أمر صاحبهم هذا الذى نشا بيهم » وترعرع على مرأى › 
ومسمع منهم » بل كانوا يعرفونه - كا يعرفون أبناءهم - بالصدق » والأمانة » ورجاحة العقل › 
قال تعال : 


= عليه من الأمر والبى » والوعد والوعيد » والقصص » والحكم والمواعظ والأمثال » والصدق » والأمن من التحريف 
والتبدیل » ج ص ٠١١ -٠۱١٤‏ . 

ومنشاً الاحتلاف . فى تحديد وجوه الأعجاز . فى القرآن : راجع إلى احتلاف درجة الاستعدادات الفطربة بة . ااك 
الفكرية . لإدراكها ومعرفتا . 1 

فثلا . من وجد القرآن مصدقًا ما بين يديه من التوراة ‏ والإنجيل . وأخبار السابقين . والغيبيات التى لا تحيط بها البشر بة 
علمًا ء حصر وجوه الاعجاز فيا أدرك . ۰ 

ومن نظر إل القرآن من ناحية اللفظ . وحسن السبك . وجزالة الأسلوب وماله من روعة علك على السامع شعوره 
ووجدانه . حصر الاعجاز فى ذلك . 

ومن أجال قكره فا حواه القرآن : من الأسرار الكونية الى تكشف عا العلوم والبحوث أياما كانت » فهو مصدق لا فى 
الطبيعة » والفطرة : ( ستریہم آیاتنا فی الآفاق وف أنفسهم ) ب اتجه هذا الاتجاه .. إلخ . 

. ١١ : سورة يونس آية‎ )۲٠( 

. والعنى على ما ورد فى الزخشرى «ملخصًا»‎ ٠٠ : سورة سبأً آية‎ ) ۲١( 

إنغا أعظكم بواحدة ‏ إن فعلتموها أصيتم الق وتخلصتم ٠‏ وهى : أن تقوموا لوجه الله حالصًا متفرقين . اثنين اثنين . وواحدًا 
واحدا ۾ م تتقکروا» ف آمر محمد لر وسل وما جاء به . 

أا الاثنان : فیتفکران ویعرض کل واحد منہا حصول فکره على صاحبه . وینظران فيه متصادقین متناصفین ۔ لا یل با 
اتباع هوى » ولا يتبض لما عرق عصبية » حى يهجم با الفكر الصالح والنظر الصحيح › على جادة الحق وستته . > 


“ 

وم الشك فى أمره مع أنه قد تجرد من ,کل مطمح دنیوی ؟ . 

قور ® oF‏ ہے س ه ۰ ۴ے ~~ س ‌ سر لے ا ر 1 

(قل : ما سالتكم من اجر فهو لكم إن اجری إلا علی الہ › وهو على کل شیء 
چ . 

ولم التشكك ف آمرہ وهو می لا يقرا ولا یکتب ؟ ومن کانت حاله هذه لا یمکنه أن یستمد 
ما یقول من کتاب . قال تعالی : 

(وماکثت نلوا من ْله من كياب ولا تحط بيمينك إِذَا لارتاب الْمبْطلون )”“ . 


هذه الظروف » وهذه الملابسات » فضلا عن القرآن » ترشد إلى أن مدا ي »> كان 
صادقا فى دعواه . 


۷- معارضة العرب : 
بيد أن العرب تغالوا فى المعارضة ء حتى لقد وصلوا أحياتًا ء إلى حد السخف » ولكن القران 
کان لمم بالمرصاد ‏ وکان داثمًا يفحمهم فى قوة . 
لقد قالوا : رمَا لهذا الرسول اکل العام ویش ف الأسنواق ) ٠٠١‏ 
فرد الله علہم با يقطع حجتهم : 


د و ر ا 0 ھم سے کو وش ر ا سے ر 2 ر 
( وما ارسلتا قىلك من المرسلين إلا إنهم لا کلون الطعام > ویمشول ف الاسواق ) ٠*(‏ : 


= وكذلك الفرد : يفكر ف نفسه بعدل ونصفة › من غير أن یکابرها » ویعرض فکره على عقله وذهنه وما استقر عنده : من 
عادات العقلاء وتجارى أحوالمحم . 

والذى أوجب تفرقهم مثنى وفرادى . إن الاجتاع ما يشوش الفواطر ويمنع من الرؤية ومع ذلك يقل الإنصاف . ويكث 
الإاعتساف . 

وقد علمنم أن محمدا عله ما به من جنة . بل علمتموه . أرجح قريش عقلا . وأصوبم رأيا . وأصدقهم قولا . وأنزحهم 
نفا . فكان مظنة لأن تظنوا به الخير . وإذا فعلعم ذلك كفاكم أن تطالبوه يأن يأتيكم بابة . 

(۲۲) سورة سبأ آية ٤۷‏ . 

(۲۳ ) .سورة العنكبوت : أية £۸ . 

.۷ : الفرقان‎ ) ۲٤( 

( ۲ ) الفرقان : ۰ 


¥ 
وقال : (ولقد ارسلنا رسلا مر قبلك » وجعلنا هم أزواجا وذرية) "“ . 
ولم جد اليهود ولا النصارى مفرا من الاعتراف : بأن الرسل السابقين كانوا حًا كذلك . 
وقال الذین كفروا : ( ولا رل عليه القرآن ممل واد ٩‏ . 
فاذا بالقران بعلل ذلك تعليلا فى غاية القوة والوضوح : 
(كذلك : لشت به فوادك وراه رټيلاًم * . 
( وقالوا : ولا زل هَڌا الفرآن على رجُل من القريين عي ٩‏ . 


فرد علرہم القرآن فى سلوب لاذع 9 شون ن ربلفَ م(" . 
وَرأوا أن یکون الرسول ملک > فاذا بالقران جیهم فى منطق صارم : 


ر ^۶ 


( وکو ملع ملا جملا رج وکا علبهم مابنونم ٠۵‏ 


ويذ كر ذلك ف موضع أخر» مصورا تعنتهم فى إنكار النبوة فیقول : 


وما متم الاس أن بومتوا اذ جاءهم الى . الا أن الوا ء اعت الله عا سر 
( ومامتع التاس ان يؤمنوا اد جاءهم لهدی . ! > أبعت الله بسرا رسوا ( 
)۲٣(‏ الرعد ۳۸ . ( ۲۷ ) القرقان : ۳۲ . 


(۲۸) وها أیضًا من اعتراضاتہم . واقتراحاتهم الدالة على تشردهم عن إالحق . وتجافييم عن اتباعه . 

قالوا هلا تزل عليه دفعة واحدة . فى وقت واحد . كا أنزلت الكتب الثلاثة + وما له أنزل على التفاريق ؟ . 

والقاتلون قريش . وقيل الود . ) 

وهذا فضول من القول . وماراة با لا طائل تحته : لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به : لا تلف بنزوله جملة واحدة 
أومفرقا . : 

وقوله تعالى : (كتلك لبت به فؤاداك ) جواب لحم أى كذلك أنزل مفرقًا . 

والحكة فيه : أن تقوى بتغريقه فؤادك حن تعيه وتحفظه » لأن المتلقن : إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيا بعد شىء وجزة ا 
عقيب جزء . ولو ألّى عليه جملة واحدة ليعل به وتعيا محفظه . 


والرسول مبلا فارقت حاله حال موسی وداود وعیسی علیہم السلام » حیٹ کان اما : لا يقرا ولا یتب . وهم کانوا قارثین 
کاتبین . فلم يكن له بد من التلقن والتحفظ . فانزل عليه منجا ف عشر بن سنة ؛ وقیل ف ثلاث وعشر ین وأیضا فکان يرل عل 
-حسب اللوادث وجرایات الساتلين . . 8 عن الرغنشرى > ص۱۰۹ . 

.١٩ : الأنعام‎ )۳۱( . ۳١ : الزحرف‎ )۲۹( 

. ۳۲ : الزخحرف‎ ) ۳١ ( 


٤۸ 
: ويرد عليهم القرآن » معللا الأمر بتعليل آخحر غير السابق فيقول‎ 


3 . کو ان فى الأرْض ملائكة يشون مُطمشن لرل علَيهم من السّاء ملكا 
رَسولاً )7“ . 


وهذا التعليل فى غاية العمق : فإنه ينطوى على سبب من أهم أسباب إرسال الرسل ء 
فا ملائكة ليسوا - بطبيعتم - فى حاجة إلى من يديهم من الناحية الأحلاقة : e!‏ ملائكة . 

ويتعمد القرآن أن يصفهم بأنہم ‏ يشون مطمثنين » فيثبت بذلك توضيح طلبيعتيم اللائكية 
فى أذهانتا » ومع ذلك يقول : ( لزنا عليهم فن البناء كا رمو : 

ل ؟ . إنهم ملائكة » وهم يشون مطمئنين فا حاجتيم إلى الرسالة ؟ 

الواقع أن مهمة الرسول الأولى لست الأعلاق . وإنما هى معرفة الله واللاً الأعلى وما وراء 
الطبيعة ء وذلك لا يتأقى فى صحة لا يشوبها حطأً بمنطق عقلى . أو قياس نظرى » وإنما يتأت عن 
الله بواسطة سفرائه إلى عباده ء وهم الرسل . 

والملائكة كالبشر : عاجزون عن معرفة الله إلا به . 

ولقد قالوا ۔ کا حکی القرآن عنهم : ( سبْحَاتك لا عم ل الا ما عَلمتنا م( 

أما الأحلاق فانها فى المرتبة الثانية بعد معرفة الله . 

وأرجفوا : بان مدا له يستمد القرآن من شخص معين ٠‏ فرد عليهم القرآن فى قوة : 

(لسان الى بلحدون اليه ۾ اعجمئ . وڌا سان عربی 2 0 

ولا استيأس العرب من الجدل المنطقق تقمصوا عقلية الصبيان : 


(وقّالوا : ان تومن َك حى لجر لا ن الأرض بتبوعا » أو تكون لَك جنة مِنْ نخيل 
وعِنّب مجر الأنبارَ حلالّها جيرا . أو سقط السماء = كما ز ا علا كسا اوتا بالل 
ل . او کون لك بيت من زرف EUS ANT‏ 


مغ ر 


علا کاب نفروه ) . 


٣ : التحل‎ )۳٤( .٩١ -٩٤ : الاسراء‎ )۳۲( 
. ۳٣ سورة البقرة : اة‎ )۴۳( 


۹ 
فيجيهم القران فى سهولة قوية ء لاذعة » جادة ء ساخرة : 


o mo 2‏ م ن 
دمل : بخان ری ۱ حل گنت إلا بغرا سی ٠۵‏ . 


ويثور العرب ٠‏ حينا يرون منطقهم ينار فينادون : 
راک ہم لز ر o‏ دو کے r‏ و ا م ا ر ٩‏ ن ~~ م 
( يايها الذى نزل عليه الذكر» إنك لمجنون » لوما تاتيا بالملائكة إن كنت من 
الصادِقِين ؟) . 


ويرد عليهم القرآن ميينًا هم ماقد خنى عنهم : 
۶ ت ٩‏ 2 سے قر رں~ 
(ما رل اللاثكة إلا بالخ . وما کانوا إذا مُنظرين) "" . 
ويصور القرآان ف الناية موقفهم الحقيتق الذى لا بجخرج عن أن يكون عنادًا لا شاثبة فيه لطلب 
الحق » ولا للرغبة ف ادى فيقول : 
چە کہ سے که سے کو م ل OT‏ چ 2 ت و Os‏ ك 
( ولو فتحتًا عليهم بابا من السّماء فظلوا فيه يَعرجون . لقالوا إا سكرت أبصارتا بل نحن قوم 
ورون "* . 
تة اس س ص و > T e‏ م ٤‏ 2 2 ‌ 
( ولو نزلنا علك ابا ف قرطاس فلمسوه بايريهم لمال الذين كقروا إن هَدًا إلا حر 


(TA). 
: ) مین‎ 


فلا أحذتيم الحجة من جميع أقطارهم » ورأوا أنهم أضعف من أن يَغلبوا بالمنطق . أعرضوا 
وقالوا : 

2 گے ,۔ کے Û Ao‏ و اس ا rr roro‏ ر تھ ere e‏ 

( قلوبتا ى ا كنة مما تدعونا اليه ٠‏ وفى اذانتا وقر ٠‏ ومن بينتًا وبينك ججاب . فاعمل إننا 
امون م "٩‏ . 


فيذ كرهم القرآن بموقف الأم قبلهم ‏ ويئذرهم بعذاب : كا هى سته مع هذا النوع من 


(۳) الاسراء الآیات من (A) .۹۳ -٩۹۰‏ الأنعام : ¥ 
(۳۹ ) الجر : ٩‏ - ۸ (۳۹) فصلت : ه. 
( ۳۷ ) سورة الجر : .)١١ -١٤(‏ 


المعاندين : ( قان عضرا ق" : : ندرک صَاعفَةَ مثْل صَاعقَة عاد و وَتمود) ( ر 
حًا لقد کانت حصومة العرب للرسول ل عنيفة قوية . ولقد صورها القرآن فى قوتها و 
O‏ 
وبالشغر + وانه سار أو يحون + ويانة يتن امن عظماة القرن وباتك باخد القران عن 
غيره ٠‏ أو بأن القرآن ليس إلا سحرًا ء أو أساطير الأولين اكتتا فهى على عليه بكرة وأصيلا . 
ذكر القرآن كل ذلك . وصور الخصومة فى عتفوانها عارضًا أدلة الجاحدين . ذلك أن القرآن 
هداية الله » وهدایته سبحانه وتعالی : هى الحق الذى بقذف على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق . 


۸ - وجود الله : 

لقد كان من الطبيعى - بعد أن تثبت النبوة - أن يتلق العرب كل ما جاء فى القرآن بالقبول . 
ولكن القرآن لم يكن يلقى القول على علاته . وإغا يى بالقضية مبرهتًا عليما بالدليل تلو الدليل . 
فيرضى العقل ٠‏ ويطمثن النفس ويقود الضمير إلى الأإذعان . 

وبرغم أن وجود الله أوضح من أن يبرهن عليه فقد وجد فى كل الأزمنة قلة نادرة من 
المننحرفين « جحدوا الصانع المدبر العام القادر ء وزعموا أن العام لم يزل موجودًا كذلك بنفسه 
وبلا صانع ء ولم يزل الحيوان من النطفة . والنطفة من الحيوان » كذلك كان .» وكذلك یکون 
بدا ۳“ . 

على هؤلاء ؛ فى كل زمان ومكان يرد القران فى استفاضة وف تنوع . وما من شك فى أن 
مسالة إثبات وجود الله ل تكن فى يوم من الأيام هدفا من أهداف القرآن ؛ ولم تكن فى يوم من 
الأيام هدفا من أهداف الرسول عي أو أحد أصحابه وذلك . أن الا عان بوجود الله مسألة فظرية 
وبديية . 

ونحن هنا نسي على أنه يمكن أن يوذ من القرآن أدلة على وجود الله » وإن م يكن بكن ذلك هدقا 

من الأهداف القرآنية › وإذا نسقنا الأدلة أو نظمناها » فإنغما يرجع ذلك إلى استنتاج من نصوص 
هدفها الصحيح » بيان عظمة الله وتدبيره وقدرته وهيمنته على كل ما فى العام من صخيرة وكبيرة 
وبيان عناية الله ورعايته وإحكامه امحكم وإبداعه المتقن لكل ما يسرى فى العام من قوانين 


٤١ (‏ ) فصلت : ۱۳ ( 4١‏ ) الغزالى . المنقذ من الضلال طبعة دار الكتب الحديثة 
٤١(‏ ) مكه والمدينة . 


۱ 
ونواميس . هذا ف الحقيقة هو هدف القرآن من النصوص الى يتتحدثون عنها بمناسبة إثبات وجود 
الله . 

والواقع أن القرآن يمكن أن يؤخحذ منه الرد على من انحرفت فطرتهم » بيد أنه بحب ألا يغيب 
عنا أن ذلك ليس هدقا من أهداف القرآن » فإذا أحببنا أن نسير على نسق من يأحك من القرآن 
الرد على الجاحدين » فإنه يمكن أن يقال : إنه يرد عليهم أولا بضروريات فكرية : فيثبت الدلالة 
الضرورية من الخلق على الخالق : 

(آفی التو شك قاطر السمُوات وَالأَرْض ”“ . 

( ومن آياته ان ع مر راب ٩۵‏ . 

( ومن آياته خلق السّمُوات وَالأَرّْض )< . 

ويوٴكد هذا عبادئ مقررة › یعترف با کل إنسان عندما یفکر فہا ا 

إنه من البين أن الشىء لا يمكن أن يوجد بدون علة » ولا بمكن من جانب آخحر أن يكون علةٌ 
صياغة نفسه . (أم خلقوا مِن عير شئء أم هم امون “١‏ . 

ولا يقتصر القرآن على ذلك . بل يورد فى غير ما موضع » وف غير ما سورة » ذلك الدليل 
الذى يقول عنه « كانت » . إنه يذ كرمع الاحترام » أعنى الدليل الذى يطل عليه أحياتا : دليل 
العناية : وأحيانا أحرى : دليل النظام أو القصد » أو التدبير » أو الغائية . وهذا الدليل هو الذى 
يستند إلى ما نراه ى العام من تناسق » وتضامن . وانسجام . ومن تدبير محكم » وعناية تامة بكل 
صغيرة وكيرة . وترابط لا انفصام له بين أجزاء العام وأجزاء وحداته قا : 


وقد استخدم القدماء هذا الدليل » ولا يزال الحدثون يستخدمونه » ويعتبره بعضهم أوضح 
الأدلة على وجود الله » بل وأقواها »> وهو فى الوقت نفسه أسهلها بالنسبة للإدراك الإنسانى . 

قال الله تعالٰی : 

( وای فی الارض رواسی ان مید بک 0“ . 

( الله اذى سَخَر لک البح ١‏ . 


. ٠١ الطور:‎ ) ٤٦1( . ٠١ : إبراهى‎ ) ٤۳( 
. ٠١ : النحل‎ ) ٤۷ ( . ٠١ : الروم‎ ) ٤٤( 
. ١۲ : الشوری : ۲۹ . (6۸ ) الجائية‎ ) ٤٥ ( 


o۲ 
١ رهی الّذى لى کم ما فی الأَرْض جَمیتًا‎ 
) ور الى اسل الرياح بشرا بین یدی رحميه‎ 

( والله جعل کہ الأرْض بساطاً ) : 
رام نعل الأرض مهادا: والجبال وتا دا 1 وخاشتا کم زوا ٤‏ ا ومک سانا ٤‏ 


ہے رر سے ر 0 رو2 مہ مرم لے جر 


وجعلتا الث لاسا » وجعلنا اهار ماشا > وبا رقم سبعّا شدادا »> وجعلنًا سراجًا وَهاجا 


)٥۰( 


ص 


وار من المُعْصرات ما٤‏ اجا » لنرج به حا وتباا » وات قافا ۴ ١)‏ . 


وإذا تصفحت لقران ت ا قوله تعالی : 

( إن تعدوا نْحمة الله لا تحصوهًا )"° . 

وکثیر من آی القرآن ما مح بين دليل الخلق ودليل العتابة : 

(إن ف خلق الوا والأرّضٍ واخحتلاف الل والنّهار» والفلك الټی تجری فی بحر ا 
فع الاس EM N SOL‏ ا بت فيا ِن کل دابة 
وتَصريض الريّاح والسحاب المسحر بين السّمَاء والأرْض لاآيات و لقوم عقون ) ۳ . 

وتوجد آيات متتالية فى سورة الروم تجح ين الدلبلين - الاق والعناية - وهى قوله تعالى : 


( يحرج الح من المت ویخرج المت من الى ویحیی الأرض بد موتها وكذلك 
رجن ) . 

ومن آیاته : أن 2 من راب تم دا بشر ثرون . 

ومن آیاته : : أن لى EE‏ زواجا تسوا لها وجعل پیک E aw‏ 


ذلك لايات قوم ب 2 
ہے ° ر 1 ا OE TE OE Br‏ ت 2 سے اا سج 
ومن اياته : خلق السموات والارض واختلاف السنتّكم والوانكم » إن فى ذلك لاياتٍ 


مررمے 2ه ت r‏ ہے a‏ ت o o‏ 4 2 ہے کے o‏ 
ا متامکم بالليل والنهار وابتعَاوکم من فضله » إن ف ذلك لاأيات لقوم 


ہے و مال 

سمعول 
)٤۹4(‏ البقرة: ۲۹ . )١۲(‏ إبراهم ية : .٠٤‏ 
)٠٠(‏ سورة الفرقان آية : ٥۳ ( . ٤۸‏ ) البقرة : اية ١١4‏ . 


. ١١ -٦ : سورة التبا الآيات‎ )١١( 


of 
ومن آیاته : ریم البق وا وَطمَعًا » يرل من السّماء مء يى به الأرْض بعد متها‎ ۹ 
. إن فى ذلك لايات م يعْقّلون‎ 
ومن ااه ن قوم السمَاءُ والأرض مره تم لا دَعَاكم عة م الأَرْض‎ 
. ٩ ) تخرجون‎ 
هذه الأدلة تكاد تتضمن كل ما عداها من أدلة > قديمة كانت أو حديثة » برغم اخحتلاف‎ 
انب اي عب اعت اا اون‎ 
. إنها تتضمنها فى صورتها السهلة : « الأثر يدل على المؤثر»‎ 
. » وتتضمنہا فى صورتها الكلامية : « كل حادث لابد له حدث‎ 
. وتتضمنها فى صورتها الفلسفية القدية : الممكن والواجب‎ 
وتتضمنها فى صورتها الفلسفية الحديثة > سواء رجعنا فما إلى شعور الوجدان » أو فكرة الكال‎ 
. أو غير ذلك‎ 


الوحدانية : 

واذا كان القرآن لا بعل من أهدافه إثبات وجود الله » فإنه مجعل من أهدافه الكبرى إثبات 
التوحيد » والإسلام هو دين التوحيد . والله سبحانه وتعالى » واحد لا شريك له. 

ويستدل القرآن بالمشاهدة الصادقة : ( لوكان فيا آلهة إلا الله لفسدكًا) . 

هذه المشاهدة العادية ء تلبس صورة منطقية رائعة ء فلوكان هناك إله غير الله إذن : لذهب 
كل إله با حلق » ولعلا بعضهم على بعض . 

على أن القرآن لا يكتنى بالمشاهدة وبالمنطق » وإنما يرجع بالاإنسان إلى وجدانه » ويثبت 
الوحدة عن طريقق النظام والعناية والتدبير ء فيقول فى ابات رائعة : 

( قل الحَنْدٌ َه وسلا على عادو الذين اصطفى » الله حير أما بيشركون ؟ 

ا عن الشات والأرْض > ورل کہ من السماء ماء فانيتا به حدائى دات بَهْجةٍ 
ماکان لکم ان شجَرّها ؟ آله م الله ؟ بل هم وم بداو ؟ 

امن جل الأرْض قَرَارًا » وَجَعَل حلالها اهارا » وَجَعَل لها رواسى ٠‏ وَجَعَل بين البَحريْن 
حاجرًا ؟ آله مع التو ؟ بل اکر لايعلمونَ؟ 


. ٠١ - ۱٩۹ : سورة الروم الآیات‎ )٥٤ ( 


o٤ 

مر يجيب الملضطر إذّا عه » ويكشف الس » ويجعلكم خلقاء الأرّْضٍ لله مع اله ؟ 
a‏ 
قليلا ما تذ كرون . 

آم هدیم فی ظات اولحر » ومن پزسيل الریاح بشرا : بین دی رحمته ؟ أ اله م الله ؟ 


سر ل 


الى الله عما بشركون , 


جر ج 


أن بیدا الڪلق م يميه ٩‏ ومن برقم ن لاء والأرض ؟ أ إل مع اتد ؟ قل مائو 


برَانكم إن کشم صَادِقينَ )““ . 


العلم : 


والله سبحانه وتعاٰی عانم أنه عام الغيب والشهادة : 


( اق بعلم ما تیل کل اتی 4 e‏ وما تزداد » وگل شت عنده بمقدار . 


الم لَب والشَهادَة اكير المتعَالِ . سوا هکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مخض 
بالليلٍ وسَارب بالٹھاں) ١‏ 


اله تعالى لا يعلم اماضى والحاضر فحسب . ولكنه يعلم المستقبل أيضا : 
ر ت ھا ت ٤‏ م es‏ ر ي . ر ا Fy e FE‏ تک ج ے 

(ما أصّاب من مصِيبة فى الأرْض ٠.‏ ولا فى انفسيكم إلا ف كتابٍ من قبل ان نبراها إن ذلك 
على الله لله ر el E‏ 

وهو يسخر ممن جعلوا لله شرکاء › e‏ وإنكار : 

مل اک اک 2 ص e‏ کو ف 8 

( وجعلوا لته شرکاء ء قل : سموهم - آم ت قوت با لا يلم فى الأرض 

. “^ ٩ اقول‎ 


وف القرآن آية يرى بعضهم . أنها تشير إلى العقل الباطن أو اللاشعور : ( وإن تجهرٌ بالقول 
فإنه يعلم الس وأحنى )“ . 


( هه ) سورة الفل الآبات 4ه - ٥۸( “٦٤‏ ) سورة الرعد : ٣٣‏ . 
+٦ (‏ ) سورة الرعد الآيات : ۸- ١١‏ . (۹ ) سورة طه : ۷ . 
(4۷ ) بورة الجديد : ۲۲ . 


- 

والقرآن یرشد إلى أن علمه لیس مقصورًا على ذاته کا یری أرسطو . ولیس مقصورَا على 
الذات والكليات كا يرى بعض الفلاسفة .ء ولكته علم شامل للذات والكليات والجزئيات جميعها ِ 
على الوجه التام 


و ار ا ر > . سے ےل ہے TL:‏ رص ٣ھ‏ مے سے ج ےل سے 3 مے الم 
(يعلم ما تلج ف الارْض ۰ وما يرج مها » وما يرل من السماء وما يرج فما » وهو 
ګر و r‏ 
الرجيم اأعّفور . 
مر و سے سے EF‏ ر م رک مر سر غ ور م ~~ a‏ سے رن لر 
وال لذن مروا : لا تاتيا السَاعَة قل : بى وربى تانكم عام اليب » لا يعزب عله 
“a‏ ِت ‌ 2 وه oF‏ م nm F‏ س “~ ہے سے ۶ شر ى ۶ 
مثْمَال ذرة فى السّمّوات ولا فى الأرّض ولا أصعُر مِن ذلك ولا أ كبر إلا فى كاب مبين )" . 
وچ عے ت 2و س ر از سے سے چس ا سے ےم س بے ف م سر سے e2‏ ھت 
( وعتده مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ماف البر والبحر » وما تسقط من ورقرٍ 
سر چ ار سے م . رھ ے 0 س e‏ ص جر . 
إلا مها » ولا حه فى ظلمَات الأَرْض ولا رطب ولا بابس إلا ق كابر مبين . 


۳ 


سر سر ا برق رر ن ان و لر س م ت اص قە و عا غ وہ ص 
وهو الى يتوفا كم بالليّل » ويعلم ما جرحتم بالهار ثم بعكم فيه ليقضى أجل مسّمى » ثم 
نه عه وه ا 
إليه مرجعكم › ٹم ینبئکم بما کنتم سلون :. 
اما دليل القرآان على علم الله فهو غاية الوضوح والقوة : 
ا ر ھ۵ ا ق ت ا ل 
(الا يعلم من حَلى وهو اللطيف الخَبي) ”"“ . 


مظاهر صفاته : 

الله عالم ء وهو مريد » وقادر » وحكى . ومن مظاهر صفاته هذه . المتضامنة » هذا الكون 
وما حواه من بديع صنعته . والقرآن يتحدث ف استفاضة عن مظاهر هذه الصفات فى كثير من 
السورء بل لا تكاد تخلو سورة من هذه المظاهر كلها أو بعضها . 

وإليك بتموذج محدثك بذلك . 

( الله الِی رقع السموات بير عَم تروتها » ثم استوى على العش » وسر الشمْس والقَمَر 

کل یجری لأجَل مُسّمى » يدير الأمر » يقصل الآيات لمكم مء ربک ونون ) . . 
إلى قوله تعالى : (للذين امابوا إرنهم الجستى)”“ . 
٦٠ (‏ ) سورة سباً: ۲= ۳. )٦۲(‏ لمك : ١١‏ . 
1١(‏ ) الانعام : .1١ -٥4‏ (۳) سورة الرعد : ۴ » ۱۸ . 


٥٦ 


: البعث‎ - ٩ 

الله سبحانه وتعالی خالق ؛ وهو واحد » مرید ۰ عام > قادر .. إلخ ٠‏ وهو أيضا باعث . 
ومسألة البعث . مسألة أنكرها قوم يطلق عابم الإمام الخزالى : « الطبيعيون » » وهو قوم أنكروا 
البعث مع اعترافهم بالصانع . 

لقد اعترفوا بالصانع لا رأوه فى عجائب الطبيعة من تناسق محكم لا يكن أن يكون وليد 
اللصادفة » ولكنهم رأوا أن التفس تابعة للبدن . ولذلك تفنى بفنائه ء وكانت نتيجة ذلك ان 
جحدوا الآحرة ء وأنكروا الجنة والنار والحساب . 

على هؤلاء وأضرابہم > على احتلاف بيئاتہم وأساليهم يرد القرآن ف غير ما موضع . 

وطبيعيو العرب لم يكن عندهم فى هذه المسألة منطق جدل فلسنى ‏ وليس م من دليل سوى 
الانكار والاستبعاد : 

(وقایا ء آعذا کا عظاما ورفائا آنا لَمبْعوٹون لقا جَدیدًا م °9 . 

(قالَ من بُخیی الْعظام وهی رَميم )° . 

والقرآن يرد عليہم بتذ كيرهم عظاهر قدرة الته السائدة فى الكون . وبآنه ليس من العدالة 
الالمية ان يترك سدی . فلا جازی عل : 


کہ 


ل م الجن e‏ ا لك hS e‏ 


وف القرآان كثير من الآبات ترد علہم مستندة إلى مظاهر قدرة الله وعدالته . 

وفيه آيات متتالية فى آخر سورة يس تحدثت عن رأى منکری البعث ۔ تم ردت علیہم ردودا 
متنوعة مختلفة واضحة قوية . وحن نذ كر هذه الآيات . ونذ كر تفسير الكندى ها نقلا عن كتاب 
الكندى للاستاذ ا ريدة : 

( قال ص یحیی ا ر 


a‏ هڅ چ ص 


َل : يُخييها الى أن e‏ 


٦٤ (‏ ) سورة الاإسراء : ٦٥ ( ٤4‏ ) سورة يس : ۷4 . 


o¥ 

الذى جعَل کم من الشجر لأخضر تارا فاد أ مله وقدون . 

ا ا ا بقار على آن يخلی مله ؟ بى وهو الْحَلاق 
2 

اتم أ اذا اراد شیا أن تقو ل له کن فيکون . 

فسان الى بيه و شىء اليه رْجَعون )”° . 

ويقول الأستاذ أبو ريدة ؛ عن تفسير الكندى هذه الآيات : 

إن « فيه يبرز فيلسوفنا الأصول النظرية التى تتضمنا هذه الآيات من جهة » ويستخرح 
التتائج التى تلزم عنها من جهة أخرى » وهى : 

١‏ - وجود الشىء من جديد .ء بعد كونه وتلله السابقين : ممكن . بدليل مشاهدة وجوده 
بالفعل مرة ‏ لا سيا أن جمع المتفرق أسهل من إيجاده وإبداعه عن عدم ؛ وإن كان لا يوجد 
3 لله شىء هو اسهل وشیء ' هو أصعب - هذا الدليل موجود فى الآيات فى كلات قليلة : 

3 پحیيها الى أنشاهَا اول مرو » وهو كل خَلّق عَليم ) . 

- ظهور الشىء من نقيضه . كظهور النار من الشجر الأخحضر › ممكن وواقع تحت الحس : 

واذن مکن أن تدب الحياة فى السد المححلل المامد مرة أخری : 

وذلك أيضًا على أساس البداً الأكبرء وهو 

إن الشىء يمكن أن يوجد من العدم الطلق بفعل البدح الحتى - هذا الدليل موجود فى أية : 

( الى جَعَل لَكم من الشجر الأحخضر تارا ؛ هذا اَم مه ُوقدُون ) وقد انتفع به الأشعرى 
فی إثبات إمكان البعث . 


۳ - ححلق الإإنسان أو إحياؤه بعد الموت . أيسرمن خلت العام ال كبر بعد أن لم يكن ء وهذا 
س سے 3 م oF‏ ر س ص e‏ 
( أو لس النری ای الوا والاًزْص بماد عى أن بح لهم ! ؟ بى رَه الاق 
سر ٤‏ 
اليم ) . 
٤‏ - ابلخلق . والفعل مطلقا مها عظم الحخلوق ٠‏ لا بحتاج من جانب الله الميدع لا إلى مادة 


(11 ) سورة یس الاآیات : ۷۸ - ۸۳ . 


0۸ 
ولا إلى زمان - حلاف لفعل البشر الذى لا يتم الف زمان ء وتاج إلى مادة تكون موضوع 
الفعل » وهذا هو معنى آية : ( إن ا ِد أراد شا أن یقول له کن فیکون) 

وهذه الآية - ف رآى الكندى - إجابة عا فى قلوب الكفار من التكير بسيب ظنهم أن الفعل 
الإهى المتجللى ف حل العام الكبير يحتاج إلى زمان يناسب عظمته ‏ قياسًا منهم لفعل الله على فعل 
البشر. 

لأن فعل البشر لا هو أعظم يتاج إلى مدة زمانية أطول ء فجاءت الآية حاسمة ف بيان نوع 
الفعل الإلمى ٠‏ وآنه إبداع بالإرادة الخالقة والقدرة المطلقة . لا تاج إلى مادة ولا إلى امتداد 
زمانی . 

« فأى بشر- كا يقول الكندى - يقدر بفلسفة البشر أن يمع » ف قول » بقدر حروف هذه 
الآيات . ما جمع الله ء جل وتعالى » إلى رصوله عل فيها من إيضاح . أن العظام تحجى بعد أن 
تصير رميمًا ؟ وأن قدرته تخلق مثل السموات والأرض ؟ وأن الشىء يكون من نقيضه !! ؟ كلت 
عن ذلك الألسن المنطقيةالمتحايلة ء وقصرت عن مثله نهايات البشرء وحجبت عنه العقول 
الحزئية ۾ اه" . 

على أننا لا نترك موضوع البعث دون أن نوجه ذهن القارئ إلى هذا التنظير البديع الذى ذكره 
القرآن الكرم . بين الأرض لمات ٠‏ التى يحيبما الله فتنبت من كل زوج بيج ٠‏ والعظام والرفات 
الى محيما الله ويصورها فيحسن تصويرها : 

( ايها الاس ن کم ف ريب ين البقٽو ڙنا خلقتا کم من رايو » م ين نطف ء م ن 
عقو » م ين مكو ملقو غير محلقة لين كم » ونقر ف الأزحام ما نشاء إلى أجل مُسّمى » 
م جک طفلاًء م م لتبوا اشد کم وینکم من نوی ؛ منم من برد إلى اذل العم : 

لکیل طلم من بد عم شیا » وزی الأزْض حَايدة » رذ نرا عليه ا علها الماء اهتزت » وریت > 
من کل زوج بهيج . 


ر 


خلت أن اق ر الح ۰ وان یی اوی ٠‏ اله على کل ھی قدي . ا تة 
لأرنت فأ › وان الله ست من ف فى الور 0 


(1۷) رسائل الكندى ص (1A) . OA ٥۷‏ الج : ع س 


۹ 


مشاهد القامة : 

ويسبق البعث ويعقبه أمور تحدث عنا القرآن فى كثير من الآيات . ووصفها فى روعة 
أخحاذة : ۰ 

إنها تصف يوم القيامة . وتتحدث عن الساب والميزان » وتصف حالة المؤمنين والكافرين . 
وتصور النار فى صورتما البشعة الكريهة ء والجنة فى روحها وريانما ورياضها الفيحاء ء وسنكتنى 
من كل ذلك بايات من آخحر سورة الزمر : 

قول الله تعالی : 

( وما قَدَروا الله حى قرو E‏ جَميعًا قبضكة يوم الَْيامة وَالسّمّوات مَطویات بیمینه 
سبْحاتة وكَعَالّى عَم يش رکون . 


وثفخ فى الصو فصق من فى السَمَوات ومن فى الأزّض إلا من اء ال » م يخ فيه رى 
فإٍذا هم قیام ون 


ھر م ھ 


ا رض ٍ بنور رها : کک ٠‏ الاب . پان : وَقضِی قصِى. بيهم 
ەو ارو و ۵ ع 

وسییق الین كفروا إلى جهگم زمرا ؛ إ6 هره ی ری غ ی و 
ألم یاک رسل سل نکم يشون یکم آیات ربكم » وینذرونکم اا 
و ولڪ حقت كلمة العذاب على الكافرين . 

و e‏ ر س چ ت ار مسرن ت 

قیل : الوا اواب جهنم حالدين فيها ۰ قرس موی المتڪبرين . 

سيق الذين افوا رهم إلى اة مرا ٠‏ ی إذا جاموھا وفحت أبوابُها » وال لهم 
خرنتها : سلام علیہ طبتّم فادخلوهًا خالدین . 

واوا ٠‏ الحمد له ۾ اذى صَدقًا وغ وأورشتًا الأرض بوا ِن الجلة " حلت نشا ْم 
۴ و م ر 
اجر العَاملين . وَتَرّى الملازكة حَافينَ من حول العش سبحو حمر رهم ۰ ا 
ح٠‏ ويل : الحنة ف ربا المي ٠0)‏ . 


.۷١ : ۹۷ الزمر:‎ ) 14( 


: القران ومعتقدات العرب‎ -٠١ 

إن ما قدمناه سابقًا م يكن إلا مناحى موجزة من العقيدة الإسلامية » لم تستوعبا » فنحن لم 
نتبع القران آية آية ء أوسورة سورة » لنصل من ذلك إلى إعطاء فكرة تامة عن العقيدة 
الاسلامية . 

على أن إيضاح 'هذه العقيدة يستلزم حا » توضیح موقف القران مما کان منتشرًا فی جزيرة 
العرب من معتقدات . 

لقد قلنا سابقًا : إن جزيرة العرب كانت ملأى بمختلف العقائد . سواء ما استند منها إلى 
انيال والوهم . او ما استند ما فی اساسه إلى کتاب سماوی ‏ والقرآن یتحدث عن هؤلاء 
وأولئك . ويناقشهم وم ادم . ليقودهم فى النهاية إلى الطريق المستقى . 

وإذا كان القرآن قد تحدث عن هذه المعتقدات ء فلم يكن ذلك لأنها فى جزيرة العرب 
فحسب . وانماكان ذلك لأنها أنماط من معتقدات منتشرة فى جزيرة العرب وف خحارجها ء وكان 
هدفه من ذلك طبعًا تخليص فكرة الألوهية من كل مايشويها من خطأً ووهم وضلال . 

تحدث القرآن عن معبودات لا تتصف بصفة الحياة ء كالأصنام والكواكب .ء وف قصة 
« سب » ذكر لعبادة الشمس . وف قصة « إبراهم » ذكر هذين النوعين وفيها ما يبطلها . 

أما فما يتعلتى بالكوا كب : فإنه من البين : أن الاإله لا يطرأً عليه المغيب . إذ الإله منزه عن 
دك 


ب ع َه س E‏ 2 سر ص ا رار OT o‏ ر م ۳ ت 
ا رای الشمس بازغة قال : ها رہی ہڈا ابر لما اقلت قال یوم إن ری مما 
(VV Ca‏ 
ردول ) 


بيد أن عبادة الأصنام كانت متغاغلة فى جزيرة العرب ٠.‏ الى درجة هى من القوة : يث الحذ 


.۷۸ - ۷١ : الأنعام‎ )۷٠( 


11 


والتهكم المرير : 
سا ھار ار 


( وائل عَلَيْهم نبا إبراهيم » إذ قال لاه وقومِه » ما عدون ؟ 

قالوا : تحبذ أصتامًا فتَظل أ لھا عا فين . 

قال : هَل n‏ اذ دون ؟ او به نونک ا5 
أما الأسلوب انط الساخر المهكم : فانه يتمشل فى الآيات التالية : 
( وقد ايا راهيم رشده من قبل و کنا ک 
اذ قال لاأبيه وقومه > ما هذه الکاثیل اتی اگ 
الوا : وجا آباعَا لها عابلرين . 

قال : مذ کشم آنتم وابا کم فى ضلال مين . 
قالوا : جاتنا باحق اَم أت من اللاعبين؟ . 


ا E‏ ص ی رک ر ګن ر ا ص 
قال : بل دیکم E ry‏ والأرْض الذى فَطَرَهن وأا على e‏ 
الله لا كيدن اآصتامَکہ ان مدپرین . فجَعَلهم جُذادا إلا کبیرا لهم لهم إ! اليه 


یرجعون 
Ê 7 T2 AIT O7 E °> n‏ 
GS Ea‏ 
ر 


الوا : معنا فی بذ کرم قال له إبراهیم . 


اوا : انوا به على أعين الاس لعلهم يشهدون . 

الوا : انت ملت هدا بالهعيا با إيراهيم , 

قال : بل فعله کريرعم, ها اسوم إن کانوا نطقن : 

رجو إلى انيهم قفاوا : إنکہ ا 

0 کال وهم : قد عَلست ما هولاء نطقن . 

قال : عدون من دون الت مالا يلفعكم شيا ولا د یضر که ؟ ف اکم ولِما تعبدون يِن دُونِ 


<F‏ ن ق ہے 
اله » أفلا تعقلون ) "" . 


. ٦۷ - ه١‎ : الأنباء‎ )۷۲( .۷٣١ - ٩4 : الشعراء‎ )۷١( 


1۲ 

آما عجل ؛ بنی اسراثیل : فقد کان « له خوار ۲ ۰ م إِنه : 

(لایتجم ايهم EF‏ ولالنلك لَه ضرا ولا تفع" . 

ومع ذلك اتخذوه إ0“ . | 

ول يقتصر القران - فی تصحیح فكرة الألوهية فی العا ¬ على الرد على عبدة الاصنام 
أو الكواكب . إذ كان هناك عبدة فرعول > وعيدة الجن وعبدة الملائكة . 

وقد ڈکرالقرآن کل حؤلاء » وحم جما ینطبق علیمم ما ینطبق على الذی حاج « ایرام ۲ ی 
ربه فليس فی استطاعتہم أن يغووا ری سير الكواكب الذى رسمه اقه غا متذ أن وجد الماع" 

رانم َر إلى الى چ ازاجم فی ريه أن تاه الله املك ؟ 


i. 
. قال : ا ا وامیت‎ ٤ اذ قال ابراهيم : ربّی التِی یی ویمیت‎ 


قال ابراهيم إن اله ياتى بالشس من المَشرق أت بها من مغربو ء بهت الى كفر . 
واه لا يهى اموم الظالمين )”“ . 

ولیس فى استطاعتهم » متمعين » | 

(یلقوا ذبابا ولو اجَمعوا لَه » إن يلبهم الذباب شيا لا يستتقد و ق ا 
وَالْمَطلوب)” . 

فاذا کانوا قد عجزوا عن أن يغيروا سنة واحدة من سنن الله الكونية » وعجزوا عن أن مخلقوا 
ذبابة » بل يعجزون عن أن يستنقذوا منها ما استلبته منم .. إذا كانوا قد عجزوا عن ذلك فليسوا 
بآلهة ء لأن من حصائص الاله القدرة العامة الشاملة . 
المسيحية : 

على أن الصراع القوى : إنما كان بين الإسلام من جانب . والمسيحية واليهودية من جانب 
احر : 


.A4 “AA : ab (YF) 


)۷٤(‏ (واتخذ قوم موسی من بعده من حايهم عجلا چسدا له وار » آم یروا آنه لا یکلمهم ولا يہدیہم سيلا اتخذوه 
وكانوا ظالمين ) : ر الأعراف )۱١۸‏ . 


۷Y۵ (‏ ) سورة البقرة : 6۸ . Y1(‏ () سورة الاج : ¥ 


۳ 

ققد کان الیہود بعتزون بارا > ویعتزون د بإبراھے ٭ وموسی » » وینظرون إل کل من 
عداهم نظرة احتقار ؛ يسرونها أحياناً > ويعلنونبا حينا تواتيهم الظروف . 

وکان المسیحیون یعتزون « بالاإنجیل » ۰ ویعتزون « بعیسی ۰ وموسی › وإبراهے » ۔ وینظرون 
إلى غيرهم نظرتهم إلى e‏ الضال ء يتطلب راعيًا يقوده إلى الحظيرة . 

وقد زاد اعتزازهم بأديانہم > حینا اعترف القرآن ۰ « موسی ٠‏ وعیسی » . واعترف با أنزل 
الله علیپا من « توراة ُ 

لقد کان موقف اقرآن کری النسبة لملسيحيين ء انظر إليه فى موه إذ يقول : 


مرت عر ار a‏ 


ف لدی رالآخرة » > وین ن لرن ٠‏ 


سے ر o7‏ ےن ۶ م ت س 
الاس ف المهد و کهلا وعن الصال لحین . 


لت E ES‏ 
ا له لی ما شا > إذا قضی آمرا فانما بقول له + کر کون 


ويله الاب والحكمة والورّاة والاإنجیل NL‏ سرائیل 
ل : ئی اع کک ن الین کیک انطزر» ا نه کون را فن اق 


الا كمه والا رض وا خی الحوتی لذن الله » اکم بما تا کون وما تدخرون فی وتک 1 ا 


ذلك لآبة لکہ ن کہ موم . 


وبینا یرمی الود مرم 8 النقائص لمملها بدون زواج . إذ بالقرآن يقول : 

(يا مرم إن الله اصطفاك » وطهرلك ء واصطفاك على نساء العالمين ) * . 

ولكن القرآن لا يعرف الحاملة فى الحتق . وقديمًا قال « أرسطو » كلمته المشهورة : « أحب 
« أفلاطون » » وأحب الحق ء وأوثر الحق على أفلاطون » . 

واذا كان القران يعرف ن أقرب التاس مودة الى المۇمنين هم الذين قالوا : إنا نصارى › 
ذلك بأن مہم فسان ورانا ونم نم لا یستکبرون » فانه لا امل فی بیان احق ۰ وتوضیح 


(۷۷) سورة ال عمران : ٤٩ - ٤٥‏ . (۷۸) سورة آل عمران : ٤١‏ . 


1٤ 
. » الجادة ء وتصحيح فكرة الألوهية التى حرفها النصارى بعد « عيسى‎ 
لقد أرسل الله « عیسى » برسالته إلى بنى إسرائيل اس د ن ایوا ا ا‎ 
وشوهوها أبشع تشويه » وأبعدوا فى الضلال فرحنا تارة أن الخ » هو الله‎ ٠ تحريف‎ 
وزعموا أن « المسيح » ابن الله » وزعموا أن الله ثالث ثلاثة . بل لقد الوا « مر » ! > وکل هذا‎ 
ضلال تتنزه عنه الرسالة الإلمية . وقد رد عليهم القران من طريق المنطق تارة ء ومن طريق كتيم‎ 
وما جاء فا تارة أخرى . وف كلا الحالتين كان أسلوبه قوبًا عنيفا : كأنه الصواعق تنزل على‎ 


افترائہم فتحطمه تحطيماً . 


( وقالوا اد ال وا۴ | ۔ لد - جنم شا دا ! ا . کا السات بطرت مله وکنشق 


از ق سیا ا اکت شی وکا تی زخلر ا جد ا . ن کل 


1 )۷۹( 
ویرد عام القران وعلی عررهم ف هذا متخذا اساس الرد عقيدة من عقائدهم : ام 
يعتقدون أن ليس له تعالى ء زوجة » فيقول القرآن : 


ر 


( ديم الگلوات, والأرض . آئی يون لَه وَلَد . ولم کن له صاحبة وخلى کل شىء وهو 
بکل شىء عَلِیم)“ . 

م إن النصارى ألَهُوا « المسيح » وأمه عليها السلام » وأخذ القرآن يرد عليہم فى هذا مختلف 
الردود : 


(۷۹ ) سورة مرم : ٩۳ - ۸٩۸‏ . 
)۸٠(‏ سورة الأنعام : ٠١١‏ . 
يقول صاحب البحر الحبط فى تفسير هذه الاآية . 
١‏ كيف يكون له ولد وهذه الالة : أى أن الولد انا يكون من الزوجة وهو لا زوجة له فلا ولد له . 
وفيه إبطال الولد من ثلائة أوجه : 
أحدها : أن مبتدع السموات والأرض . وهى أجسام عظيمة لايستقم أن يوصف بالولادة لأن الولادة من صفات 
الأجسام » وعخترع الأجسام لا يكون جسًا . حتى يكون والدًا . 
والتافى : أن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحد » وهو تعالى متعال عن الجانس > فلم يصح أن تکون له 
صاحبة . فلم تصيح الولادة . 
والثالث : أن ما من شىء إلا وهو حالقه والعام مه » ومن كان بهذه الصفة كان غنيا عن كل شىء . والولد إغا يطلبه امحتاج 
اليه ١ه‏ » » النیر الماد من البحر ج ٤‏ ص٤۹١۱‏ . 


“٥ 
2 ى 2 اه ت‎ ©9 
کس لی بح إن کے فاع کد ع > تلم‎ f bC TE قال‎ 
. مافی فی ولا أعلم ما فی نفك » إنك أنت عَلام الوب‎ 


ا قلت آم إلا ا أمرتنی به : أن ادوا لته ری رکم ٠‏ وکت علنھم شید ما ُت ت 
يهم > فلا توفیتنی كت آنت الرقيب عَليهم ‏ وأنت على كل شىء شهيد . 


ِن : نذه نه عبا دل ٤‏ وان حفر هم e‏ ا العزيز الْحكيي)”“ . 
( لد كَقَرَ الذي الوا : إن الله هو المسيح بن مریم . 


ee‏ و ج ۸ سے - zo”‏ ° رر oF‏ سر حمر @ سے ق 

قل : فمن يمك ين الله شيا إن أرَاد أن يهك ٠‏ ن مزيم واه ون فى الأزض 
جمیعًا ؟ ولله ملا“ السّمّواتٍ والأرْضٍ a Ey‏ ما بشاءُ » والله على کر ا 
قد (۸۲) 


“r 


e‏ الوا : إن الله هو اليح بن مرم قال المَسييح يا ب نی إسرائیل 2 الله 
ر سر مرگ 


ربی ورد انه من يشر بالته فقد حرم الله عله الوا الّار وما للظًالمي“ م.* أنصار. 


مذ كَفَرَ الذين قالوا : إن اله ثالث تلاثة » وما مر اله إلا اله راح ۸١‏ 
کفر 1 لوا : إن م و و کے م 2 


سے سے ےا 


وينبه القران المسيحيين الى أن « المسيح » وأمه (کانا یا کلان العام ) ) “ ومن البين أن الذى 
بأكل الطعام فيتحول فى جسمه دما ولحمًا وعِظامًا ء وينضح عرقا » ويخرج فضلة لو بقیت فى 
الجسم لأضرته .. من الواضح آن كاتا من هذا الفط لا يكن أن يكون إلا بشرًا ء خحاضعًا لكل 
قوانین البشرية' اتی لا تؤدی إلى نقص ف مرتبته کرسول . 

لقد كان ليلاد « المسيح » بدون أب أثر قوى ف زيخ كثير من النصارى وكثير من الود : لقد 
غلا النصارى فقالوا : إنه ابن الله > وأسرف اليهود فى عنادهم فرموا أمه المطهرة 'بالفجور . 

على هؤلاء وأولئك برد القران ف بساطة ووضوح بان : 


)۸١ (‏ سورة الائدة : ١إا‏ - ۱٧۸‏ . (۸۳) سورة الائدة : ۷٣‏ جل 
۸١ (‏ ) سورة الائدة : ۷إ . (۸4) سورة الائدة : وإ 


1٦ 
. ) مکل عیس علد الله كمل آدم : حلَمَهٌ من تراب ثم قال له : کن فيكون‎ ( 


والیہود والنصاری يعترفون بأن « ادم ۾ حلقه الله دون ب وأم > فأمره إذا أعجب وأغرب من 
أمر « عیسی » ۰ فا کان مم أن يغلوا فى أمره غير الحق » و يسرفوا ف الانتقاص من أمه . 


الود : 

وإذا كان المسيحيون هم أقرب الناس مودة للمسلمين ء فإن أشد التاس عداوة للمسلمين هم 
الود » ومثلهم فى ذلك مثل الذين أشركوا ؛ هكذا يصفهم القرآن » ويستفيض ف الجدل معهم 
استفاضة تتناسب مع تاريخهم الطويل » وعنادهم الشديد » ومكرهم الخبيث . 

ولقد كان الصراع قويًا عنيقًا بين الإسلام واليهود : كان صراعًا بالمنطق واليرهان » وكان 
صراعا بالسيف والرماح » ولا يعنينا هنا التحدث عن السيف والرمح » وإنا نتتحدث عن الصراع 
بالمنطق واليرهان . 

ولقد حص القرآن « آل عمران » من بنی « إسرائيل » بسورة من أ کبر سوره . هی « سورة آل 
عمران » : سماها بامهم . و وسورة المائدة » » وهی من آکبر سور القرآن آیضا » تکاد تکون 
مقصورة علرهم . وق القران « سورة يوسف » > ١‏ وسورة إبرأهى » » « وسورة مرم » ١ ٠‏ وسورة 
الأنبياء » » وكلها ملأى بالحديث عن «بنى إسرائيل » ء أما « سورة الأعراف » ء فانها تروى 
قصة « موسى » مح « قرعون » ٠‏ ومح السحرة المصريين » وتتحدث عن إخراج « بى إسرائيل » 
من مصر ء ومناجاة « موسى » لربه وأخذه الألواح ء وتذ كر انحراف « بنى إسراثيل » ء واتخاذهم 
العجل معبودا وغير ذلك من شئونهم . 


على أن القرآن لا يقتصر - فى الحديث عن ١‏ بنى إسرائيل » - على هذه السور الى ذكرناها ء 
وإنما تخلل الحديث عن « بنى إسرائيل » كثيرًا من السور. 

من ذلك نرى مبلغ الأهمية الى وجهها القران إلى « بنى إسرائيل » لاإرشادهم إلى الجادة . 

ولقد صور القران فی احادیثه هذه : أحلاقهم ق وضوح . وکان فى ذلك کطبیب يشخص 
امرض تشخيصًا دقيقًا حتى يسهل العلاج . ولكن اليهود الذين بلغوا من « موسى » مياخا جعله 
يقول : ( رب إتى لا املك إلا تسى وَأحى ٠‏ فافرق يتنا وبين القَوّم الفاسقين ) . 

كانوا عصيين على العلاج ء حى لقد آيأسوا « داود ء وعيسى » علا السلام > فلعنهم . 


1Y 


و ا ۳ ا ص اص س 7 ا 
( لین الین کفروا من بى إسرائيل على لسانٍ داود وعيسى بن مریم ذلك بما عصوا وکانوا 


عدون . کاتوا لا ناون عن منکر قعلوهٌ ؛ لبنس ما کانوا يعون )(* . 
ولقد وصل بهم الأمر إلى أن كانوا يقتلون أنبياءهم بغير حق . 
بيد أن هذه التاحية الأحلاقية : ليست من أهدافتا الأول فى هذا الكتاب . وتصفح القرآن 
خير هاد لمعرفتها . والذى يعنينا هنا إنما هو عقيدة اليمود . والقرآن يذكر أنهم اتخذوا العجل 
معبودا » وأنهم قالوا : «عرّير ابن الله » . وأنكروا رسالة « محمد وعيسى » » علم) الصلاة 
والسلام . وقد تحدثنا عن رد القرآن على هذه الأمور فا سبق . 


تحديد فكرة الألوهية : 

واذ بدد القرآن كل شية حلقت فى سماء فكرة الألوهية » وثنية كانت تلك الفكرة أوكثابية ء 
فإنه حصها بسورة واضحة جلية » سهلة » موجزة » “ماها : « سورة الإخلاص » : لتخليصها 
تلك الفكرة من شوائب كل باطل وضلال . 


سے الله الرحمن ارح 

رل هو اه أحَد ال الصمَد ؛ لم یلد لم بوذ ولم کن له كفا خد . 

ولقد ورد فى الضر : أنها تعدل ثلث القرآن ؛ « لان من عرف معناها حق المعرفة » وأدرك 
ما أشارت إليه إدراك صاحب البصيرة المستنيرة : لم يكن بقية ما جاء فى التوحيد والتنزيه عنده 
إلا تفصيلا لا عل » وشرحًا ما حصل ۾ . 

فى هذه السورة بوصف الله : بانه «أحكد». 

وكلمه ( أحد) : أبلغ ف الدلالة على الوحدة من كلمة ( واحد ) ٠‏ فأحدية الله لا تركب فربا 
بوجه من الوجوه » إنها ليست كواحدية الاإنسان الذى يتركب من اعضاء ووحدات . 

وفى هذه الآية تحديد فكرة الإسلام فى مقابل فكرة التعدد » على أى وضع كانت . 

و رد كَقَرَ الذي قالوا إن اله ثالث تلاة ) . 


( ۸۵ ) سورة الائدة : ۷۸~ ۷۹ . 
CAT)‏ الشيخ 8 حمل عیده » ۰ جزء عم ۰ ص ۱۷٣‏ . 


1A 
وعلى مشركى العرب » وهى رد‎ ٠ انا تنفى التثليث ء وتنفى التركب . إنها رد على النصارى‎ 
على مشبية الإسلام فيا بعد.‎ 

و« الله الصَمَدٌ » فإليه يرجع الأمر كله » وهو وإن كان قد سبب الأسباب . وأجرى ستته على 
أوضاع محددة » وطلب إلينا أن تتخذ الأسباب ٠‏ فإنه مح ذلك : المرجع الأول والأخحير ء لكل 
ما مجرى فى هذا العام من شئون . 

فاذا ما توجهت الآمال إلى سواه فقد ضلت وانحرفت ؛ ولقد ضلت بسبب ذلك النصارى 
والهود فقد : (احذوا أحارَهُم ‏ ورهباتهّم أرَيَابًا ء من دون التب ) . 

وف هذه الآية ء بصورة عامة : توجيه وهداية لكل من كان يعلق اماله على غير الله . 

(لَّم يلد ولم يُولّذ) . 

يزه الله عن أن يلد أحدًا . ویشير إلى فساد رأى القائلين بأن له ابلا » أو بنات » وهم مشركو 
العرب ٠‏ واهتد ء والنصارى .ء وغيرهم . ويبين مم ان النبوة تستلزم الولادة ء والتعبير بالانبثاق 
ونحوه لا يغير المعنى ٠‏ والولادة إتما تكون من الحى الذى له مزاج . وما له مزاج » فهو مركب » 
ونهايته إلى إنحلال وفناء ء وهو - جل شأنه - منزه عن ذلك : 

وقوله : « لم يولد » يصرح ببطلان ما يزعمه بعض أرباب الأديان : من أن ابنًا لله يكون 
إلا » ويعبد عبادة الإله ء ويقصد فا يقصد فيه الإله ء بل لا يستحى الغالون منيم أن يعبروا عن 
والدته ب « أم الله القادرة » فإن المولود : حادث ٠‏ ولا يكون إلا مزاج ء وهو لا يسلم من عاقبة 
الفناء . 

ودعوی آنه أزلى مح أبيه ما لا بعكن تعقله » ولا تغير من حقيقة الأمر شيئًا . 

فإذا أراد أحد من هؤلاء أن يدعى التنزيه فا عليه إلا أن يقلع عن هذه الألفاظ والنسب 

ر ِ E‏ 
ويقول : كا نقول . (الته أحد » الته الصمد» لم يلد » ولم يولذ) . 

(وَلَم يکن له كوا احَد) . 

وهو نی لا یعتقده بعض المبطلین من أن لله ندا فى أفعاله يعا کسه فى أعاله على نحو ما يعتقد 
بعض الوثنيين فى الشيطان مثلا . 

فقد نى بهذه السورة » جميع أنواع الإشراك ‏ وقرر جميع أصول التوحيد والتنزيه "^ . 


. ۷٩۹ - ۸ : الشیخ حمد عبده تفسیر جزء عم‎ (AV) 


۹ 


: القرآن وأسئلة العوب‎ - ١ 

ف هذه الفترة من صدر الاإسلام - فترة حياة الرسول م - كان القرآن ء وكان الرسول فى 
أحاديثه : يلبيان حاجات الأمة ء اعتقادية كانت ٠‏ أوتشريعية ء أو خحلقية ؛ وكانت الأسثلة 
تترى موجهة إلى الرسول عت فيجيب عنما الوحى القرآنى تارة ء وتجيب عنها أحاديث الرسول » 
تارة أحرى ؛ وأسثلة الحتمع إذ ذاك لم تكن تنتهى إلى حد ٠‏ وكانوا يسألون الرسول له فى كل 
صخيرة وكبيرة ٠‏ 


قفد الوه عں الروح 2 وسألوه ف القدر › وسألوه عن الأزل 6 وسالوه عن المصير وسألوه 
عن أله > وعن الااعان والاإسلام ¢ والاحسان ¢ والساعة . 


وسألوه عن اللخمر واليسر ؛ والأ كل والمشرب ؛ والأَلة » والحيض ٠‏ وسألوه عن كل ماكان 
حول ف اذهانہم . 

وكان القران سجلا يصور الكثير من الأسئلة » ويعطى الإجابة عنها. وها هى ذى آيات 
متتالية من سورة البقرة توضح هذه الفكرة : 


E‏ ا 


ا مادا ينْفِقون . قل : 6 من خير فللوالدين والاقربين السام والمسا کين 
بن السيل ٠‏ وما تعلو ين خير ن الله به علي . 


6 وعسی ان کر هوا شیا وهو ر آ aS‏ 
شيا وهو شر ا والته غلم وا نعم لا تعلَمُون . 


يالوك عن الشهر الحرام قال فيه » ق : ال فيه كبز » صد عَنَ سيل الله و كفر به 
و وراج أله ينه كبر عند لله ¿ والفتة أ كير من القل » ولا يزالون يقاتلونكم 
وھ ~r‏ مے سے ن مرس سے کے م کے و م مر 
حى یردوکم عن دینک إن ST‏ 
طت الہ ف الدّنا والاحرة ءواولئك اأصحاب الّار هم فيها حالدون . 
أن الذين ارا والدي مارا افدر اف سا اه اوفك د خرن رح أ واا عفر 


م ل 


E r, 


V۰ 
و ا ر ۶ په اه ء اک سے 0 ول‎ 
وإئمهما أ كبر من‎ ٠ يالوك عن الْحَمر ايسر ء قل : فما إنم كير » ومتافع لاس‎ 
. فع تهما‎ 
TE e 2 
i ويسالوتك : مادا ينفقون › قل" : العفو كلك بین الله کم الآیات لَعلکم كرون‎ 
. ادنا والالحرة‎ 


ويسألوتك عن اليتامّى قل : إضلاح لهم حير » ون تخاإطرم قإخوانكم » والله َعَم 


اميد من المُصلح ء ولو شاء الله لأعتكم . إن الله عرير حكيم . 


o Hore o E o2 A 0‏ ر 
ولا تنکحوا المشرکات حى بوم ¢ E‏ خير ين مشركة ولو أعجبشكم ¢ e‏ 
و f‏ ل o‏ یه ۴ و سے @ 
الشرکين حى يڙينوا » وابد مون خير ن شرل وکو أغجبکم ء اولك يدون إلى الار ‏ وال 
”ےت مر ون رے ےہ تتو 


يعوا إلى الجنة ة والمخفرة بإذنه » وبين آياته لتاس لعلهم يذ كرون . 


رر و برطو ر س 
EE‏ > قل : هو اذى فَاعتزلوا السسَاء ف ايض ٠‏ ولا تقربوهن سی 
a‏ مە ۶ eT‏ ر صا ق 


بطهرن › فإذا تطهرن اتوش“ م حبٹ ام رکم الله > إن الله يحب > التوابين و يحب 
۱ متطهرين ) (0 1 

أظن أننا بعد الذى قدمناه ء لسنا فى حاجة إلى الرد على الأستاذ « دى بور» ف قوله : « جاء 
القران للمسلمين بدين ۰> و م بنظربات ؛ وتلقوا فيه أحکاما » ولکنہم . يتلقوا فيه 
عقاید ۽ )۸٩(‏ 1 

قد ريا بوضصوح فیا سبق : أن القران جاء للمسلمين بدین » وعبادئ › وبأحکام « 
وبعقائد 

ولا شك أن « الإمام الرازى » كان أصدق رأيا » وأعمق غورًا إذ يقول معيرًا عن الحقيقة : 

« إن الأيات الواردة ف الأحكام الشرعية » أقل من ستائة آية ؛ وأما البواق قنى بيان 
التوحيد > والتبوة » والرد على عبدة الأوثان ٤‏ وأصناف المشركين » . 


(۸۸) سورة البقرة الآيات : ٣٠١‏ إبب. 
(۸۹) تاریخ الفلسفة فى الإسلام : ترجمة « أي ريدة؛ » ص ٤٦‏ . 


۷۱ 
ويقول : «وأما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتخاله بالدلائل على التوحيد › والنبوة › 
والمعاد ؛ أظهر من أن بحتاجح فيه إلى التطويل ٠١اه‏ . 
ولم يرفح الرسول مث إلا وقد أكمل الله دينه ء وأ نعمته على المسلمين : 


( اليوم أ كمّلت لكم دينكم » وَأتمَْت عليكم نعمت » ورضيت لكم الإسلام دينا) ”“ . 


لقد أكمل الله للمسلمين الايان » فلا بحتاجون إلى زيادة أبدا » وقد أنمه عز وجل » 


فلا يتقصه أبدا »> وقد رضيه فلا بسخطه ابا . 


re 


. ٣ سورة المائدة : اية‎ )۹٠( 


لقص اشا ل 
الفرق والأحزاب السياسية " 


: حديث الفرق وتقسم المتقدمين‎ - ١ 

روی عن رسول الله مي أنه قال : 

و ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة › الناجية مم واحدة > والباقون هلکى . 

قيل : ومن الناجية ؟ 

قال : أهل السنة والجاعة . 

وقیل : وما السنة والجاعة . 

قال : ما أنا عليه اليوم وأصحالى » . 

لقد أثار هذا الحديث تفن كشر من مؤرحى الفرق الإسلامية » فخيل إليهم . أنه من احم 
عليہم أن ببلغوا بالفرق الحد الذى ذكر فى هذا الحديث . 

ر والشهر ستانى » المتوفی سنة ٥٤۸‏ ه- ١١١۴۳‏ م ذکر هذا الحدیث ف مستهل کتابه : 
« الملل والتحّل » › ثم أخحذ فى تعداد الفرق » وحصرها فى العدد المذكور . وكأنه قد تيقن آنه 
سوف لا تنشاً »> حقيقة فرق بعده . 

وکأنه قد تیقن - أيضًا - آنه أحاط بکل ماکان عوج به العام الإسلامى فى زمنه - على 
سعته - من آراء . 


. من مصادر هذا الفصل : شرح العقائد العضدية « للجلال الدوانى »۽ وحاشية الأمام و حمك عيده » » ومقدمة 
« ابن حلدون ١‏ . واللل والنحل «لاشهرستاق ٠‏ . 

ر١‏ لقد زاد عدد الفرق عند «الامام الرازی » فقال كالمعتذر : 

فإن قيل : إن هذه الطرائف التى عددتم أكثر من ثلاث وسبعین » ورسول الله لے ۔ م بر بآکٹر » فکیف ینہغی أن يحتقد 
فى ذلك ؟ . 
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وقد صنع کثرر غيره صنيعه فى حصر هذه الفرق » وعدها بطرق تدعونا أحيانا إلى الابتسام » 
لسذاجتبا . 

قال « ابن ال جوزی » فی کتاب « تلبيس إبليس » » بعد أن ذكر أن أصول الفرق هى 
« الحرورية » > و «القدرية » » و« الجهمية » > و« المرجثة » > و« الرافضة » » ووالجبرية » . 

وقد قال بعض أهل العلم : « أصل الفرق » هذه الست » وقد انقسلمت كل فرقة ما اثثتى 
عشرة فرقة › فصارت انين وسبعين فرقة » اه . 

لقد راد بعض أهل العلم هذا رحمهم الله » أن يتخلصوا من حصر الفرق » فكان منه هذا 
التقسيم السهل الساذج الذى يرتكز على المساواة فى تقس كل أصل من أصول الفرق 


الفرقة الناجية فى رأى كل فرقة : 
واذا كان مؤرخو الفرق قد تعسفوا فی تعدادها » فان رجال الفرق أنقسهم قد دافع كل منم 
عن فرقته » ورای أنها - وحدها = هى الناجية » أما ما عداها فهو فى الثار . 
وقد وصل بهم الأمر ف تبرير رأ اا و ا 
يدعو إلى السخرية » أو محرد تخيل لا يقام وى 
.وهاك مثالا على ذلك ذكره صاحب العقائد العضدية : 
« قال ابن « المطهر» الحلى فى بعض تصانيفه : 
قد باحثنا فى هذا الحديث مع الأستاذ « نصير الدين بن محمد » الطوسى فى تعيين الراد من 
الفرقة الناجية م فاستقر الرأى على أنه : ينبغى أن تكون تلك الفرقة مخالفة لسائر الفرق » عالفة 
كثيرة » وما هى إلا « الشيعة الإمامية » » فا نهم يخالفون غيرهم من جميع الفرق » مالفة بينة » 
غلاف غيرهم من من القرق . فا نهم يتقاربون فى أكثر الأصول 
قلت : أكثر الشيعة يوافق TP EEE‏ 


والجواب عن هذا : أنه يجوز أن يكون مراده لل من ذكر الفرق . الكبار . وما عددنا من الفرق ليست من الفرق العظيمة . 
وأيضا فاته حبر : آم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة ‏ فلم ر أن يکو نوا أقل : وأا ان کانت أكثر فلا يضر ذلك . 
كيف ولم نذ كر ف هذا الحختص ركثيرا من القرق المشهورة ؟ ولو ذكرناها كلها مستقصاة از أن يكون ن أضعاف ما ذکرنا : بل رعا 
وجد فی فرغة واحدة من فرق الروافض - وهم الاإمامية - ثلاث وسبعون فرقة . 
الرازى : «اعتقادات فرق المسلمين والمشتركين » ص ۷١ - ۷٤‏ . 


4 
يتعلق بالإمامة > وهى بالفروع أشبه » بل الأليق بذلك هم الأشاعرة : 

فان أصوهم خالفة لأكثر أصول المذاهب » ولا يوافقهم فيا غيرهم . 

كمسألة الكسب » وجواز رؤية الله تعالى - مع كونه غير جسم - وتتزهه عن المكان › 
والجهة ؛ بل جوّزوا رؤية كل موجود من الأعراض وغيرها » حت جوزوا رۇية الأصوات » 
والطعوم » والروائح #وجوزوا رؤية أعمى الصين بقة بالأندلس › واستناد المكنات كلها الى الله 
تعالى » ابتداء » وكون صفاته : لا هى عين الذات ولا غيرها › والفرق بين الإرادة والرضا » إلى 
غير ذلك من المسائل الى شتع مخالفوهم علیہم فا » “ اه 

ارا کش خد الاحتلاف ؛ والاغراق ف الابتعاد عن ار أساسًا للنجاة ؟ 

ولو اتبعنا هذا الأساس لكان اللإغراق ف الإلاد أساسًا للنجاة » بل لكان التخريف › 
أو تخيلات الحانين » أكثر قربا للنجاة : لأنها أكثر ابتعادًا عن آراء الآحرين . 

الفرقة الناجية !! .. إنها المعتزلة فى رأى المعتزلة » وهى الكرامية » فى رأى الكرامية » وهى 
المشيهة فى رأى المشية . وكل فرقة ترى أن من عداها فى التار. 

ولكن ما الرأى فى هذه المشكلة التى أثارها هذا الحديث ؟ .. من هى الفرقة الناجية ؟ ومن 

هى الفرّق الهملكى ؟ وهل انتهت الفرق إلى العدد المد كور فى الحديث؟ . 

إذا تجرد الاإنسان » نوعا ما » من عصبيته لفرقته »> فا هو شعوره أمام هذا الحديث ؟ 


: قيمة الحديث‎ - ۲٠ 
إن هذا الحديث الذى ذكره « الشهر ستانى » وتقيد به » وأورده « البغدادى » فى « الفَرّق بين‎ 
الفرق » » وجعله صاحب « المواقف » ف مستهل بحثه عن الفرق › لم يتقید به « ابن حزم » فى‎ 
. » الفصل » » ولم يتقيد به « الرازى » فى كتابه : « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ « 
. انه م يرو فى واحد من الصحيحين : البخارى ومسلم‎ 
› وابن حبان » وصححوه عن اې هريرة‎ EE ETS 
افترقت اليهود على إحدى » أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى كذلك . وتفترق أمتى على‎ « 
. ثلاث وسبعين فرقة » كلهم فى النار» إلا واحدة‎ 


(۲ ) العقائد العضدية . ص : ۲ . 


قالوا : من هی يا رسول الله ؟ 

قال : « ما انا عله وأاصحانی » . 

ولكن مما يدعو إلى الارتياح ويثلج الصدور : آن الشعرانی فی میزانه قد روی من حديث 
« أبن النجار » > و صب ححه الحا کم باةظ غریب ) وهو . 


ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة » كلها فى الجنة إلا واحدة» . 

وف رواية عن الديلمى : «المالك منها واحدة » 

وف هامش اليزان »> عن « أنس » » عن النبى لي بلفظ : « تفترق أمتى على بضع وسبعين 
فرقة » كلها فى الحنة إلا الزنادقة » . 

وما فى هامش اليزان هذا : مذكور فى تخريج أحاديث مسند الفردوس « للحافظ بن 
حجر » . ولفظه : 

« تفرق على بضع وسبعين فرقة » كلها فى ال جنة إلا واحدة » وهى « الزنادقة » » أسنده عن 
« اتنس » . 

وقال صاحب كشف الخقاء : 

ولعل وجه التوفيق : 

أن المراد بأهل الجنة فى الرواية الثانية ولومالا . فتأمل » . 


۴۳ - رأینا فى تقس الفرق : 
إذا كان الأمر كذلك فا يتعلتق بهذا الحديث . فإن رأينا الخاص فيا يتعلتى بافتراق الأمة » 
بهدف إلى الهييز بين نوعين من الافتراق : 


نوع هو « أحزاب دينية » » ونوع هو « فرق دينية » 


اللأحزاب الدينية : 
أما الأحزاب الدينية : فلا شأن هما - باعتبارها أحزابًا - بالعقائد إلا عرضًا . 
وأما القرق الدينية : فإنه لا شأن ما - باعتبارها فرقًا - بالحكم إلاعرضا. 
والأحزاب الدينية : هى «الشيعة » » و« الخوارج » . 


۷٦۹ 

والفرق الديتية هى : محسب الترتيب الزمنى - «المشية » » « والعترلة » » والأشاعرة ٤‏ 
« ومدرسة أبن تيمية » . 

وهذا التقسع فى رأينا : يتمشى مع طبيعة الأشياء ء إذ الأحزاب الدينية نشأت حول 
الإمامة ء وبسببها . 

وأما الفرق الدينية : فإنها نشأت من التفكير ف الدين ء وقد استقلت كل فرقة برأى يتصل 
بالعقيدة يحالف رأی غیرها . 

ونريد أن نزيد الأمر وضوحًا : يقول الشيخ « محمد الحسين آل كاشف الخطاء » فى كتابه 
« أصل الشيعة وأصوها » . 


: إن أهم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق المسلمين‎ ١ 
فرعية‎ ٠ هو القول بامامة الأنمة » .. وهو فرق جوهرى أصلى ء وما عداه من الفروق‎ 
عرضية ء كالفروق التى تقع بين أغة الاجتهاد ء .. «كالحتنى والشافعى وغيرهما » وهذه الإمامة‎ 
: » يمول عا « ابن خلدون‎ 
. » وقصارى أمر الإمامة : أنها قضية مصلحية اجتاعية » ولا تلحق بالعقائد‎ ١ 
: ونحن نتفق كل الاتفاق مع ما يراه « الشيخ محمد الحسين آل كاشف الخطاء » فى أن الإامامة‎ 
. هى المميز الجوهرى للشيعة‎ 
ونتفق مع « ابن خلدون » ف أن الإمامة ليس مثلها فى ناحية العقيدة » كمل الا يمان بات‎ 
. او بالمعاد ؛ إنها قضية مصلحية‎ ٠ او برسله‎ 
ومن هنا كانت الشيعة حزبًا ؛ ولكنه حزب دينى : أعنى أنه يرى أن الأسرة العلوية : خير من‎ 
. يقع الدين على ظهر المعمورة ؛ وأنه يؤيدها من أجل الدين  ولأنها صاحبة حق دينى فى الثلافة‎ 
: نقول : إنها حزب وليست بفرقة » وحتكم إلى التاريخ » فاذا به محدثنا‎ 
أن« زيد» بن « على » إمام «الزيدية» تتلمذ ف الأصول على « واصل بن عطاء » .. رأس‎ « 
المعتزلة .. مع اعتقاد « واصل » أن جده « على بن أب طالب » رضى الله عنه » رف حروبه الى‎ 
جرت بينه وبين أصحاب ا لحمل وأهل الشام ) ماكان على يقين من الصواب  وأن أحد الفريقين‎ 
. ه١» منہا کان على النطاً لا بعينه ء فقتس منه الاعتزال . وصار أصحابه كلهم معتزلة‎ 
الزيدية إذن كلهم معتزلة » أهم شيعة أم معتزلة ؟‎ 
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إنهم شيعة باعتبار حزيهم ٠‏ معتزلة باعتبار فرقتهم » ولا أظن أنه يمكننا تفسير الأمر على غير 
هڌا . 

والإمام « أبو حنيفة » معروفة عقيدته . إنه من أهل السنة » ومع ذلك فإن « الشهر ستانى » 
حدثنا . 

وكان « أبو حنيفة » ٠‏ رحمه الله ء على بيعته ( بيعة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أب طالب ) ومن جملة شيعته » حتى رفع الأمر إلى المنصور » فحبسه حبس الأبد » حتى 
مات ف الحبس . 

وقيل : إته إنما بايع « محمد بن عبد اله » الإمام ء فى أيام « المنصور» ء ولا قتل « محمد » 
بالمدينة ء بق الإمام « أبو حنيفة » على تلك البيعة » يعتقد موالاة أهل البيت ء فرفع حاله إلى 
المنصور ء فتم عليه مام . 

ومحدتتا « أبو الفرج » الأصفهانى فی كتابه : «مقائل الطالبيين » : 

أن « أبا حنيفة » كان يوالى « زيدًا » ويتاصره »> حتى لقد أرسل إليه يقول : 

إن لك عندى معرفة وقوة على جهاد عدوك ٠‏ فاستعن بها أنت وأصحايك فى الکراع ( 
والسلاح . 

ویروی صاحب الكشاف : 

« وكان « أبو حنيفة » يفتى سرا بوجوب نصرة « زيد بن على » والحمل إليه ء والتروج معه 
على اللص التغلب المعسمى بالإمام والظيفة » . 

كان « أبو حنيفة » سنيًا أم شيعيًا ؟ . 

لقد کان سيا فى عقيدته ؛ ولكن ميوله مع العلويين . 

وكان « ابن إسحاق » صاحب السيرة المشهور « يرمى بالتشيع ؛ والقول بالقدر» ٠‏ والتشيع 
حزبية ؛ والقول بالقدر عقيدة . 

بل إن الأمر ليصل إلى أن تجد شخصًا شيعى الحزب ؛ معتزلئ العقيدة آوستيها » شافعى 
اذهب . أوحنفيه . 


قول « الشهر. ستالى » عن فرق الشيعة : 


(۳) الكراع : اسم يحمم : الخل . 
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« وهم حمس فرق : كيسائية ء وزيدية ٠‏ وإمامية ء وغلاة ء وإ“ ماعيلية » وبعضهم ييل فى 
الأصول إلى الاعتزال » وبعضهم إلى السنة ء وبعضهم إلى التشبيه » “ . فليست الشيعة إذا فرقة 
دينية » واا هی حزب دیی . 

والخوارج : إنما خرجوا على « على » ء رضى الله عنه » لالأنه تحدث عن الله = سبحانه 
وتعالى - أو عن صفاته با لا يرضيمم ٠‏ أو با يرجه عن حظيرة الإسلام ؛ ولا لأنه أنكر نبوة 
الرسول ي أوطعن فيه ؛ أو أنكر المعاد ؛ كلا. 

وإنما خرجوا عليه » لأنه قبل التحكى . وقد كونوا - فى مقابل حزب الشيعة - حزبًا معارضًا 
يستل السيف ويتشق السام . 

م يكن بين الشيعة والخوارج » خلاف فى الإإعان بالله » وملائكته > وکتبه ۰ ورسله . والیوم 
الاخحر. 

ول يکن ينهم حلاف ف الصلاة ء والركاة . والصيام » واللحج . 

وقد تمركز ا فلاف بينهم وتبلور » فى شخصية الإمام « على » وحدها تقريبًا » فرأى فريق أن 
سیاسته ضلال وانحراف . أدت به الى الكفر ء ورای فریق أن سیاسته هدی ورشاد تؤدی » 
لواتبعت ٠‏ إلى الخير كل الخير. 

لا يمكننا إذن أن نسمى مثل هذا الاختلاف : اختلاف فى أصول العقيدة ء بقول 
الشهر ستانى . 

: وانقسمت الاختلافات بعده . « بعد الاإمام على » إلى قسمين‎ ١ 

أحدها الاحتلاف فى الإمامة . 

والثانى الاحتلاف فى الأصول » ١اه.‏ 

الاحتلاف فى الامامة ء کا يرى « الشهر ستافى » ٠‏ وکا بری « ابن حلدون » ٭ وکا یری 
غيرهما : ليس اختلافا فى أصل من أصول الإسلام . 

واللخوارج : إذن . على هذا الوضع ‏ أيضا : اليسوا بفرقة دينية ؛ وإنما هم حزب دينى . 
مثلهم فى ذلك : مثل الشيعة سواء بسواء . 


. الشهرستا : ف الملل والنحل‎ ٩ )٤( 
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الحكة ف هذا التقسے : 

قد يقول قائل : وما هى الحكة الى نرجوها من وراء هذا التقس ؟ أما هذه الحكة فڌات 
شقين : 

أولا : أن هذا التقسى ء يتمشى مع طبيعة الأشياء ؛ ها رأينا من أن الاختلاف ليس على 
أصول الدين . 

انيا : اذا اعتبرنا الشيعة حزبًا - کا هو الواقع - فإن الجدل بینہم وبين غیرهم ۰ لا يتجه 
وجهة دينية بحتة ؛ وينتج عن ذلك أن حدته - من الناحية الدينية - تخ شرا » فلا يرمى 

بعضهم بعضًا بالكفر » والإلخاد والزندقة . 

: قول الشهر ستانى مى‎ ٠ 

وأعظم حلاف بين الأمة حلاف الإمامة ء إذ ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية . 
مثل ماسل على الإمامة فى كل زمان» اه. 

إغها قاعدة دينية فرعية ء وليست أصلا من أصول الدين الأساسية الجوهرية » ومع ذلك ٠‏ لم 
يسل سيف ف الاإسلام ف كل زمان مثل ما سل من أجلها : ولكنها الدنيا ‏ ولكنا الأهواء ! ! 

قال صاحب الأغانى : 

قال « اليثم » ثم : إن ابن «الزبير» مضى إلى « صفية » بتت « أهى عبيد» » وزوجة 
« عبد الله بن عمر» ٠‏ فذ کر نما أن خحروجه کان غضبًا لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 
« والمهاجرين والأنصار » من أثرة « معاوية » وابته وأهله بالفىء ء وسأما مسألته : أن ببايعه ء فلا 
جاء ابن عمر وقدّمت عشاءه ذكرت له أمر ابن « الزبير» واجتهاده ء وأثنت عليه وقالت ٠‏ 
ما يدعو إلا إلى طاعة اله ء عز وجل ء وأكثرت القول فى ذلك : 

فقال ما : أما رأيت بخلات « معاوية » اللوانى كان محج عليهن الشهب ؟ فإن ابن الزبير 
ما برید غرهن !! اه 

بخلات معاوية الشهب . الحلاة بالسروج المذهبة - رمرًا للدنيا المترفة - إنها هى مطمح 
المتطلعين للإمامة . وهى أصل التزاع ء وأساس الداء ء إنها الدنيا ء كا قلنا وإنها الأهواء . 


ازالة لبس : 

ونريد أن نعجل بإزالة لبس قد يتجه إلى الذهن . 

ذلك أننا لا نريد من كلمة الشيعة ء هذه الأهواء الى كانت تثور فجأة فى بعض الرء وس الى 
فقدت الاتزان المتطقى . م تندثر وتنتهى كأن لم تغن بالأمس » فلا يبق ها من أثر إلا صداها 
البغيض »› والشيعة انفسهم يتيرءون منها . 

اننا لا نريد بالشيعة : السبثية » أو النطابية . أو ما شا كلها من الفرق الخالية » وإنما نقصد 
من الشيعة » تلك الأحزاب التى بقيت إلى الآن كثيرة الاتباع ٠‏ منتشرة فى آقالم عدة » وهى الى 
عثل حقيقة الشيعة » ونع : 

الإمامية والزيدية » أما الإسماعيلية ء فلا ندخلها فى زمرة الشيعة ٠‏ إنها نزغة ضالة . 


المرجثة : 

وأما المرجئة فإنها » فى رأينا » ليست محزب دينى » وليست بفرقة دينية » وإنما هى « نزعة » . 

إنها تزعة إلى السلامة ؛ إن المرجئ لا يريد أن يتورط فى حزب ٠‏ ولا يريد أن يبذل مجهودا فى 
تأييد » أوفى معارضة . 

إنه لا يريد أن يمتشق السيف مؤيدا أومناهضا ٠‏ إنه بحب السلامة ؛ وهو منصرف عن كل 
ما يتطلب منه مجهودا ء سواء أكان هذا امجهود علميًا نظريًا » أم كان عملا حربيًا . 


الخهمية : 

أما الجهمية : فإنها شذوذ ف الرأى » ونشاز فى التفكير . فإنها ليست بنصية » لأنها تقول 
بالتعطيل » وليست بعقلية » لأنها تقول بال جير . والانسجام العام مفقود بين أجزاتها » فهى ذهب 
مضطرب . متأرجح » ولذلك لم تسد كفرقة » وبقيت « فكرة » يعمل « جهم » على نشرها . فلا 
یکاد جد صدی لا يقول . | 

ورغم محاولة بعض مؤرخحى « الملل والنحل » من عدها فرقة » افترقت إلى فرق > فنا لم تد 
تتجاوز رأس « جهم » . ويكن الحديث عنها كحلقة « فردية » من حلقات التفكير الاسلامى . 
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الفرق الدينية : 

وإذا كانت الشيعة والنوارج أحزابا دينية ء وإذا كانت المرجئة نزعة إلى المسالمة ء فان 
المشببة ٠‏ والمعتزلة » والأشاعرة » والتيميين : أتباع ابن تيمية » فرق دينية . 

وإذا كان السبب فى ظهور الشيعة والنوارح : هو الاحتلاف على الإمامة » فإن السب فى 
ظهور هذه القرق » هو البحث والجدل ف العقيدة الدينية . 

وإننا لنرى أن الفرق الإسلامية : لا تخرج عن هذه الفرق الأربعة » وهذا التقسم على كل 
حال يتخذ موقف الفرق من العقل كاساس : 

ذلك أن المعتزلة يعتمدون كل الاعټاد ء أويكادون يعتمدون كل الاعټاد على العقل . 


والنص : لأنه تمل معان عدة » يُوول بحسب ما يراه العقل . 

وف مقابل المعتزلة المشة ٠‏ إنهم يأحذون بظاهر النص . ويعناه الحرف ء ولا يعبئون بمجافاة 
العنى احرف للعقل . 

ووصل جم الأمر إلى ألا يقيموا وزتا لا ف الأسلوب العربي ء من استعارة ومن ماز . 

المحتزلة والمشية طرفان يكاد الاختلاف بينها بكون شاملا . 

وبين هؤلاء وأولئك الأشاعرة والتيميون . 

والأشاعرة : أقرب إلى المعتزلة ء فهم يستعملون العقل » ولكن للنص عندهم منزلة كبيرة . 

والتيميون يأخذون بالنص » بيد أنه لا يمكننا أن نزعم اختفاء العقل والمنطق من مذهبيم . 

أا واسطة العقد » ودرة القلادة ء ومن تساموا بانفسهم عن أن يتبعوا الموى المردى › 
أو الشكل دون الجوهر » أوالميكل دون الروح ٠‏ فإنهم السلف. 

انم هؤلاء الذين ساروا على ما كان عليه النى ي وأصحابه » رضى الله عنم ١‏ إنهم الفرقة 
التاجية حقا. 

لقد نجاهم الله من بلبلة الأفكار ء ومن ضلالات الوهم والئيال ء ومن مزالق الشك 
والاضطراب . إنهم سلكوا الطريق السوى » واستسلموا للوحى المعصوم » وركنوا إلى الحصن 
الذى لا ينهار. 
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وهم الناجون يوم لا بی اه الب الین آمئوا مع > نورُحُم َس بین يديهم 
باتهم ) . 

وليس معنى ذلك آن غيرهم من الفرق التی ذکرنا کافرء كلا : 

حقا إن المعترلة والأشاعرة : لايسلم بعضهم - أحيانا - من بلبلة الفكرء والشك ‏ 
والحيرة » والاضطراب » وإن حيط ما وراء الطبيعة لأعظم من أن يمخر عبابه سابح » وأعصف 
من أن يسلم فيه > كل السلامة » من حاض غمراته ء ولكن المعتزلة والأشاعرة بدفون إلى تتزيه 
الله ويسعون سعيًا حثيگا إلى مرضاته » ومجاهدون أعداء الدين جهادًا لا هوادة فيه » ويسهرون 
اليل ويقومون النهار للإعلاء كلمة الله : وإن اله لايضيع أجر العاملين . 

ولم يكن ابن تيمية دسيسة على الإسلام ء إنه لم يكن ودنا اعتنق الاإسلام للتضليل 
بالمسلمين » وإعا عاش طيلة حیاته مناضلا ف إخلاص عا يراه احق ویثرها شعواء على ما يراه 
بدعة » ومجاهدًا ء فى غير هوادة ولا لين . هؤلاء الذين أداه تفكيره إلى أنهم احرفوا عن الجادة .. 
ولكنه - فى رأينا - ليس بسلفى فما يتعلتق بالصفات على الخصوص . ولكننا نعحجل فنقول : 

ا ع عاتن لاان ميل سا افا ان ةة > ف 
كل الاخلاص . 

اما المشبهة ؛ فاستعدادهم فى رأينا : إنما هو استعداد الدهماء ؛ ولووضعت الأمور فى 
نصابها » واتخذ كل شخص الهنة الى تليق به ٠‏ لا كان استعداد المشة يؤهلهم لأكثر من أن 
بکونوا عالا ء أو صناعًا . 

إن استعدادهم لا يؤهلهم إلا إلى الحدادة والنجارة . أو حمل الفأس أو الضرب بالمعول . 
ولكن اتحراف الأمورء والاضطراب العام ف نظام الجتمعات » جعلهم فى عداد العلماء . 
وحملة الأقلام . 

ولا ينهم وبين الدهماء من تشابه » أحذ بعض الدهماء يسيرون خلفهم وقذفوا بہم إلى کرسی 
الرياسة » بل ومنصة القضاء .. وهم مع ذلك مخلصون . 

إنهم لا يبطنون كفرًا ويظهرون إياتا ء ولكتك لا عكنك أن تطلب فى الماء - كا يقولون - 
جذوة نار ؛ ولا يمكنك أن تطلب من طبيعة الدهماء الغليظة أن تتس بالروحانية فى صفاتها ؛ وأن 
تستشعر الحی ناصعًا وضاء . 

لاشك فى أن طبيعة المشبهة . هى طبيعة الدهماء . 
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إنها طبيعة ذلك الشخص › الذى وقف يستمع إلى درس من دروس المعتزلة ء فى مسجد 
بدمشق . فسمع الاستاذ يمول : إن الله سبحانه وتعالی : لیس بفوق ولا بتتحت › ولا بیمین 
ولا بشمال ء وليس بعرض ولا بجوهر . فلم يستسغ عقله ذلك وخرج على عجل متم . 

« إن هؤلاء يريدون أن ينوا أن فى السماء إلجا » . وأخذ يستعيذ ويحوقل : 

ومع ذلك ٠‏ فهم خخلصون : مؤمنون بالله > وبرسالة سيدنا محمد بقل وباليوم الآخر. 
وهم يصلون ويصومون . ويؤدون الشعاثر على وجهها » ويتجهون إلى القبلة كل يوم خمس 
مرات . 

وإذا كانت طبيعتهم كا ذكرنا ء فإنه من المستحيل تحويلهم عنا فى سهولة ويسر ء ولا شك 
أن إخلاصهم مسجل فى الكتاب الذى لا يغادر صغيرة ولا كبرة إلا أحصاها . 

ولا يعترينا شك أن مثل هؤلاء : كمثل تلك المرآة الساذجة التى سثلت - فما يروى - أمام 
رسول الله ي عن الله فقالت : «إنه فى السماء». 

فقال رسول الله ع اتركها فإنها مؤمنة . 

والفرق الغالية : كلها حارجة عن موضوعنا ء سواء أكانت غالية الشيعة أم غالية المشة . 


: رآی ابن خلدون فی تقس الفرق‎ - ٤ 
بکلام مؤرخ شھیر › هو ابن خلدون ۔ قال‎ ٠ ونرید أن نستانس فی رأینا ا لخاص بہذا التقسے‎ 
: فى مقدمته(“‎ 
إن « القرآن » ورد فيه وصف المعبود بالتتزيه المطلق . الظاهر الدلالة ء من غير تأويل » فى‎ 
. ای كثيرة ؛ وهى سلوب كلها » وصرحة فی بايا : فوجب الاإعان بها‎ 
ووقع فى كلام الشارع - صلوات اله عليه - وكلام الصحابة ء والتابعين » تفسيرها على‎ 
. ظاهرها‎ 
. تم وردت فى القرآن آى أحر قليلة توهم التشبيه » مرة فى الذات » وأخرى فى الصفات‎ 
فأما السلف : فغابوا أدلة التنزيه . لكثرتها »> ووضوح دلالتها ؛ وعلموا استحالة التشبيه › وقضوا‎ 
. بأن الآيات من كلام الله : فامنوا بها . ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل‎ 


(ه) س ۳۲۵- ۳۲١‏ . طبعة عبد الرحمن حمد. 
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وهذا معنى قول الكثير منهم : « اقرء وها کا جاءت » ء ای اموا بأنہا من عند الله » 
ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها : اواز أن تكون ابتلاء فيجب الوقف والاذعان له . 

وشذ لعصرهم مبتدعة ؛ اتبعوا ما تشابه من الآبات ٠‏ وتوغلوا فى التشييه . ففريق شہوا 
الذات باعتقاد اليد ء والقدم . والوجه ء عملا بظواهر وردت بذلك . فوقعوا فى التجسم 
الصريح » وتخالفة آى التنزيه المطلق . الى هى أكث موارد > وأوضح دلالة : لأن معقولية الجسم 
تقتضى النقص والافتقار . 

وتغليب آيات السلوب فى التنزيه المطلق . الى هى أكثر موارد وأوضح دلالة : أو من 
التعلق بظواهر هذه التى لنا عنما غنية .. تم يقرون من شناعة ذلك بقوهم جسم لاكالأجسام . 

وليس ذلك بدافع عنم : لأنه : قول متناقض ٠‏ وجمع بين تفى وإثبات . إن كان بالمعقولية 
واحدًا من الأجسام ؛ وإن خالفوا بينما ونفوا المحقولية المتعارفة » فقد وافقوا فى التنزيه » ولم يبق 
إلا جملهم لفظ الس اسما من اسمائه ء ويتوقف مثله على الإإذن . 

وفريق منهم : ذهبوا إلى التشبيه فى الصفات . كإثبات الحهة » والاستواء » والنزول . 
والصوت . والحرف . وأمثال ذلك . وآل قوم - إلى التجسى > فنزعوا مشل الأولين إلى قوم : 
صوت لا کالأصوات . جهة لاكالجهات . تزول لاكالتزول ء يعنون من الأجسام ٠‏ واندفع 
ذلك يا اندفع به الأول . 

ولم يبق فى هذه الظواهر إلا اعتقادات السلف ومذاهيم > والا یمان ہا کا ھی : للا یکر 
التنى على معانيها بنفما ء مع أنها صحيحة ثابتة من القرآن .. 

تم لما كثرت العلوم والصنائع ٠‏ وولع التاس بالتدوين والبحث ف سائر الأنحاء ء وألف 
الكلمون فى التنزيه : حدثت بدعة المعتزلة ء فى تعمم هذا التنزيه ف آى السلوب ٠‏ فقضوا بن 
صفات العانى : 

من العام > والقدرة ء والإرادة » والحياة ؛ زائدة على أحكامها > لا يلزم على ذلك من تعدد 
القدع > بزعمهم . 

وهو مردود بان الصفات : ليست عين الذات ولا غيرها. 

وقضوا بننى السمح والبصر لكونيا من عوارض الأجسام . وهو مردود لعدم اشتراط البنية فى 
مدلول هتا اللفظ . وإنما هو : إدراك المسموع أوالمبصر. 

وقضوا بتفى الكلام لشبه ما فى السمع والبصر ؛ ولم يعقلوا صفة الكلام التى تقوم بالنفس : 


فقضوا بأن القرآن مخلوق . بدعة صرح السلف ملافها . 

وعظم ضرر هذه البدعة . ولقنها بعض اللفاء عن أنمتهم : فحمل الناس عليما ء وخالف أغة 
السلف . فاستحل للافهم إيسار كثير منهم ودماءهم . 

وكان ذلك سببا لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية ء على هذه العقائد دفعا فى صدور هذه 
البدع . 

وقام بذلك الشيخ « أو الحسن الأشعرى » إمام المتكلمين ء فتوسط بين الطرق ٠‏ ون 
التشبيه . واثبت الصفات العنوية » وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف ٠‏ وشهدت له الأدلة 
اة لوه فائنت الصفات الأربع المعنوبة > والسمع - والبصر. والكلام اقام 
بالنفس . بطريق النقل والعقل . ورد على البتدعة فى ذلك كله . 

وتکام معهم فما مهدوه ذه البدع . من القول بالصلاح والأصلح . والتحسين والتقبيح ٠‏ 
وكمل العقائد فى البعثة ء واحوال الحنة والتار ء والثواب والعقاب . 

وألحق بذلك : الكلام ف الاإمامة ء لما ظهر حينئذ من بدعة الإمامية : من قوم : إنها من 
عقائد الأإعان . وإنه بجحب على النى تعيينها ء والخروج عن العهدة فى ذلك لن هى له . وكذلك 
على الأمة . 

وقصارى أمر الامامة : أنها قضية مصلحية اجتاعية . ولا تلح بالعقائد : فلذلك ألحقوها 
بمسائل هذا الفن . ووا موعة : « علم الكلام » أه. 

ولعل القارئ قد لاحظ أن ابن خلدون فى تعداده للفرق : قد بين أولا : رأى السلف . 

م تحدثٹ عن املشية فى الذات . 

م ذكر المشهة فى الصفات . 

تم ذكر المعتزلة ونشأتہم > عندما تقدمت العلوم والصنائع ٠‏ وولع الناس بالتدين والبحث . 

تم تحدث عن الاأشاعرة . 

ولم يتحدث عن الشيعة كفرقة » ولا عن النوارج ء ١لا‏ عن المرجثة ء وبين ان الامامة : 
ليست من العقائد ء وإنما هى من الأمور المصلحية : 

شيعة وخوارج هما أحزاب دينية . 

ومرجئة هى نزعة . 


وجهمية هى فكرة فردية . 


۸٦ 

ومشهة » ومستزلة ى وأشاعرة » وتيميون : تلك فرق ديية . 

والفرقة التاجية : هى ماعليه الرسول يلي وأصحابه . 

إنها السلف » إنها ناجية من بلبلة الفكر » ومن ضلالات الأوهام > ومن زيغ العقول ؛ وهی 
عثل الاطمئنان التام . والشهرستالى » يسما : « طريق السلامة » . 


لزل لالج 
مذهب النّل“ 


: -اخالة ف عهد الرسول ا‎ ١ 
كان رسول الله ع المرجع ف إزالة الحيرة من نفس الحائر ء وكان المسلمون يسألونه‎ 
. مستفسرین . والخالفون لدینه یسألونه معارضین ومتعنتین ومجادلین‎ 
. كانت هناك الأسئلة من كل نوع . وكان الرسول عي بحيب على حسب ما يقتضيه المقام‎ 
. ولكن الرسول ميت كان يكره المراء فى الدين ء والجدل بين المسلمين‎ 
. وف هذا المعنى رويت أحاديث كثيرة . بعضها صحيح . وبعضها حسن . وبعضها ضعيف‎ 
ولکنہا فى جملتا تثبت هذا المعنى : بحيث لا تدع للشك غالا فى موقف الرسول . بالنسبة للجدل‎ 
. بين المسلمين فى مسائل الدين‎ 
: من هذه الأحاديث : ما روى عن «عمروبن شعيب » » عن أبيه »> عن جده . قال‎ 
حرج رسول الله خا على أصحابه ذات يوم وهم يتراجعون فی القدر ء فخرج مغخضبا » حى‎ 
: وقف علہم > فقمال‎ 
یا قوم !! بهذا ضلت الأمم قبلكم . باختلافهم على أنبيائهم » وضربهم الكتاب بعضه‎ 
. ببعض ؛ وإن القران لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض . ولكن تزل القرآن فصدق بعضه بعضا‎ 
. » ما عرفت منه فاعملوا به » وما تشابه فامنوا به‎ 
: وعن ایی سعید قال‎ 
کنا جلوسًا عند باب رسول الله ع نتذاكر : يتزع هذا باية ء وينزع هذا باية » فخرج‎ « 
: علينا رسول الله یا كأغا يفقاً فى وجهه حب الرمان » فقال‎ 


ه من مصادر هذا القصل : «الشهرستال » : ۾ الملل والنحل » امام و ]راف » : و الاحياء » وواللام العوام ه 
الاما B‏ الرازى ٩‏ : واا التقديس ٠‏ 


AY 


AA 

دیا ھؤلاء !! بہذا بعثتم ؟ أم بهذا آمر ؟ 

لا ترجعوا بعدی کفارا . یضرب بعضکم رقاب بعض » . 

رواه الطيرانى فى الكبير والأوسط والبزار . وعن أنس مثله . 

وقد روى هذا المعنى فى كثير من الأحاديث . على اخحتلاف بينها فى الطول والقصرء 
الف وال 


۲ - موقف الصحابة : 

ورأی الصحابة رضوان اله عليهم - أن الله قد : صرح بأنه ا كمل دينه ء وأ نعمته على 
الك قفاوا أنفسهم بالتزام اا به عل الخد لئ أنه 

وقد ثبت القران وجود الله » فهم يؤمنون بوجود الله » وتطمئن نفوسهم إلى حبر القرآن عن 
وجوده » وكذلك الأمر فى وحدانية الله » وقدرته » وبقية صفاته . 

وقد استفاض القرآن فى الاستدلال على رسالة الرسول لل فهم يثبتونها » ویستدلون با 
استدل به القران . 

وقد أثبت القرآن البعث . وأقام عليه الدليل » فهم يثبتونه ويقيمون عليه دليل القرآن . 

يقتصر السلف إاذن : فى الاستدلال على معرفة الله ء ووحدانيته > وصدق الرسول . عليه 
الصلاة والسلام » وعلى اليوم الآخحرء على ماورد فى الكتاب الكرج . 

ويصور « الاإمام الغزالى » موقفهم فيقول : 

« أما الدليل على معرفة الخالق . فشل قوله تعالى : 


or û 


, قل من يززفكم ن الماء والأرص ؟ امن تيك السنح دالأبصار ؟ ومن رج الحئ من 
الميت ؟ ویخرج الميت م من ال ؟ ومن یدبر الأ ؟ فسيقولون ابه ع ٩‏ . 

وقوله تعانٰی : 

و 2 ت o 2o7‏ س ب 

اقم بنظروا إلى السّماء وهم ؟ كيف بیتاحا وراه رتا ھا روج . 

لا اا وألا فہا رواسی 0 اننا فيه ا زفح هيج . 


. ۳١ : سورة يونس آي‎ )١( 


۸۹ 
سر رر ۶ r‏ ء۶ 
تبصرة وذکری لکل عبد 
ورلا من السّماء ما۶ مباركا فانبنا به جنات وَحَبً الحصيد . 
الئل باسقاتٍ ها طلم نضيڈ)” . 
وكقوله : 
ر انظ الإنسّان ّى مامه ا الا . ثم شققتا الأرْض شقا . فانبتتا فما حًا . 
ر ف ر 
وعنبًا وَقضبًا ٬‏ وزيتونا ونخْلاً . وحدائق غلبا . وفا كهة وأا م : 


ت 


وقوله : 
ھر ےے ے کے ی EE‏ ەھ 2 
(آلم نجل الاأرّض“ مھادا. . والجيال تادا ا ازوا جا . وجعلنا نومکم سباتًا . 
ا وهاجًا » 


وجلا اليل لباس . وجعلتا اهار مَعَاشا . ونين قوم سيا شدادا » وجعلتا سراجا و 
والنا م المقصرات ماء اجا » حرج به حا تاا . وجات قاف © . 
وأشال ذلك » وهى قريب من خمسمائة آية »> جمعناها فى كتاب : « جواهر القرآن » - بها 
ینبغی أن بعرف الحلی جلال الته الخال ء وعظمته . 
لا بقول المتكلمين : « إن الأعراض حادثة » وإن الجواهر لا تخلو عن الأعراض الحادثة ء 
فهی حادثة ء م الحادث يفتقر إلى حدث » . 
فان تلك التقسمات . والمقدمات . وإثباتها بأدلتها الرسمية » يشوش على قلوب العوام . 
والدلالة الظاهرة القريبة من الأفهام » على ما فى القران : تنفعهم ٠‏ وتسكن نفوسهم ٠‏ 
وتغرس فى قلوبم الاعتقادات ال جازمة » اه . 
« أما الدليل على الوحدانية : فيقنع فيه با ف القران من قوله : 
ر آو كان فيها آلهة إلا الله لفستكا ) . 
فإن اجټاع المدبرين سبب افساد آمر التدبير. وبثل قوله تعالى : 


سی س ص رو ندرگ سے روق 2 را 9ه 2 
ر لو كان معه آلهة » كما يقولون » إذا لا بسعَّوا إلى ذى العرش سبيلا) 
(۲) سورة قى الآيات : ٠١ -١‏ . 


(۳) رة عض الات : ¢ ۳1 
ر )٤‏ سورة النبأً الآيات : ٠١ -٦‏ . 


مر رسد رص Gr o‏ سے سے ص اک فر e‏ 1 وس ص dd‏ : ص سے کے ر . 
رما اتخذ الله من ولد » ما کان مه من اله » إذا لذب كل إل ا خلى » ولعلا بحضهم 


وأما صدق الرسول ف فيستدل عليه بقوله تعالى : 


ت م £ ےه وھ رم و 
رف" : کن ا جعت الإٽس الج . عى ان ياوا بمثل هذا القرآنِ لا يائون بمئلو ء وَل 
ا وة a‏ 3“ 


وبقوله تعالى : (فاتوا بورق من مد ) . 
وقوله تعالی : َل : اوا بعشر سور مله مفتريات ) وأمثاله ° . 


(ه) سورة المؤمنون أية : ۹١‏ . 

: وللامام الغزالى فى كتابه المنقذ من الضلال منحى ف غاية القوة فما يتعلق بكيفية إثبات التبوة » نورده فما يلى‎ )٦( 

وما من شك ق أن اللإمام الغزالى قدس اله سره قد بين أن هذه الآيات الكرية « بها ينبضى أن يعرف الئلق جلال الله الخالق 
وعظمته » ٠‏ وقد أتت فى القرآن هذا . كا ذكر الإمام حجة الإسلام . وقد درج الناس على أن ياحذوا منها أدلة على وجود الله . 
وهى بالفعل من أقوى الأدلة على وجوده سبحانه . ولكنما لم ترد فى القرآن الكرم هذا . وإنما وردت لتبين « جلال الله اللنالق 
وعظمته . ول يكن إثبات وجود الله هدفا من أهداف القرآن الكرم : فاللّه ثابت بالفطرة والبديية . وكل سحاولة لاإثباته . وإن 
كانت مشكورة . فانها لا تساير الو القرانى ولا تساير جو الفطرة والبداهة . 

وعن الوحدانية يقول الإمام الغزالى : 

فإن وقعم لك الشك فى شخص معين : آنه نی ام لا؟ فلا محصل اليقين إلا بجعرفة أحواله : اما بالمشاهدة » أوبالتواتر 
والتسامع . فانك إذا عرفت الطب والفقه . كنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالمم » وسماع أقوالمم » وإن م 
تشاهدهم . 

ولا تعجز أيضا عن معرفة كون « الشافعى » - رحمه الله - فقيها . وكون « جالينوس » طبيبًا . معرفة با-لحقيقة لا بالتقليد عن 
اغير . بل بأن تتعلم شيا من الفقه والطب » وتطالع كتا وتصانيفها : فيحصل لك علم ضرورى جانا . 

فكذلك إذا فهمت معنى النبوة » فأكثرت النظر فى القرآن والأحبار محصل لك العلم الضروری بكونه - ت - على أعلى 

درجات التبوة . وأعضد ذلك بتجربة ما قاله فى العبادات . وتأثيرها فى تصفية القلوب . وكيف صدق فى قوله : 

«من عمل با عام ۽ ورثه الله على ما مم يعلى » . 

وكيف صدق ف قوله : 

١‏ من أصبح وهومه هم واحد ر أى التقوى ) » كفاه الله تعالى موم الدنيا والآحرة » . فإذا جريت ذلك ف ألف وألفين 
والاف » حصل لك عم ضروری لا تہاری فيه . 

فن هذا الطريق : اطلب اليقين بالنبوة لا من قلب العصا ثعبانا . وشق القمر ‏ فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده وم تنضم إليه 
القرائن الكشبرة الخارجة عن الحصر › رما ظننت أنه سحر» وتخييل » وأنه من الله إضلال » فإنه ( يضل من يشاء.ومدى من 
يشاء ) 


۹٩۱ 
وأما اليوم الآحر : فيستدل عليه بقوله تعالى : (قال من بُحيى العِظام وه رهيم ؟‎ 
. ) قل خا النڍی انشاحا اول مر وهو بكل لق عليم‎ 

وبقوله تعالی : 

راد 


a‏ سک 


الانسان أن تله سُدى و 


ٿم کان عة قلق هسوی . فجَعَل مله الزوجيّن الد کر رالائ n‏ ذلك بقادر على أن 
ˆ امود (v)‏ 
يحیى الموقق )'" . 


وقول تعالى : 
م رہ ت e Ore‏ 
A r‏ من نطفة » د 
0 و ت و 9 م ھ ا تت و ر r‏ 3 
a E a‏ ين کم ونر نی الأرَْام م شاءُ إلى أجل 
ہے 


شتی ٭ نم شرج کم مد م بلدا اکم ٠‏ وینکم من پتوئی »رینم من ا 


اشر لکلا م ن بعد بذ شا وترّى الأرْض هامدة ذا ارلا عَلَيْهّا الما ا 


وریا 


إلى آخحر الآيات . وأمثال ذلك فى القرآن » فلا ينبغى أن يزاد عليه“ . 
إنهم : أى الصحابة - رضى الله عنم - كانوا حتاجين إلى عاجة الود والنصارى ف إثبات 
نبوة محمد عل وإلى إثبات الإلمية مع عبدة الأصنام > وإلى إثبات البعث مع منكريه ء م 


مازادوا فى هذه القواعد الى هى أمهات العقائد » على آدلة القران"“ . 


= وترد عليك أسئلة المعحجزات . 

فإن كان مستندا إيانك إلى كلام منظوم ف وجه دلالة المحجزة . فينجزم إيمانك بكلام مرتب فى وجه الأشكال والشبة عليبا 

فليكن مثل هذه النوارق إحدى الدلائل والقرائن فى مجلة نظرك » حتى بحصل لك على ضروری . لا يمكنك ذکر مستندہ على 
التعيین . كالذى بره جاعة بر متواتر . لا بمكنه أن يذ كر أن اليقين مستفاد من قول واحد معین . بل من حت لا يدرى ۔ 
ولا حرج عن جملة ذلك » ولا بتعيين الآحاد . فهذا هو الان القوى العلمى . 

وأما الذوق . فهو كالمشاهدة . والأحذ اليد » ولا يوجد الافى طريق الصوفية 

ر۷ ) سورة القيامة الآيات : ٤١ -۴١‏ . 

(۸) سورة الج اية : ° 

٩ (‏ ) اجام العوام ¬ ص ۲۷ - ۲۸ »> طبعه منير. 

٠١ (‏ ) امصدر سه . ص ٠"١‏ . 


۹۲ 

وما ركبوا ظهر اللجاج ف وسح المقاييس العقلية . وترتيب القدمات وتحرير طريق امحادلة . 
وتذليل طرقها ء ومنهاجها » وكل ذلك لعلمهم بآن ذلك مثار الفتنة » ومنبع التشويش ”° . 

وأدلة القرآن : كالاء الذى ينتفع به الصى الرضيع > والرجل القوى وسائر الأدلة كالأطعمة 
التى يتتفع بها الأقوياء مرة » ويرضون بها أخرى ٠‏ ولا يتفع بها الصبيان صلا“ . 

فن الحلى : أن من قدر على الابتداء فهو على اللإعادة اقدر ء کا قال : 

( وهو الَِى يبدأ الل تم يعيده وهو هون عليه ) . 

وأن التدبير لا ينتظم فى دار واحدة يمدبرين » فكيف ينتظم فى كل العام ؟ 

وأن من خلق عل » کا قال تعالى : ( ألا يلم من لى ) . 

قهذه الأدلة تجرى للعوام محرى الماء الذى جعل الله منه كل شىء حى ٠‏ وما أحذه المتكلمون 
وراء ذلك ؛ من تنقير » وسؤال ٠‏ وتوجيه إشكال » م اشتغال بجحله : فهو بدعة » وضرره فى نحق 
آکٹر الئلق ظاھر ۔ فھو الذی ینبغی أن يتوق . 

والدليل على تضرر الخلق به : المشاهدة ء والعيان » والتجربة ٠‏ وما ثار من الشر ء منذ نبغ 
امتكلمون » وفشت صناعة الكلام » مع سلامة العصر الأول من الصحابة عن مثل ذلك . 

ويدل عليه أيضا : أن رسول الله ع والصحابة بأجمعهم : ما سلكوا فى الحاجة مسلك 
التكلمين » ف تقسماتهم ٠‏ وتدقيقاتهم . لا لعجز منهم عن ذلك ؛ فلو علموا أن ذلك نافع 
لأطنبوا فيه . ولناضوا فى تحرير الأدلة خوضا يزيد على نحوضهم فى مسائل الفرائض » اه . 

وإذا عارضوا اليهود والنصارى . عارضوهم بكلام الله ء سبحانه وتعالى ‏ ف أوثق نص من 
نصوصه النزلة > وهو القران . 

کان الأمر هكذا فى زمن أهى بكر » وف زمن عمر » وعند كل من التزم النهج الصحيح . 

وروی عن عمر ۰ رضی الله تعالی عنه » « آنه سأل سائل عن آیتین متشامہتین ء فعلاه بالدرة . 

کا آنه سأله سائل عن القرآن : اهو خلوق ام لا ؟ فتعجب من قوله » فأحذ بيده ۰ حی جاء 
الى على ء رض الله عنه » فقال : 

يا أبا الحسن » استمع مايقول هذا الرجل . 


. ٠١ ص‎ ٠ إل جام العوام‎ )١١( 
. ۲۹ : إلجام العوامم . ص‎ ) ۲ ( 


۹۳ 


قال : 
وما يقول يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال الرجل : 


سألته عن القرآن : أخلوق هو أم لا؟ 

فوجم ها - رضی الته عنه ‏ وطأطاً رأسه . م رفع رأسه » وقال : سیکون لکلام هذا نبأ فی 
انحر الزمان » ولو ولیت من آمره ما ولیت » لضربت عنقه » . 

رواأه انك عن آي ا 

وهذا المذهب : مذهب اتباع القرآن » والتزام EES U‏ وعلم 
الكلام ء قد اتبعه الصحابة » والتابعون ء وكبار الأنمة . 


۴ - موقف الأنمة من علم الكلام : 

ولقد ذهب إلى تحرم علي الكلام والجدل فى الدين ‏ الشافعى ء ومالك ء 
وأحمد بن حتبل > وسفيان ء وأهل الحديث من السلف . 

قال : ابن عبد الأعلى - رحمه الله - : معت الشافعى - رضى الله عنه - يوم ناظر حقصاً 
الفرد - وكان من متكلمى العتزلة - يقول : 

« لان يمى الله عز وجل ء بكل ذنب . ما حلا الشرك بالله ء خير له من أن یلقاه بشى» من 
علم الكلام» .. 

ولقد معت من حفص کلامًا » لا أقدر أن أحكيه . 

وقال أيضًا : قد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننته قط . ولأن يبتلى العبد بكل 
ما نى الله عنه » ماعدا الشرك » خير له من أن ينظر ف الكلام » . 

وحکی الکرابیسی : أن الشافعی - رضى اله عنه - سثل عن شىء من الكلام فغضب ٠‏ 
وقال : 

. » .. سل عن هذا حَقصًا الفرد وأصحابه ء أخزاهم الله‎ ١ 

ال أيضا : « لوعلم الناس ما فى الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد» . 


()1۳( ام العوام . ص ۳۸ . ط هتير . 


۹4 
وقال أيضًا : « إذا معت الرجل يقول : 
الاسم هو المسمى أوغير المسمى فاشهد : أنه من أهل الكلام ء ولا دين له» . 
قال الزعفرانی : قال الشافعی : 


حکی فی أصحاب الکلام : أن يُضربوا بالجرید ء ویطاف بهم ف القبائل ٠‏ والعشائر ۔ 
ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأحذ فى الكلام . 

وقال أحمد بن حنبل : 

« لا يفلح صاحب الكلام أبدًا » ولا نكاد نرى أحدًا نظر فى الكلام إلا وف قلبه دعل .. » . 

وقال : علماء الكلام زنادقة . 


وقال مالك - رحمه الله - : آرأیت إن جاءه من هو آجدل منه ‏ أيدع دینه کل يوم لدین 
جديد ؟ يعنى : أن أقوال المحجادلين تتفاوت . 

قال مالك = زخمه اه ب أا 

لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء . 

فقال بعض أصحابه فى تأويله : إنه أراد بأهل الأهواء : أهل الكلام على أى مذهب كانوا . 

وقال اؤ وس ٠:‏ « من طلب العلم بالكلام تزندق » . 

وقال الحسن : «لا تجادلوا أهل الأهواء . ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منہم » . 

وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا . ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه . 

وقالوا : ما سكت عنه الصحابة - مع أنهم أعرف بالحقائق . وأفصح بترتيب الألفاظ من 
غيرهم - إلا لعلمهم با يتولد منه من الشرء ولذلك : 

قال انی عي : 

هلك التنطعون . هلك التنطعون . هلك التنطعون ! أى التعمقون فى البحث 
والاستقصاء » . 

واحتجوا أيضا بأن ذلك : لوكان من الدين . لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله ل 
ویعلم طریقه ۰ ویٹی عليه وعل آربابه » فقد علمهم الاستنجاء . وندبهم إلى على الفرائض . 


وعلى هذا استمر الصحابة - رضى الله عنهم - فالزيادة على الأستاذ طغیان وظلم ‏ و 
الأستاذون والقدوة ء وحن الأتباع والتلامذة/' . 


: موقف السلف من مشكلة القدر‎ - ٤ 

ذلك : هو منهج السلف ٠‏ ومنهج من سار على طريقم 

بيد أنه عرض لمم بعض الشاكل ء منها مشكلة القدر ء ومشكلة الصفات . أما مشكاة 
القدر : فانه قد ورد فى القران ايات : ربا تشعر بالجبر مثل : 

( وما تشاےون إا ان بشاء 


^ رن قر ګر 


( ولا نمَعُکم نصح إن ارد ان اَنصّح کم › إن کان الله بر وردان رکم هورنکم ويو 
مہ رار ا 
ترجعون ) . 
سے حال رم ولق 5o‏ رر و مھ ر ورا 
( هن برد الله أن هيه شرح صدره لاوسلام » ومن برذ أن صله يَجعَل رة ا ا 


ت واگ 


اغا صعد ف السماغ : 
وفيه آيات ربا تشعر بالاختيار : 
( فسن شاء ليون ؛ ومن شاء فليكفر) . 
(وقل" : اعملوا فسيّرى الله ملك » ورسوله » وَالْمُوْمنون ) . 
رلا واد کم ا باغو فی ایم ٠‏ لکن بوڈ کم با بت فلویکم) . 
ولكتنا اذا تتبعنا الأحاديث . وتتبعنا مزع كبار الصحابة » رأينا أن الاتجاه كان ينحو نحو 
الاعتماد : 
بأنه لا تطرف فى العام طرفة عين ء ولا تهب فيه نسمة هواء » ولا محدث فيه حادث : صغر 
أوكير ء إلا بإرادة ؛ وتقدير من الله - سبحانه وتعالى . 
لقد ملأت فكرة الاهية قلوبهم ؛ وسيطرت على نقوسهم ؛ فاستسلموا لله خحاضعين ۰ 
مۇمنين : بان ما شاء الله كان » وما لم يشا لم يكن . 


ر ١ )١١‏ الغزالى » . كتاب قواعد العقائد من «إحياء علوم الدين » . 


۹٦ 

واستسلامهم هذا له : هو نقسه الذى دعاهم إلى أن يعملوا ء وان هدوا فى أعاهم > وان 
عدوا لكل أمر عدته ء وأن يتخذوا الأسباب : فيعدوا للأعداء ما استطاعوا من قوة ء ومن رباط 
اليل . 

ولم يمنعهم استسلامهم للقدر من أن يكونوا من كبار ا مكافحين لدينهم ولا ء ولدنياهم ثانيا . 

ما شاء الله كان ء وما لم يشا لم يكن . ذلك حق : 

ولكن الته أمرهم بالعمل ‏ وأمرهم بالسير ف الأرض والضرب ف مناكها ء وأمرهم بالجهاد 
لإعلاء كلمة الله ء والسيطرة على أنمة الكفر ء إنهم لا أيان هم لعلهم ينتهون . 

هذا الموقف هو موقف الاستسلام لله ء وإذا أردنا الدقة قلتا : 

إنه ليس موقتف اير ء وليس موقف الاختيار ء وليس موقف الكسب . 

إنه موقف الاستسلام لله . 

ويتمثل هذا الموقف فما يروى عن «على ۲ - رضى الله عنه - قال : 


كنا فى جنازة ببقيع الغرقد ء فأقى رسول الله علي فقعد وقعدنا حوله » وبيده مخصرة 
فجعل ینبکت بها الأرض . م قال : 

«مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعدهٌ من النارء ومعقدةٌ من الجنة » ء فقالوا : 

یا رسول الله . آفلا نتکل على کتاہنا ؟ فقال : 

« اعملوا ء فكل ميسر لا حلق له : أما من كان من أهل السعادة » فسيصير إلى عمل 
السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل الشقاء » ء تم قرأ : 

( فاا من أَعْطّى واتقی ‏ وَصدق بالحستی ۰ فستیسره لليْسرّى ) . 

وإذا أنعمنا النظر فى هذا العديث وجدنا فيه نوعا من الخرابة ء أونوعًا من الطرافة . 

وطرافته أو غرابته : آنية من أنه مربك للجبريين »> ومربك للاختياريين » ومربك للكسبيين : 

فصدره يتجه إلى الجبر ء وفيا يتلو يأمر بالعمل ء وينتهى بالحديث باية قرآنية » ترشد إلى أن 
تيسير الله الصراط المستقى للإنسان : إنما هو مترتب على الإحسان والتقوى » والتصديق بالسننى . 

ولكن الحديث فى جملته : لا يرشد إلا إلى الاستسلام لله . 

هذا الاستسلام على ما بيناه » هو الذى يفسرء قول الرسول ت فى بيان الإيان .. 

« وأن يؤمن بالقدر خيره ور ٠‏ وعو جات مى له من اجارى وعبل وها 


۹۷ 

ویفسر قول « ابن عمر» رضى الله عنها وقد جاءه رجل فقال : 

إن فلاا يقرأ عليك السلام «لرجل من أهل الشام» : 

فقال ابن عمر : « انه بلغنی : آنه قد أحدث التکذیب بالقدر » فان کان قد أحدث . فلا 
تقر منى عليه السلام » . 

وموقف « ابن عمر» ف هذا : كموقف الرجل الذى يرى أن التكذيب بالقدر : معناه عدم 
سيطرة فكرة الاإلمية على النفس . سيطرة تامة ء فكل من يكذب بالقدر . لا يكون موقفه موقف 
الاستسلام التام لته . سبحانه وتعالى .. 

ونريد أن نوضح الفكرة : فترى سيدنا عمر - رضى الله عنه - دقيقا كل الدقة » حينا 
اعترض عليه أبو عبيدة ء وقد أراد أن يترك الأرض التى بها الطاعون : 

« أفرارًا من قدر الله ياعمر؟ » فقال : 

« أفر من قدر الله إلى قدر الله » . 

کان « عمر» يؤمن بقدر الله ء وكان « أبو عبيدة » يؤمن بقدر الله . ولكن ل عنعها هذا من 
اتاد الأسباب . 

فقد كان « أبو عبيدة » قائد الجيوش . لا تكاد عينه تذوق النوم إلا غرارًا : لأنه مشغول 
بتدبير أمر الجيش ٠‏ ولا يترك شيا من أحكام التدبير » حتى ينتهى بالأمر إلى غايته . 

وكان « عمر» هو الآنحر : لا يذوق النوم إلا لاما ؛ ليدبر أمر الأمة ء ومع ذلك فإنه ؛ حينا 
أتته الطعنة المشئومة . ودهمه القضاء الحتوم . كان يردد الآية الكرية : 

وکات ام اتو درا قدو ) . 

إنه من البديهى : أن الصدر الأول للإسلام : كان يؤمن بالقدر » ويتخذ الأسباب ٠‏ وكان 

إمامه فی ذلك الرسول ی الذی کانت حیاته كلها استسلامًا لله - سبحانه وتعالی - فکانت 
لذلك إيمانًا بقدره ء وجهادًا » وتضحية » وكفاحًا لا هوادة فيه ؛ حت لقد کسرت رباعيتاه ‏ 
وجرحت رکبتاه + وشج رأسه ء فى « غزوة أحد » ء ورمى بالأحجار حتى سال الدم من عقبيه 
ف « الطائف » - وهاجر من :مسقط راسه:: ومأنس نقسه : «مكة » إلى « يژب » : المدينة . 

انه فی کل تصرفاته کان مستسلما لله - سبحانه وتعالی - وذلك مذهب السلف جميعًا . 

أظن أننا - بعد أن حددنا مذهب السلف هذا التحديد - لسنا بحاجة إلى الرد على من يزعم 
أن المسلمين قوم متواكلون » وتوا كلهم أتاهم من ديهم . 


۹۸ 

إن المسلمين حينا اتبعوا آمر دینہم : واستسلموا لله فى الصدر الاول : دكوا معاقل القياصرة . 
وحطموا حصون الأ كاسرة » لإعلاء كلمة الله ۔ واتخذوا - کا أمرهم ديهم - لکل شىء سببًا . 
وأعدوا ما ستطاعوا من قوة > ومن رباط الخيل . وكأنما قد صخرت رقعة الدنيا > فطووها فى 
فتوحهم طيا ء ولم يض زمن طويل . حت فتحت بلاد الفرس كلها ٠‏ وانتزع العرب من 
الإمبراطورية الشرقية ؛ أحسن ولا يتين فا وما : «الشام ومصر» . 

هذا ما يقوله ه ديبور» المستشرق الألانى عن المسلمين الأول : أى المسلمين حينا كانوا تيعون 
اللإسلام كا آنزل . 

أما المسلمون المتواكلون . فالاإسلام منهم براء . 


ه -- موقف السلف من الأخبار الموشمة للقشبيه : 

ولقد أثارت الأخبار الموهمة للتشبيه : كاليد ء والقدم » والتزول . والاستواء ء وما بجرى 
محراهماء كشرًا من الجدل ء وإنها إلى الآآن . لا تزال تشر الجدل بين أنصار ابن تيمية ء وأنصار 
الأشعرى . 

وإن هذا الموضوع : ليثير العواطف فى قوة ء لأنه يتصل بالإلهية . 

وقد كتب فيه - سلبًا وإمجابًا ‏ وتفسيرًا وتأويلا - كثير من المؤلفات الت قشل غختلف 
الترزعات . 

ولم يكن هذا الموضوع يثار فى عهد الصحابة . ويتناقش فيه . وإنما أثاره . وناقشه من أن 
بعدهم ٠‏ معتمدين على أقواهم واتجاهاتهم . 

كان هذا المذهب الذى سنشرحه ء سائدا بين الصحابة ؛ لا يكاد يشذ عنه فرد ؛ ولكن 
الكتب لم تدون فى عهد الصحابة ؛ ولم تكن قد نبتت الشات فى رءوس الأفراد . 

وانتہی عهد « اې بکر » ؛ و« عمر» ؛ و« عیان » ؛ ولم يتناقش القوم فى مسألة الصفات . 

لقد شغلوا فی عهد « أ بكر» روب الردة . وف عهد عمر بالفتوح . 

وشغلوا ف أوائل عهد « عجان » بالفتوح + وف أواخره بالفتنة . 

وكان عهد « على » من الاضطراب الاجتاعى : عحيث لا يدع للجدل ف صفات الله غالا . 
ولكن مذهب المشية : لم يلبث أن أطل برأسه ء ومذهب نى الصفات بدأ مع « المعتزلة » 
ومع « جهم » بن « صفوان » و«غلان». 


۹۹ 

کان تشبیه من جانب . ومن جانب آخحر نی للصفات آو - بتعبیر أدق ~ توحيد بين الذات 
والصمات . 

فكان لايد اذا من تحديد مذهب السلف . 

وكان « لمالك » و « الشافعى » و«أحمد» > فها بعد . القضل كل الفضل فى إيضاح هذا 
اذهب . وبيانه فى دقة وتحديد : 

كانوا يؤمنون با ورد به الكتاب والسنة » ولا يتعرضون للتأويل . 

وکانوا بحترزون عن التشبيه . حى لقد قالوا : 

من حرك يده عند قراءة قوله تعالی : « خحلقت بیدی » ۰ أو شار بإصبعه عند روایته . « قلب 
المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » - وجب قطع يده - وقلع إصبعه"" » . 

وعلى الرغم من أن موقف هؤلاء الأعغة العظام : لا لبس فيه ء فقد استمر الجدل فى مسألة 
الصفات من بعدهم « تم تحول الجدل إلى تحديد مذهب السلف نفسه . ولا يزال هذا الجدل 
حول تديد مذهب السلف مستمرا إلى الان. بين مدرسة «الاشعرى » » ومدرسة 
« أبن تيمية » » وكل مهما يزعم انتسابه للسلف » ومتابعته «لالك» و«أحمد بن حنبل » ¬ 
رض الله عنها. 

وليس من شأننا الآن : تحديد ما إذا كان أحدها أوكلاها متابعًا أوغير متابع لمذهب 
السلف . ذلك : 

إننا الآآن بصدد تحديد مذهب السلف فا يتعلق بصفات البارى تعالى » وسنعتمد - إن شاء 
الله تعالى - ف هذا اتید بوج خفن غل و التهر صان و وف لاحل رل اانا 
الخزالى » فى «الاحياء » > وف « إلجام العوام » » وعلى « الامام الرازی » ف ۾ آساس 
التقديس » . 

وأظن أن خحطورة الموضوع تعطينا كل العذر فى الاستفاضة والاسترسال . 

ونعود فتتساءل : ما موقف السلف من الصورة ء واليد ء والتزول . والاستواء » وما مجرى 
محراها » ما ورد ف الكتاب والسنة مما يوهم التشبيه ؟ . 

- إن أول موقف يقفه السلنى من هذه الأخبار : إنما هو التقديس لته - سبحانه وتعالى‎ - ١ 
. والتنزيه له عن الحسمية وتوابعها‎ 


. انظر الشھرستانی ۔ ج ۱ . ص ۱۷۲ . ط بدران‎ )٠٥( 


a 

فإذا سمح كلمة الصورة : مثلا فى .قوله عيبل . 

« إنى رأيت ري ف أحسن صورة » » فينبغى أن يعلى أن الصورة اسم مشترك . قد يطلق ويراد 
به الميئة الحاصلة فى أجسام مؤلفة ‏ مرتبة ترتيبًا عخصوصًا » مثل : الأنف . والعين » والفم . 
والخد » الت هى آجسام > وهى الوم وعظام "“ . 

وقد يطلق وراد به ما لیس يجس ٠‏ ولا هيئة فى جسم ٠‏ كا تقول : صورة هذه المسالة كذا ء 
وصورة الواقعة كذا ؛ ولقد صورت للمسألة صورة فى غاية الحسن . 

فليتحقق كل مؤمن أن الصورة فى حت الله ؛ لم تطلق لاإرادة المعنى الأول الذى هو جسم 
وهيثة . وإن خحالق الأجسام یتنزه عن مشاب تا وصفاتا ۽ وٳذا عل هذا يقينا فهو مؤمن . 

فإن حطر له أنه » عليه الصلاة والسلام » إن لم يرد هذا المعنى الجسمى » فأى معنى أراد ؟ . 

فينبغى أن يعلم أن ذلك م يؤمر به » بل آمر بألا بخوض فيه ؛ فإنه ليس على قدر طاقته > لكن 
ينبغیآن يعتقد أنه أريد به معنى يليق بجلال الله وعظمته » ما ليس جسم » ولاعرض فى 

۷ 

وعلى هذا الط يكون موقفه فى بقية ما ورد : كالفوقية : والتزول ؛ واليد » والقدم » بحب 
أن يني فى كل ذلك المعى المادى . وألا دد معنى عه هو. 

۴ - ويجحب عليه الأيمان والتصديق » وهو ٠‏ أن يعلى - قطعًا - أن هذه الألفاظ أريد با 
معنی یلیق مجلال اله وعظمته » وأن رسول الله ی صادق فى وصف الته تعالی به » فليؤمن 
بذلك . ولیوقن بأن ما قاله صدق ؛ وما احبر عنه حق لا ریب فيه ء ویقول : آمنا وصدقنا » 
وأن ما وصف الله تعالی به نقسه » أو وصفه به رسوله » فهو کا وصفه ۰ وحق بالمعنی الذى 
أراده . وعلى الوجه الى قاله ء وإن كان لا يقف على حقيقته*' . 

۴ - ويجب - أمام هذه الأبار - أن يعرف بالعجز ؛ فإن التصديق واجب . وهو عن 
إدراك المعنى عاجز ء فان أدعى المعرفة ؛ فقد كذب . 

وأوائل حقائق هذه المعانى - بالإضافة إل عوام اللظلق.- كأواخرها بالإضافة إلى خواص 
الخلق . 

. إلام العوام ص ۷ منير‎ )١١( 


(۱۷) ص :۸ 
(1۸ () إلجام العوام . ص :` ٠۰‏ . ط منبر. 


۰١ 

٤‏ - وبالسؤال عن هذه الأمور ء يتعرض الانسان لا لا يطيقه ء وقد ضرب « عمر» بالدرة 
من سأله عن المتشابهات . 

ويرى الإمام « الخزالى » أنه يحرم على الوعاظ على رءوس النابر » الجواب عن أسثلة 
المتشابهات . وإنغا بحب عليهم المبالغة فى التقديس . ونفى التشبيه " . 

ه - ولا جوز تبديل لفظ من الألفاظ المتشابہة ٠‏ بلفظ انحر غير متشابه ء وسواء كان بالعريية 
أو بالفارسية - وذلك . لأن الألفاظ المتشاة قد يكون بعضها أكثر إباما للباطل من 
البعض ٠"(‏ 

فتفسيرها وترجمتا إذن ممنوعان . ولا موز النطق إلا باللفظ الوارد : 

, لأن من الألفاظ العربية ما لا يوجد هما فارسية تطابقها . ومنها ما يوجد هما فارسية » ولكن 
ما جرت عادة الفرس باستعارتبا للمعانى الى جرت عادة العرب باستعارتها منها . 

ومنها ما يكون مشتركا فى العربية ء ولا يكون فى العجمية كذلك » . وه الأمظلة كثرة » ٠‏ 

فثلا لفظ «الاستواء » فإنه ليس له ف الفارسية - كا يقول الاإمام « الغزالى » -- لفظ 
مطابق . يؤدى بين الفرس من المعنى . ما يؤديه لفظ الاستواء » بين العرب ٠‏ بحيث لا يشتمل على 
مزید إیام : إذ فارسيته أن يقال : « راست باستاد » ء وهذان لفظان . 

الأول ينبئ عن انتصاب واستقامة » فما يتصور أن ينحتی ویعوج . 

والثانى ينبئ عن سكون وثبات ٠‏ فما يتصور أن يتحرك ويضطرب . وإشعاره بہذه المعانى . 
واشارتة الا فى الة: أظهر من إشعار لفظ الاستواء ء وإشارته اليما فى العربية » فإذا تفاوتا 
فى الدلالة . والإشعار : لم يكن هذا مثل الأول . 

وانما جوز تبديل اللفظ بثله ء المرادف له ؛ الذى لا بجالفه ء ولو بأدنى شىء" » . 

: وجب الاحتراز عن التصريف : فلا تقول فى قوله تعالى‎ - ٠ 

« استوی » أنه مستو . فاسع الفاعل يدل على كون المشتق مكنا ومستقرا ء أما لفظ القعل 
فدلالته على هذا المعنى ضعيفة""' . 


(۱۹) إلجام العوام . ص : ۱۳ . ط منير 

( ۲۰ ) آساس التقدیس للرازی ص ۲۲۸ - ط عى الدين الكردى . 
( ۲۱ ) إلجام العوام ص ۱۴۳ - ١٤‏ 

(۲۲) ساس التقدیس ۔. ص ۲۲۹ . ط عى الدين الكردى . 


۰۲ 

۷- ولا حور الجمع بين هدد الألفاظ المتشاية ف مکان وأسحد ۽ لأا اذا جمعتا الألفاظ 
المتشاية ورويتاً هدا دفیه واحدة » اھت کا . أن اراد منپا ظواهرها u‏ فکان ذلك الجمع 
سببًا لاإيمام زيادة الباطل . 

وكا لا يجوز الجمع بين متفرق ٠‏ لا جوز التفريق بين متمع ٠‏ فإن مايسبق الكلمة 
وما یلحقها . له تأثیر فی تفھے معناها . 

والله سبحانه وتعالى : لم يذ كر لفظ المتشابهات إلا وقرن بها قرينة من سابق أو لاحق » تدل 
غ زواك الوهم اباط ٣‏ 1 

فذ كر العبودية : عند وصف الله تعالى بالفوقية » فى قوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) 
يدل على أن المراد من تلك الفوقية شىء آخحر غير الفوقية المكانية . 

۸- ولا يقاس على هذه الألفاظ » فإذا ورد لفظ اليد » فلا مجوز إثبات الساعد » 
أو العضد » أو الكف » مصيرًا إلى أن هذا من لوازم اليد »> كل ذلك عال » وكذلك زيادة قد 
يتجاسر علا بعض الحم °" . ) 

كف الباطن عن التفكير فى هذه الأمور » وهذا ثقيل على التفس ٠‏ ولكن من الممكن أن يشغل 

الإنسان نفسه عنه بمختلف أنواع العبادة » أو بهواية من الموايات العلمية ء أو العملية . 
ويرى الإمام « الغزالى » أن الاشتغال بلعب أو هو ء خير له من الخوض ف هذا البحر البعيد 

غورہ ۔ العظے حطرہ « بل لو اشتغل العام بالمعاصى البدنية » ربا كان أسلى له » من أن يخوض 

( إن الله لا يطفر أن بشرلك بو ء يعفر ما دون ذلك لمن يشّاء . 

وأحیرا > فان حاصل هذا الذهب - كا يقول « الرازى » - هو : 
« أن هذه المتشابمات يحب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها » شىء غير ظواهرها . ثم يحب 
تفويض معناها إلى اله تعالى ء ولا جوز النوض فى تفسرها »”" . 


(۲۳) اساس التقدیس ۔ ۲۲۹ للكردى . 

. ۲٤ الام العوام . ص‎ ) ۲٤( 

۲٠ (‏ ) إل جام العوام . ص ۲١‏ والاية رقم 1١١‏ من سورة النساء . 
۲٣(‏ ) اساس التقديس ء ص ۲۲۳ . 


أسباب التوقف نى التفسير والتأويل : 
والتوفف ف تقسبر هذه الآيات وتأويلها اعا کان لأمرين : 
أحدها : المنع الوارد « فى التنزيل » فقد قال الله تعالى فى شأن القرآن : 


م٣ رع سے مھ‎ ٤£ 


GE JÊ سم ى‎ 0 

ات محکمات هن آم eT‏ > فأما ين فى قلوبهم َغ 
عون ماتشابه منه ابتغاء الفتتَة » وابتغًاء ويله . وما يعم اويا إلا الله . والراسځُون فى العم 
ولون : امسا به کل N‏ 

ولا مناص لن يريد أن يحترز عن الزيغ : من أن يتنع عن التأويل . والتفسير ء والتصريف » 
وغير ذلك » مما ذكر سابقا . 

والأمر الثانى ا التأويل أمر مظنون بالاتفاق والقول ف صفات الباری بالظن غير جائز › 
فرعا ارلا الابة على غير مراد الباری تعالى » فوقعنا ف الريغ ؛ بل نقول کا قال الراسخون فی 


TOS : العلم‎ 


والحق مذهب السلف : 
والتق مذهب السلف ؛ ويتبين ذلك من تسلى أربعة أصول هى مسلمة عند كل عاقل : 
(ا) إن أعرف الظق بصلاح أحوال العباد ء بالإضافة إلى حسن المعاد » هو الى مو . 
فإن ما ينفع فى الآحرة أو يضر ء لا سبيل إلى معرفته بالتجربة ء كالمعرفة الطبية ؛ إذ لا جال 
للعوم التجريبية إلا بما يشاهد على التكرار . 
ومن الذى رجع من ذلك العام فأدرك بالمشاهدة » مانفع وضرء وأخير عنه ؟ 
وللا يدرك بقياس العقل > فان العقول قاصرة عن ذلك . والعقلاء بأجمعهم معترفون بان 
العقل لا دى إلى ما بعد اموت . وأقروا بأن ذلك لا يدرك إلا بنور التبوة . 
رب ) ورسول الله لم يبعٹ إلا لتبليغ الق . ما أوحى إليه من صلاح العباد ء فى معادهم 
ومعاشهم ۰ ولذلك كان رحمة للعالين . 


9 : وة ال عمرال‎ CYY) 
الح ستانی > ص ۱۷۳ ۔ ط بدران‎ )۲۸( 


۱۰٤ 

وقد بذل فى سبيل ذلك جهده ٠‏ ولم يترك شیا ما يقرب إلى الله إلا دل عليه وأمر به . 
ولا شيئا ما يبعد عن لته » إلا حذر منه ء ونهى عنه » وذلك ف العم والعمل جميعًا . 

(ج) وأعرف الناس بمعانى كلامه ي وأحراهم بالوقوف على كنهه ‏ ودرك آسراره » إنما 
هم الذين شاهدوا الوحى والتتزيل ء وعاصروه ٠‏ وصاحبوه . وتلقوه بالقبول للعمل به » وللنقل 
إلى من بعدهم ء وللتقرب إلى الله » سبحانه وتعالى . بسماعه وفهمه > وحفظه . ونشره . 

(د) ولم يؤثر عنهم - إلى آخر أعارهم - أنهم دعوا الخلق إلى الببحث . والتفتيش والتفسير 
والتأويل فى الشاب ٠‏ بل على العكس من ذلك » زجروا من خاض فيه وسأل عنه وتکل به" . 

زاق متهت الل دك أن هه تة ملرمةم وة 

وقد اتفقت الأمة - قاطبة - على ذم البدعة التى ترفع سنة ء وهذه بدعة رفعت سنة ؛ إذ 
كانت سنة الصحابة : المنع من الخوض ف ذلك ٠‏ وزجر من سأل عنه ء كا نقل ذلك عن 
« عمر» و «عل » . رض الله عنما . 

وما بحب التنبه له : أن هذه الكلات . ما جمعها رسول الله عي دفعة واحدة ء وإنما 
جنها اة 

ولجمعها من التأثير ف الإيمام ٠‏ والتلبيس على الأفهام ء ما ليس لآحادها المتفرقة » وهى - 
اذا اقتصر ما على ماف القران - كلأت بسيرة معدودة . 

وما ذكر رسول الله عر كلمة منها إلا مع قرائن ‏ وإشارات ٠‏ يزول معها إيهام التشبيه ؛ 
ومن أعظم القرائن - فى زوال الإيمام - المحرفة السابقة بتقديس الله عن قبول هذه الظواهر . 

وقد مى رسول الله عر الكعبة : « بيت الله » - سبحانه وتعالى - ولي المراد أنها مسكنه 
وضاوآم. 

وقالت العرب : « بغداد » ف يد « الخليفة » وليس المراد أن « بغداد » بين أصابعه » وإنما 
المراد معنى احر غير المعنى الظاهر . 

وجميع الألغاخل اموهمة فى الأخبار ء يكن فى دفع إيامها قرينة واحدة . وهى معرفةالله ‏ 
وانة ليس كس ولیس من جنس الأجسام . وهذا مما افتتح رسول الته ی ببیانه ف اول 
بعثه . قبل النطق ذه الألفاظ "١‏ . 


( ۲۹ ) الاء ايعو ام ص ۳4 . ظط مىر 


)۴۳١(‏ الم العواء . ص : ٤١ ٤١‏ طامفسد 


٠٥ 

ومن تلك القرائن : معرفة المسلمين أنهم نهوا عن عبادة الأصنام ‏ وأن من عبد جسا » فقد 
عبد صنمًا » سواء اکان الجسم صغيرًا أم كبيرًا . قبيحًا أو جميلا ء سافلا أو عاليّا » على الأرض 
أو على العرش . 

وتقق الجسمية ٠‏ وتف لوازمها : معلوم للمسلمين ء على القطع والضرورة . بإعلام رسول الله 
يي المبالخة فى التنريه بالقرآن العظى . وبقوله تعالى : 

( لس کله مئل شی ) . وسورة (الاإخلاص ) . 

قله فان ر تراه اائ: 

وبألفاظ كثيرة > لا حصر ها فى الكتاب والسنة الصحيحة ٠‏ مع قرائن قاطعة . لصرفها عن 
ارادة الظاهر مثا . 

ويأتى الإمام « الخزالى » ف كتابه « إلجام العوام » » بأسثلة وأجوبة » تعتبر تطبيقا على ما سبق 
بيانه من مذهب السلهب : 

فإذا سل الإنسان عن « الاستواء » . و«الفوق » ٠‏ و«اليد». و«الأصبع ». مثلاء 
فالواب أن يقال : 

الحتى فيه : ماقاله الرسول في وقال الله تعالى : وقد صدق حيث قال سبحانه : 

( لخن على الْرش اتی » . 

فیعلم قطعًا أنه ما أراد الجلوس والاستقرار » الذى هو صفة الأجسام » ولا ندرى ما الذى 
أراده ء ولم نکلف معرفته . 

وصدق حيث قال : ( وهو القاهر فوق عبادو) . 

وفوقية المكان عحالة : فإنه كان قبل المكان . فهو الآن كا كان . وما أراده فلسنا نعرفه ء وليس 
عليتا ء ولا عليك أا السائل معرفته . 

مذهب السلف - ادا - يقف عندما ورد فى القرآن والسنة : من أدلة على وجود الله . 
وصفاته . دون زيادة أونقص . 

وت ذلك كاف فى تثبيت الإععان . وف إقناع الملحدين . وف رد الود والنصارى إلى 
الحادة . 

ويرى أن قواعد الاعان وأصوله قد بينا القرآن بياتا تاما : 


٠ 
رام أَكَمَلت کم نگم وأننت علیكم عى » ورَضِيت لكم السام جيتً).‎ 
. ويقف من الله — سبحانه وتعالی ¬ موقف الاستسلام فيؤمن بالقدر » و بتعخذ الأسياب‎ 
. ويعد ما استطاع من قوة ء ومن رياط اليل‎ 
. ويحترز عن الزيغ . فلا يتبع المتشابه . ولا يسير وراء الجدل المردى‎ 


: رأى بعض الغربيين ف أجاث ما وراء الطبيعة‎ - ٦ 
> » وقد سبتى أن ذكرنا فى هذا الفصل موقف الأنغة : « مالك » و« الشافعى » و « أبن حنبل‎ 
: من الجدل فى على الكلام ء وأنه لا يقلح صاحب كلام أبدا ء كا قال الإمام « أحمد»‎ 
أن‎ ٠ » وسبتق أن بنا » فى استفاضة . فى كتابنا : « التوحيد الخالص أوالإسلام والعقل‎ 
العقل قاصر - كل القصور - فيا يتعلق بمحيط ما وراء الطبيعة » وأن خير طريق للسلامة والنجاة‎ 
٠٠. إنما هو : اتباع القص‎ 
المينى على‎ ٠ والآن نريد آن نثبت هنا كلمة عن آراء بعض الغربيين . فى على ما وراء الطبيعة‎ 
العقل » وعلى العقل وحده.‎ 
. قال الاأستاذ «!. س . رابوبرت » فی کتاب ا الفلسفة ۾"‎ 
وهل على ما بعد الطبيعة سينال غرضه يومًا ما ؟ أو سيظل صاغرًا متسولا أمام ساحة تلك‎ « 
القوة النفية الكبرى  لا يستطيع أن يطاً حاها » عاجرا إلا عن تخيل ما فيا ء عاربًا للصعاب‎ 
. التی تعترضه فی سبیل کشف النقاب عن ألغاز هذا العلم الكثرة ؟‎ 
وهل يستطيع العقل البشرى أن بحل هذه المسائل حلا مرضيًا ؟ أو سيظهر له أن البحث فيا‎ 
. بحث فی مستحیل ؟‎ 
. كل هذه الأسئلة كانت ولا تزال عبتا ثقيلا عن العلم والفلسفة‎ 
: ولقد فقيل‎ 
إن علي ما بعد الطبيعة ء والشعر الرفيع السامى » يلتقيان فيمتزجان » وإن عالم ما بعد‎ « 
. الطبيعة : عام درج فى غير عشه . ببحثه عن شىء فوق الحقائق » فإذا هو شاعر»‎ 


١٤١ -١۳ : مبادئ الفلسفة . ترجمة أحمد أمين . ص‎ )۳١( 


وقال « فولتير» . 

« إن علم ما بعد الطبيعة E‏ 
فيه ماتعانيه فا > من الحساب والقياس ۰ بل فيه حلم حًا لذيتا» . 

وقال « بل » فى كتابه (المدنية فى إنجلترا) : 

« إن كل باحث : فى على ما بعد الطبيعة إنما يبحث أعال عقله » ولم يكن من وراء ذلك 
الخ استكشاف ف آى فرع من فروع العم » . 

وقال « بحر » مؤلف كتاب : (القوة والمادة ) فى أحد مؤلفاته الأخيرة الملسمى : « مجانب 
EY‏ 

بینا نری على التفس > > والمنطى . والجال . والأخحلاق . وفلسفة القانون . وتاريخ الفلسفة » 

تستحق البقاء . وينبغى أن يدرسها العقل البشرى ؛ إذ نرى ما بعد الطبيعة عِلْمًّا مستحيلا » ا 
الطبيعة ء وراء حواسنا ء فيجب أن يترك بمضيعة » ويعد سقط المتاع » اه. 

أظن أنه أصبح من البدهى أن مذهب السلف هو حقا طريق السلام . 


| عضرا )ساس 
التفكير فى عهد الصحارة * 


: التفكر فى ذات الله‎ - ١ 
کان الوحی ينزل على الرسول یل تباعًا » مبيئًا آمر الدين » ولکنه سكت عن بعض‎ 
: المسائل > فلم يبينها ؛ وهذه المسائل الى سكت عنا تنقسم إلى قسمين‎ 

١‏ - ما یتصل منہا بذات الله وکنهه » وحقيقة صفاته » ومدی ارتباطها بذاته » وأسراره فی 
القدر » وغير ذلك من السائل المشتبة » الى لا عال للعقل الإنسانی فا : غريًا كان » 
أو شرقيًا > وقدیمًا كان > أو حديا . 

وقد كان الاتجاه العام فى القرآن . وف تصرفات الرسول علي النفور من الببحث فيا . 

يقول « الشهر ستالى » . 

واعتبر حال طائفة أحری . حیٹ جادلوا فى ذات الله ء تفکرًا فى جلاله » وتصرفا فی 
افعاله »> حتی منعهم وخوفهم بقوله تعالی : 

( ويرسل الصواعى فيصِيب بها من بشا2ے » دم اون فى الله . وهو شدي اليحالى) . 
أا الخاد فكة م درا بها اعا > وذ ك ها الان مال 

قال رسول الله ع : 

« ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه › إلا وتوا الحدل . م قرا : 

( ماضربوة لك إلا جَدَلاً ء بل هم قوم حضون ) . 

رواه « الترمذى » » و«ابن ماجه » » وقال الرمذى حسن صحيح . 


0 من مصادر هدا النصل : الملل والنحل ) , الشهرستا ١‏ 2 الفرق بين الفرف ) ل م« الخدادى » ( التبصبر ف 
الدين ) ل ۾ الااسفرایی » ٠‏ ر( مقالات اللإسلاميين ) ل ه الأشعرى ٠‏ - ( فجر الاإسلام ) ل « الدكتور اند أمن » . 


٩۸ 


وقال ع : 

« من ترك المراء وهو ميطل ٠‏ بى الله له بيا فى رَبَّض الجنة » ومن ترك المراء وهو حى ٠‏ بنى 
الله له ّا ف أعلل الحنة » . 

رواه « این ماجه » وحسنه و الترمڏی » . 

وقال ي : 

« اذا ذكر القدر فامسكوا » رواه « الطبرای » ۰ من حدیث « ابن مسعود » باسناد حسن . 

وكان اللفاء الراشدون » رضوان الله عليهم » ينفرون ماكان ينفر منه الرسول : 

فقد حدث ف عهد « عمر» ۰ رضی الته عنه ۰ أن آخذ رجل یسمی « صِبیغ بن عسل » يسال 
عن المتشابه » فطلبه «عمر» › وأخذ نض بعراجين النخل › ج دم راسة ب 

فقال : ا اف ن قد ذهب الذی کنت اجدہ فی زاس 

يريد بذلك آنه قد تاب » وآن نزغاته قد ذهبت بها عراجين النخل . ولكن « الفاروق » ۾ 
يكتف بذلك . بل نفاه إلى البصرة »> حت استيقن من صلاح حاله. 


۴ - التفكير فى مسائل الفقه : 
۲ - ولم يذ كر القرآن كل المسائل ال جزئية التى تتصل بالفروع ‏ فإنها لا حيط بها الحصر. 
وقد بيّن القرآن الأصول العامة للتشريع > وبیّن کثیرًا من ال جزئیات » وسکت عن الباق تارکا 
آمرها الى اجتهاد الفقهاء . 
وعلماء الإسلام يرون أن الاختلاف فى هذه المسائل على قولين : 
أحدهما تصويب الجحتمدين كلهم فيا ذهبوا إليه ء وكل نهد مصيب . 
والثانى يرى ف كل فرع تصويب واحد من الحتلفين ‏ وتخطئة الباقين » من غير تضليل منه 


أله 1 « )1( 


وقد كان الناس فى عهد الرسول » صلوات الله وسلامه عليه » يسألونه عا محدث همم » ويقع 
من المسائل الفرعية التی سکت عنا الوحى . وهو جيب دون نفور منه « م كانوا يسالون كبار 


)١ (‏ الفرق بين القرق > ص : 1 . 


11۰ 
الصحابة » وكانوا جيبو نم عا بعلمو انه ينسجم مح الأهداف العامة للدين > ومع الأصول 
المرعية فيه . 

وقد اهال على « الصحابة » - باتساع الفتوح - الكثير من الأسئلة الخاصة بالفروع ء وكان 
كثير من « الصحابة » بون برأیہم » وستعملون القياس : 

من ذلك ما روى مثلا : عا رفع إلى « عمر » من حادثة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها » فتردد 
« عمر» . هل يقتل الكثير بالواحدة؟ . 

فال له « على » : 

رایت : لو کان نفرًا اشتركوا فى سرقة « جزور » » فأحذ هذا عضرا » وهذا عضرا ء أكنت 
قاطعهم ؟ قال : نعم . 

قال : فكذلك فعمل «عمر» برايه . 

وقد كان محدث أحياتا ء أن يبدى السائل ملاحظة ء فيعدل الصحابي عن رأيه لوجاهة 
اللاحظة . 

فقد رفعت الى « عمر» - المسألة المشتركة - . وهى الى توفيت فا امرأة » عن زوج ۰ 
وأم ء وإخوة لأم ء وإخحوة أشقاء . 

كان « عمر » يعطى للزوج النصف . ولام السدس . وللإخحوة لأم الثلث ء فلا يبق شىء 
للإخوة الأشقاء . 

فقال الاحوة الأشقاء ل «عمر». 

هب أن أبانا كان حجرًا فى الى ء ألسنا من أم واحدة ؟ فعدل عن رأيه ء وأشرك بينهم . 

وأهم من ذلك بكثير ء ماكان يراه بعض - الصحابة - من النظر ء فى دقة » إلى النكة 
الشرعية . والمصلحة العامة والظروف . واللابسات ء والأسباب . والدواعى . والأمثلة على 
ذلك كثيرة » قد ذكرها الفقهاء ء فى غير موضع فى كتبهم ٠‏ ومن أمثلتها ما يى : 

قال الله تعالی : 

( إتمّا الصدقَات للفمّراء » وَالْمسًا كين » والْعاملين عَليهّا > والمولفة قلوبهم » فى الرقاب > 
رالغارمين » وف سبيل اقتو » وان السبيلِ » فريضة من التو > والله عَلِيم حكيم) ° . 


(۲ ) سورة التوبة : ٠١‏ . 
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فجعل - المؤلفة قلوبهم - مصرفا من مصارف الزكاة . 

وقد ثبت أن الى ع كان يعطى بعض الناس » يتألف قلوهم للإسلام » كا أعطى 
« آبا سفیان ۲ و « الأقرع بن حابس » و« عباس بن مرداس » و« صفوان بن أمية » > و« عيينة 
ابزحصن» . کل واحد مہم مائة من الأإبل » حى قال « صفوان» : 

لقد اعطانی ما آعطانی ء وهو أبغض الناس إلى ۰ فا زال یعطینی حى كان أحب الاس الى . 

تم فی زمن « اپ بکر» جاء « عيينة » و« الأقرع » يطلبان أرضا » فكتب ها بها » فجاء 
« عمر » فزق الكتاب وقال : 

إن الله أعز الإسلام » وآغنى عنكم . فإن ثبتم عليه وإلا فبيننا ويينكم السيف" . 

ويقول الدكتور « إحمد أمين » ء بعد ذكر الحادثة السابقة : 

( فترى من هذا أن « عمر» علل الدفع إلى المؤلفة قلوبهم بعلة ء هى المصلحة » فلا ارتفعت 
هذه المصلحة بعزة الإسلام > وعدم حاجته إلى من ثتألف قلوبهم » لم يستمر فى إجراء الحكم 
عليه ) اه ۔ 

وقد حفظت لنا الأيام وثيقة قيمة ٠‏ تبين توجيه « عمر » للقضاة الذين يرسلهم إلى الأقالم 
النائية » وفيما ينصح « عمر » « أبا موسى الأشعرى » ما حب أن يكون عليه (كقاض ) ٠‏ ويبين 
له فما بعض القواعد الفقهية . 


من « عبد الله ء عمر بن الغطاب » آمير المؤمنين إلى « عبد الله بن قيس » : سلام عليك ٠‏ أما 
بعد : 
فإن القضاء فريضة محككة » وسنة متبعة ٠‏ فافهم إذا أدلى إليك ٠‏ فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ 
له . 

اس بين الناس فى وجهك . وعدلك » ومحلسك .» حت لايطمع شريف فى حيفك ٠‏ 
ولا ييأس ضعيف من عدلك . 

البينة على من ادعى ٠‏ والمين على من أنكر. 


(۳) فجر الإسلام للدكتور أحمد أمين . 


۱۱۲ 

والصلح جائز بين المسلمين ء الا صلحًا أحل حرامًا ء أوحرم حلالا . 

لا بمنعك قضاء قضيته اليوم » فراجعت فيه عقلك . وهديت فيه لرشدك . ان ترجع إلى 
الحتى » فإن الحى قد ٠‏ ومراجعة الحتق خير من القادى ف الياطل . 

الفهم الفهم فا يتلجلج فى صدرك » مما ليس فى كتاب ولا سنة . م اعرف الأشباه 
والأمثال ! فقس الأمور عند ذلك . واعمد إلى اقرا إلى الله ء واشها بالحق . 

واجعل لمن ادعى حقا غاثبًا ء أوبينة » أمدًا ينتهى إليه » فإذا أحضر بينته أخحذت له عقه . 
وإلا استحللت عليه القضية ؛ فإنه أنفى للشك ٠‏ وأجلى للعمى . 

المسلمون عدول » بعضهم على بعض . إلا مجلودًا فى حد ء أو مجربًا عليه شهادة زور . 
أو ظنيًا فى ولاء أو نسب ! فإن الله تولى منكم السرائر » ودرأ بالبينات والأيان . 

وإياك والقلق والضجر » والتأذى با-لنصوم » والتنكر عند الخصومات » فإن الحق ق مواطن 
احق يعظم الله به الأجرء ويحسن به الذحرء فن صحت نيته ء وأقبل على نفسه » كفاه الله 
ما بینه وبين الناس » ومن تخلق للناس با یعلم الله آنه لیس من تفسه شانه الله ! فا ظنك بثوابت 


غير الله - عز وجل - فى عاجل رزقه » وخزائن رحمته » والسلام » . 


۴ - من مظاهر الاختلافات بين الصحابة : 

ومع ذلك فانه من النطاً البين ء أن يظن الإنسان أنه ل محدث اختلاف بين الصحابة ؛ فقد 
احتلفوا فى كثير من مسائل الفقه .. ولكن مؤرحى الأديان - بعد أن يؤكدوا أن الاتفاق كان تاما 
فى مسائل الأصول . أعنى العقيدة - يذ كرون اخحتلافات معينة » « فالأشعرى » المحوق سنة 
۰ هھ يذ كر فى كتابه ( مقالات الاسلاميين ) ء الاحتلاف ف الامامة وف قتل « عجان » » وف 
آمر « على ۾“ . 

و « البغدادى » المحوفى سنة ٤۲۹‏ ه بذ كر ف كتابه ( الفرق بين الفرق ) : اخحتلاف الصحابة 
فى موت النبى ي ودفنه » وف الإمامة و رفدك ) . وقتال مانعى وجوب الزكاة » ويذكر 


احتلافهم ف أمر « عڼان » و«على »7 . 


٤ (‏ ) مقالات الاإسلاميين ص ٤١ . ۲١۹‏ ط الهضة المصرية . 
)١(‏ الفرق بين القرق ص ٠۲‏ . 


1۳ 

ويذ كر « الاسفراينى »“ الاخحتلاف ف وفاة الرسول عر وموضع دفته » وف الإمامة ء وف 
امر «عمان » . وف امر «على » . 

ويذ كر اختلاف « الخوارج » ف عهد « على » وظهور فرقة السبثية" . 

ونحن نذكر الآن هذه الاخحتلافات التى حدثت نقلا عن « الشهر ستانى »“ فإنه أوفى 
المراجع ء التى بين أيدينا الآن فى ذكر هذه الاختلافات . 

قال فى كتابه (اللل والنحل ) : 

ا الاخحتلافات الواقعة ء فى حال مرضه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته بين الصحابة » 
رضی الله عنهم . 

فهى اختلافات اجتهادية - كا قيل - كان غرضهم منها : إقامة مراسم الشرع ٠‏ وإدامة مناهج 
الدين . 

فأول تنازع وقع فى مرضه- عليه الصلاة والسلام = فا رواه الإمام 
« ابو عبد الله حمد بن إسماعيل البخارى » بإستاده عن « عبد الله بن عباس » رضى الله عنه » 
قال : 

لا اشتد بالنى ملي مرضه الذى مات فيه ء قال : 

( إیتونی بدواة وقرطاس ٠‏ اکتب لکم کتابًا ء لا تضلوا بعدی ) . 

فقال : « عمر» ء رضى الله عنه ۰ « إن رسول الله و قد غلبه الوجع » حسبنا تاب الله . 

وكثر اللغط . فقال النى ٠‏ عة ء ( قوموا عنی » لا ینبغی عندی التنازع ) > قال 
« ابن عباس » : 

الرزية كل الرزية » ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله يلي . 

الخلاف الثافى فى مرضه : أنه قال : ( جهزوا جيش « أسامة » . لعن الله من تخلف عنه ) . 

فقال قوم : مجحب علينا امتثال أمره ء و«أسامة » قد برز من المدينة . 

وقال قوم : قد اشتد مرض النى ٠‏ عليه الصلاة والسلام > فلا تسح قلوبنا مفارقته . واخالة 
فلو افر خی ءاف کے كد من اوو 

)١(‏ الحو سنة ٤۷١‏ ه. 


(۷) التبصیر فى الدین للإسفراینی ص ۱۲ . ۱٠۳‏ . 
(۸) الحو سنة ٤٥۸‏ ه. 


11٤ 
وإنما أوردت هذين التنازعين ء لأن الخالفين رعا عدوا ذلك من الخلافات المؤثرة فى أمر‎ 
» الدين » وليس كذلك » وإنما كان الغرض كله : إقامة مراسم الشرع فى حال تزلزل القلوب‎ 

وتسكين نار الفتنة المؤثرة عند تقلب الأمور . 

الخلاف الثالث : فى موته »> عليه الصلاة والسلام › قال «عمربن الطاب » . 

من قال : إن « محمد » قد مات قتلته بسينی هذا » وإنا رفع إلى السماء كا رفع « عيسى » 
عليه السلام . 

وقال أبو بكر بن أل قحافة » رضى الله عنه : 

من کان یعید « محمدا » فإن « حمدا » قد مات ؛ ومن كان يعبد إله « عحمد» › فإن « اله 
محمد » له لم يعت ولا يموت . وقراً قول الله سبحانه وتعالى : ) 

روما محمد إلا رَسول » قد حلت من قله اسل » أفإن مات أو َيل انفلم على 
أعقابكُم ؟ ومن بقلب على عقبيه هَن يضر الله شيا » وسيجزى الله الشا رين ) . 


فرجع القوم إلى قوله » وقال « عمر » » رضی الله عنه ۔ (کأنی ما ”معت هذه الأية حن قرأها 
بو بکر) . 
النلاف الرابح : ف موضع دفنه » عليه الصلاة والسلام . 


أراد أهل مكة من المهاجرين رده إلى مكة » لأنها مسقط رأسه ء ومأنس نفسه » وموط ٠‏ 
قدمه » وموطن أهله »› وموقع رحله . 

وأراد أهل المدينة من الأنصار ؛ دفنه بالمدينة ء لأنا دار هجرته » ومدار نصرته . 

وأرادت جاعة نقله إلى بيت المقدس » لأنه موضع دفن الأنبياء ء علييم السلام ؛ ومنه 
معراجه الى السماء . 

م اتفقوا على دفنه بالمدينة ؛ لما روى عنه ء عليه الصلاة والسلام . ( الأنبياء يدفنون حيث 
بموتون ) . 

الخلاف الخامس : فى الامامة . 

وأعظم خلاف بين الأمة ء حلاف الإمامة ؛ إذ ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية 
مثل ماسل على الاأمامة فى كل زمان . 


۱1٥ 
. وقد سهل الله تعالى ذلك . فى الصدر الأول . فاخحتلف المهاجرون والأنصار فا‎ 
متا ا ومنکم اش > واتققواً عل رئيسهم سعل این عبادة‎ ( ٠ فقالت الأنصار‎ 


الأنصارى » . 

فاستدرکه « ابو بکر» و«عمر» » رضی الله عا ء فى الحال » بأن حضرا سقيفة بى 
ساعدة . 

وقال «عمر» . 


كنت أزوّر فى نفسى كلامًا فى الطريق ء فلا وصلنا إلى السقيفة أردت أن أتكلم . 

فقال «آبو بکر» : 

مه یا « عمر» ! فحمد الله وأثنی عليه ء وذکر ماکنت آقدره فی نفسی ۰ کانه عبر عن 
غيب ٠‏ فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدى إليه فبايعته ٠‏ وبايعه الناس » وسكنت 
الفتنة ء إلا إن بيعة « أب بكر » كانت فلتة وق الله المسلمين شرها ء فمن عاد الى مثلها فاقتلوه » 
فأعا رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنها تغرَّة بحب أن يقتلا . 

وإنما سكتت الأنصار عن دعواهم » لرواية"“ « أهى بكر» عن الى - عليه الصلاة 
والسلام - « الأغة من قريش ‏ » ء وهذه البيعة هى التى جرت فى السقيفة . 

عم لما عاد إلى المسجد انثال الناس عليه » وبايعوه عن رغبة ء سوى جاعة من بى هاشم ء 
و « أي سفيان » من بنى أمية . وأمير المؤمئين « على بن أب طالب » . رضى الله عته ء كان مشغولا 
عا أمره الى مي من تجهيزه » ودفنه » وملازمة قبره »> من غير منازعة > ولا مدافعة . 

الخلاف السادس : فى أمر « فدك » والتوارث عن النى - عليه الصلاة والسلام - ودعوى 
« فاطمة » عليما السلام » وراثة تارة » وتمليكًا أخرى » حتى دفعت عن ذلك بالرواية المشهورة 


(۹) وید کر « الإسفراینی ٭ ف کتابه « التبصیر فی الدین ٥‏ : استدلالا طریفًا ل ہ ای بکر» » رضی الله عنه » لم نجده عند 
غيره من المؤرحين للأديان ء فهو يذ كر : أن « الصديق » حطب »ء م تلا قوله تعالى : 

( للفقراء المهاجرين » الذين أخحرجوا من ديارهم » وأمواهم > يبتغون فضلا من اله ورضواتا وينصرون اله ورسوله » أولئك 
هم الصادقون ) » قال : فمانا « الصادقين » > تم أمر اله المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين بقوله تعالى : 

( يأما الذين آمنوا اتقوا الله » وكونوا مع الصادقين ) » تم روى لمم الحديث : «الأغة من قريش » ص ٠١‏ . 

)٠٠١ (‏ تقول : ٠‏ الشيخ زاهد الكوترى ٠‏ ف تعليقه علل ( التبصر ) : ٠‏ مم شهرة هده الحکاية - بين المتكلمين م يتت 
احتحام » آي یکر * ېدا الحديت يوم البيعة . وا كان الحديت واردا سند جد عند ٠‏ الطبراف وغیره . کا طهر حن تلفح 
الفهوم فى تنقيح صغ العموم (للحافظ العلا ) التبصير ص ١١‏ 


۱۱٩ 
. ) عن الى - عليه الصلاة والسلام - ر نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة‎ 

الخلاف السابع : فى قتال مانعى الزكاة : 

فقال قوم : لا نقاتلهم قتال الكفرة : 

وقال قوم : بل نقاتلهم ۰ حتی قال « أبو بکر» ؛ رضی الله عنه ۰ ( لو منعونی عقالا ما أعطوا 
رسول الله عي لقاتلتهم عليه ) . ومضى بنفسه إلى قتالحم » ووافقه جاعة من الصحابة بأسرهم . 

وقد ادى اجتہاد « عمر » - رضى الله عنه - ف أيام حلافته إلى رد السبايا والأموال إليم . 
وإطلاق الحيوسين منهم ٠‏ والاإفراج عن أسرائم . 

الخلاف الثامن : فى تنصيص « أل بكر» على «عمر» با-لنلافة وقت الوفاة . 

فن الناس من قال : قد ولیت علينا فظا غليظًا » وارتفع الخلاف . بقول « اې بکر» . ( لو 
سألنی ری يوم القيامة » لقلت : وليت عليہم خير أهلهم ) . 

وقد وقح فى زمانه احتلافات كثيرة : فى مسائل ميراث الحد . والاحوة ء والكلالة ء وف 
عقل الأصابع » وديات الأسنان » وحدود بعض ال مرائم الى لم يرد فيا نص . 

وإنما أهم أمور الاشتغال بقتال الروم ء وغزو العجم ء وفتح الته تعالى » الفتوح على 
المسلمين » وكثرت السبايا والغناتم › وکانوا کلهم یصدرون عن رای «عمر» رضی الله عنه › 
وانتشرت الدعوة > وظهرت الكلمة ء ودانت العرب ء ولانت العجم . 

الخلاف التاسع : فى أمر الشورى »> واخحتلاف الآراء فما . 

واتفقوا كلهم على بيعة «عثان » » رضى الله عنه > وانتظم اللأمر ء واستمرت الدعوة فى 
زمانه » وكثرت الفتوح وامتلاً بيت الال » وعاشر املاق على أحسن خلق » وعاملهم بأبسط يد . 
غير أن أقاربه - من بى أمية - قد جاروا فجير عليه » ووقعت فى زمانه الحتلافات كشرة . وأحذوا 
عليه أحداثًا كلها عالة على بنى أمية منها : 

- رده « الحكم بن أمية » إلى المدينة » بعد أن طرده رسول الله عي وكان يسمى طريد 
رسول الہ ۔ وبعد ان تشفع إلى « اې بکر» و «عمر» ۰ رضی اله عنہا ۔ یام خلافتپ) ‏ فا 
أجابا إلى ذلك » ونفاه «عمر» من مقامه بالمن أربعين فرسخًا . 

- ومنها : نفيه « أبا ذر» إلى الربذة » وتزو يجه « مروان بن الحكم » بنته » وتسلیمه حمس 
غنام إفريقية له ء وقد بلغت مائتى الف دينار. 


ومنہا : إیواؤه « عبد الله بن اې سرح » ۰ وکال رضعه - بعد أن أهدر التى - عليه الصلاة 


۱۱۷ 

والسلام - دمه . وتوليته إياه مصر بأعاهما » وتوليته « عبد الله بن عامر» البصرة » حتى أحدث 
فہا ما أاحدث . 

إلى غير ذلك مما نقموا عليه . 

وكان أمراء جنوده : « معاوية بن أ سفيان » عامل الشام » و« سعد بن أ وقاص » عامل 
الكوفة » وبعده « الوليد بن عقبة » »> و« سعيد بن العاص » » و« عبد الله بن عامر» عامل 
البصرة » و« عبد الله بن سعد بن أي سرح » عامل مصر. 

وکلهم خذلوه ورفضوه ۰ حت انی قدره عليه . وقتل مظلوما ء فی داره » وثارت الفتنة من 
الظلم الذى جرى عليه » ولم تسكن بعد. 

الخلاف العاشر : فى زمان « أمير المؤمنين على » - رضى الله عته - بعد الاتفاق عليه » وعقد 
البيعة له : 

قأوله : خروج « طلحة » و « الزبير » إلى مكة ء ثم حمل « عائشة » إلى البصرة ء ثم نصب 
القتال معه ؛ ويعرف ذلك عرب «الجمل ». 

والحتی آنا رجعا › وتابا ! اذ ذکرهما أمرّا فتذ کراه . 

فما « الزبير » فقتله « ابن جرموز » - بقوس - وقت الانصراف وهو ف النار > لقول النى 
: ( بشر قاتل ابن صفية بالناں) . 

وأما و طلحة » فرماه «مروان بن الحكم » سهم وقت الاإعراض فخر متا › وأما « عائشة » 
- رضى الته عنا - فكانت عمولة على مافعلت » م تايت بعد ذلك ورجعت . 

والخلاف بينه وبين «معاوية » » وحرب و« صفين » . وخالفة الخوارج > وحمله على 
التتحكي » . ومغادرة « عمرو ین العاص ٠»‏ « أبا موسی اللأشعرى » » وبقاء الخلاف إلى وقت 


وفاته مشهور . 
وكذلك النلاف بينه وبين الشراة المارقين بالنهروان - عمَدا وقولا » ونصب القتال معه فعلا 
ظاهر! - معروف . 


وبا لجملة : كان «على » - رضى الله عنه - مع الحق ء والحق معه. 

وظهر فى زمانه « الخوارج » عليه ! أمثال : « الأشعث بن قيس » ٠‏ و« مسعود بن فدكى 
الميمى ١‏ » و« زيد بن حصين الطاثى » » وغيرهم . 

وكذلك : ظهر فق زمانه « الغلاة » فى حقه ؛ مثل : « عبد الله بن سبأ» » وجاعة معه . 


۱1۸ 


ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة ؛ وصدق فيه قول الى لل : 
« هلك فيك اثتان : حب غال » ومبغخض قال » . 

وانقسمت الاختلافات بعده » الى قسمين : 

أحدها : الاحتلاف فى الامامة . 

والثانى : الاحتلاف فى الأصول . اه. 


القصز اتا £ 
الاحتلاف فى الامامة 


۹ج أصل الشيعة : 

بختلف الناس ف أصل « الشيعة ٠‏ ؛ فيعزوها بعضهم إلى أثر الفرس » الذين كانوا يقدسون 
( المَللكَ ) ؛ فلا زال مُلكهم » ودخلوا فى الإسلام ‏ ظهر أثر ذلك ف موقفهم من « آل البيت » 
وتقديسهم للاعمة . 

ويرى آنحرون : أن ( الشيعة ) تدين فى نشأتما ل « عبد الله بن سباً » » الذى كان يوديا 
واعتنق الإإسلام للنيّل منه ء والكيد له ؛ فأظهر هذا المذهب ليفرق بين المسلمين » ويقضى على 
وحل ہم » وعزم . 


رأی « وهوزن » و« دوزی » : 

يقول الدكتور و أحمد مین » - 

وقد ذهب الأستاذ « ولْهُؤزن » إلى أن العقيدة ( الشيعية ) نبعت من (اليهودية ) أكثر 
ما نبعت من ( الفارسية ) » مستدلا بان مؤسسها « عبد الله بن سبأً» وهو یہودی . 

ويل الأستاذ « دوزى » . إلى أن أساسها « فارسى » ؛ فالعرب تدين بالحرية » و ( الفرس ) 
يديتون ( بالمّلك ) « وبالوراثة فى البيت امالك ٠‏ ولا يعرفون معنى لانتخاب الغليفة » وقد مات 


۾ من مصادر هتا الفصل : مقالات الاسلاميين و لااشكرش:: 

الفرق بين الفرق ١‏ للبخدادى ١‏ ء التبصير فى الدين ١‏ لاحسغرايي » ' 

الملل والنحل و للشهر ستالى » ¢ مقدمة ۾ أبن تحلدون » ٤‏ عمان و للدکتور طه حسین ا ٤‏ على وبنوه و للدکتور طه حسین ٩‏ ۔ 
فجر اللإسلام « للدكتور أحمد أمين » » ضحى الاإسلام « للدكتور أحمد أمين « ٠‏ أصل الشيعة وأصوطا « للشيخ حمد الحسين ال 
کاشیٰ الغطاء ۾ > أصول اللإسماعيلية و للدكتور برنارد لويس ». 
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۱۲۰ 
« محمد » ولم يترك ولدا » فأولى الناس بعده ابن عمه « على بن أهى طالب » ء فمن أحذ الخلافة 
منه « کاب بکر» و«عمر» و« عیان » و (الاأمویین ) فقد اغتصہا من مستتحقها + وقد اعتاد 
( الفرس ) أن ينظروا إلى ر الملك ) نظرة فما معنى إلهى . فنظروا هذا النظر نفسه إلى « على » 

و(ذریته ) . 


وقالوا : (إن إطاعة الإمام أول واجب . وإن إطاعته إطاعة لله )7 اه . 


رأينا فى أصل الشيعة : 

ولكنا نرى أن السبب فى نشأة ( الشيعة ) ٠‏ لا يرجع إلى الفرس عند دخومم فى اللإسلام . 
ولا يرجع إلى الهودية تمثلة فى « عبد الله بن سبأً » . وإنما هو أقدم من ذلك ؛ فنواته الأولى ترجح 
إلى شخصية « على » - رضى الله عته - من جانب . وصلته بالرسول - عليه الصلاة والسلام - 
من جانب آخر. 

وتوضيح ذلك : أن صلة « على » بالرسول - عليه الصلاة والسلام - أقدم من الإسلام 
أقنة: 

م ينس « محمد » - عليه الصلاة والسلام - بعد زواجه « بحديجة » ٠‏ رضي الله عنما ء عطف 
١‏ ې طالب » عليه » ورعایته له . 

فقد ضى « أبو طالب » الرسول إليه ء وكفله . بعد وفاة جده « عبد المطلب » » وذلك بالرغم 
من كثرة عياله » وعدم ثرائه . 

وكان من تصرفات المقادير : أن أصابت ( قريشا ) أزمة شديدة فتحدث رسول لته ل مم 
عمه » «العباس » وکان من یسر « بنی هاشم » ۰ فقال له : 

إن أحاك « أبا طالب » كثير العيال . وقد أصاب التاس » ما ترى من هذه الأزمة ء فانطلق 
بنا اليه فلنخفف عنه من عياله : الخد من بنيه رجلا ء وتأحذ أنت رجلا ء فتكلها عنه . 

فقال « العباس » : نع ۰ فانطلقا حت أتيا « أبا طالب » . 

وانتهى الأمر بينها وبينه : أن أحذ رسول الله عي « عليا » فضمه إليه ء وأخذ « العباس » 

« جعفرًا » . 


۳٤۰١ فجر الاإسلام “تور أحمد ا ص‎ )١( 
۲۹۳ : سیرة ان هام . ص‎ )۲( 


۲١ 

نشاً « على » مع الرسول عا منذ نعومة أظفاره » فتفتحت عيناه - طفلا - على أكرم مثل 
للقدوة الحسنة » مثلة فى الرسول عليه الصلاة والسلام » وتفتحت عيناه على أكرم مثل للود 
لمتيادل بين الزوجين الطاهرين . والحنان الذى يلا البيت الكرم . والرحمة الى تفيض من قلب 
١‏ محمد وخحديجة  »‏ فيكون من أثرها حمل الكل » وصلة الرحم . وقرى الضيف » والإعانة على 
نوائب الدهر » فترك ذلك ف نفسه أكرم الأثر. 

وأوحی الله إلى الرسول ء عليه الصلاة والسلام » « وعلى » - يومثذ - ابن عشر سنين ء فلم 
تتدنس جبته بالسجود لصن » ولم يكن فى سن تجترح فما المعاصى : فا عتنق الاإسلام طاهرا . 

ولقد راد - قبل إسلامه - أن يستشير أباه » وبات ليلته يفكر قى الأمر » فلم يكد يغمض له 
جقن ٠‏ فلا أصبح أعلن ف ثقة واطمئنان : أنه أسلم » وأنه فى غير حاجة لرأى « أهى طالب » 
وقال : 

لقد حلقنی اله من غير أن يشاور « أبا طالب » » فا حاجتى أنا إلى مشاورته لأعبدالله». 

« وكان رسول الله عت إذا حضرت الصلاة حرج إلى شعاب مكة ء وخرج معه 
د على ین ابی طالب » مستخفيا من أبيه « آي طالب » ومن جميع أعامه وساتر قومه » فبصليان 
الصلوات فيا ء فاذا أمسيا رجعا ء كا كذلك ماشا اله أن يمك" ». 

وحين نزلت الآية الكرية ( وَأنذررّ عشيرتك الأقربين ) دعا « محمد » عشيرته إلى الطعام فى 
بيه » وحاول أن يحدثبم ٠‏ داعيًا إياهم إلى الله »> فقطع عمه « أبولمب » حديثه واستنفر القوم 
ليقوموا . 

ودعاهم « حمد» فى الخداة كرة ألحرى . فلا طعموا قال هم : 

ما أعلم إنسانا ف العرب جاء قومه بأفضل ما جشتكم : عبر الدنيا والاحرة . وقد أمرنى رب أن 
أدعوکم إلیه ء فأیکم يؤازرنی على هذا الأمر؟ فاعرضوا عنه » وهموا بتركه . 

لکن « علا » نض وهو ما یزال صیًا دون الحلم وقال : 

آنا يا رسول الله فى عونك . أنا حرب على من حاربت . فابتسے «بنو هاشم » » وقهقه 

( 


بعضهم ٠‏ وجعل نظرهم يتنقل من « أب طالب » إلى ابنه ء م انصرفوا مستهزئين “ . 


(۳) سيرة ابن هشام . ص : ۲٣۲‏ 
)٤(‏ حاة حمل . للدکتور هيکل ۽ ص : ١ا‏ 


ص 


۲۲ 

وفى ليلة المجرة أسرٌ الرسول ملي إلى « على » أن يتسجى برده الحضرمى الأخضر ٠‏ وأن ينام 
فی فراشه » وآمره أن یتخلف بعده بمکة حى یؤدی عنه الودائع الى كانت عنده للناس ( 

وآحى رسول الله بت بين أصحابه من المهاجرين والأنصار » حين نزلوا المدينة ء ليذهب 
عنم وحشة الغربة ء ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة » ويشد أزر بعضهم ببعض ٠‏ م أخحذ 
بيد « على بن ا طالب » فقال : هذا خی . 

فکان رسول الله ی و «علی بن اې طالب » رضى الله عنه » آحوين ° . 

لقد رباه رسول الله ا صغيرًا » وکان رضى الله عنه » یعیش ف بیته کأحد أبناثه . وکان 
أول من اسل من الذ کور » وآحی رسول الله ل بینه وبینه » وزوجه باحب بناته إلیه : 

« فاطمة » » رضى الله عنها. 

م إن شجاعته الفذة ء وإخحلاصه النادر للرسول ب وتقواه » وزهده .. 

كل ذلك مشهور ء لا محتاج إلى توضيح -ء ولذلك يقول الدكتور « طه حسين » بحق : 

ولو قد قال المسلمون بعد وفاة الى : إن « عليّا » كان آقرب الناس إليه » وكان ربيبه » وكان 
خليفته على ودائعه . وكان أحاه بحكم تلك الؤاحاة » وكان ختنه » وأبا عقبه » وكان صاحب 
لوائه » وکان خلیفته فی اهله ء وکانت منزلته منه بمترلة « هارون ۲ من« موسی » بنص الحدیث 
عن النى نفسه . 

لو قد قال المسلمون هذا كله ء واخحتاروا .« عليا » محكم هذا كله للخلافة ء لا عدوا . 
ولا انحرفوا . 

ولا غرابة ء والأمر كذلك أن : «كان جمع من الصحابة » يرى أن علا أفضل من 
« اھ بکر » و«عمر» وعغيرهما : 

وذکروا أن من کان یری هذا الرأی « عارًا » و.« سلان الفارسى » وء« جابرين عبد الله ۾ » 
و« العباس » و (بنيه ) و« أ بن كعب » و« حذيفة » إلى كثير غير . 

ولكن اجټاع الثقيفة انى باختيار.« أ بكر » ٠‏ رضى الله عنه » خليفة للمسلمين ء كما سبق 


.۲١١ : المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(1) سية (انن هشام ) . والروض الأنف : ص ۱۸ 
¥7( عان للدکتور « طه حسن » . ص ۱٥۲‏ 

. ۳۲۸ : فجر الإسلام . ص‎ (^A) 


۲۴ 
أن بيناه » فامتنع «على » > رضى اله عنه » عن البيعة ء لاعتقاده ء أنه أحتى بالخلافة » 
والحديث التالٰى بين موققه . 

ف صحیح البخاری : حدننا ١‏ جى بن بکير» .. عن « عائشة » . أن فاطمة - علا 
السلام - بنت النى عي أرسلت إلى « أب بكر » تسأله ميرابا من رسول الله بل ما أفاء الله 
عليه ( بالمدينة ) و (فدك ) ومابق من خحمس خيبرء فقال «أبو بكر» . 

إن رسول الله یر قال : 

لا نورث » ما تركنا صدقة ؛ إنما يأ كل آل محمد فى هذا امال » وإنى والله لا أغیر شا من 
صدقة رسول اله ع عن حاها الى كان علما فى عهد رسول الله جر »> ولأعمان فيا ما عمل 
به رسول الته ي فأ « أبو بكر » أن يدفع إلى « فاطمة » منها شيا » فوجدت « فاطمة » على 
« ایی بکر » فى ذلك » فهجرته » فلم تکلمه حتی توفیت . 

وعاشت بعد الى ميث ستة أشهر » فلا توفيت » دفنها زوجها « على » ليلا » لم بوذن بها 
« أبا بكر » . وصلى عليها . وكان « لعلى » من الناس وجه حياة « فاطمة » » فلا توفيت استنكر 
« على » وجوه الناس » فالقس مصالحة « أي بكر» » ومبايعته » ولم يكن يبايع تلك الأشهر ؛ 
ارل ال « اې بکر ) أن ائتنا : ولا ياتتا أحد معك . كراهية أن : محضر « عمر» › فقال 
وعمر]) : ٠‏ 

لا والته لا تدحل علہم وحدك . فقال « أبوبکر» : 

وما عسيتهم أن يفعلوا بی ؟ والله لاتينهم . 

فدحل علیہم « أو بكر» » فتشهد « على » فقال : 

إنا قد عرفنا فضلك » وما أعطاك الله › ولم ننفس عليك خيرًا ساقه الته إليك » ولكنك 
استبددت علینا بالآمر »> وکنا نری » لقرابتنا من رسول الله ی نصيبًا »> حتی فاضت عينا 
اې بکر» . فا تکلم « أبو بکر» قال : 

والذى نفسى بيده » لقرابة رسول الله ر أحب إلى أن أصل من قرابتى » وأما الذى شجر 
بینی وبينكم من هذه الأموال : فلم آل فيها عن الخير ‏ ولم أترك مرا رأيت رسول الله عه يصنعه 
فہا الا صنعته . 

فقال « على » ولأ بكر» : موعدك العشية للبيعة . 

فلا صلى « أبو بكر » الظهر ء رق المنبر فتشهد ء وذكر شأن « على » » وتخلفه عن البيعة › 


۱۲4 
وعذره بالذى اعتذر إليه ء م استغقر. 

وتشهد.« على » فعظم حق .« أهى بكر» » وحدّث : أنه لم يحمله على الذى صنع نفاسة على 
« ای بکر» › ولا إنکارًا للذی فضله الله به ء ولکنا کنا نری لتا فى هذا الأمر نصيبًا > فاستبد 
علينا » فوجدنا فى أنفسنا . 

فسر بذلك المسلمون »› وقالوا : أصبت . وكان المسلمون إلى .« على » قريبًا حين راجع الأمر 
بالمعروف .اه . 

بايع .« على ».« أبا بكر » فى إخحلاص المؤمن الصادق الاإيعان » وأحذت حياته تسير فى جمراها 
الطبيعى : زهد » وتقوى » وعلم » وورع ؛ واستمر منارة یہتدی با الحاثر » ومثلا أعلى يسير على 
هداه من رغب عن سنن الباطل » وطمح إلى رضوان الله . 

وتوف .« بو بكر » - رضوان الله عليه - بعد أن عهد بالنلافة إلى .« القاروق » . فاجتمعت 
كلمة المسلمين على.« ابن الطاب » ء فقادهم جهده إلى مرضاة اله ء وكان « على » ف زمنه کا 
کان فی زمن .« أ بكر» › المنارة والثل الأعلى . 

وکان کل شیء يرشح.« عليا » للخلافة بعد موت .« عمر » : قرابته من النی یی وسابقته فى 
اللإسلام » ومكانته بين المسلمين » وحسن بلائه فق سييل الله »> وسيرته الى لم تعرف العوج قط › 
وشدته فى الدين » وفقهه بالكتاب والسنة » واستقامة رأيه فى كل ما عرض عليه من المشكلات . 

ولان تحرج المسلمون من تقديه على.« أ بكر » : لأنه كان رفيع المكانة عند النى مي وثانى 
ثنين فى الغار» ولأنه خحلف .« النى » على الصلاة بالتاس . 

ون تحرج المسلمون من تقديه على .« عمر» » لمكانة «١‏ عمر» أولا ء ولعهد .« أ بكر» 
بالخلافة إليه انيا . 

لقد كان المسلمون يستطيعون أن مختاروا.« عليا » للخلافة » لا مجدون بذلك بأسًا ء ولا يلقون 
فيه حرجا » .« فعمر » قد رشحه » ومکانته ترشحه » مم هو كان بعد ذلك من قوة العصبية فى 
العرب عامة » وف قريش خاصة » بالمنزلة التى كان فيا .« عبد الرحمن بن عوف» . 

فهو قد أصهر إلى .« قريش » . وأصهر إلى .« مضر» » وأصهر إلى .« ربيعة » » وأصهر إلى 


( ۹ ) البخارى : وجب أن نأحذ هذا الحديث بتحفظ فيا يتعلق بتفاصيله وتعبيراته . فهو رواية السيدة « عائشة ٠‏ - رضى 
لله عنما - وقد يكون فيه . بطريقة لا شعورية . وبعض ما يخض من شأن ١‏ على » . ولكنه صحيح فما يعرفنا به من امتناع « على » 
عن البيعة . ومن دید الرمن الذى امتتے فيه . وليذا أهسيته . 
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« العانية » » وكان له بنون من نسائه على احتلاف قبائلهن . فلو قد ولى اللافة قبل أن يفترق 
الناس لكان خليمًا أن يقارب بين العصبيات المتباعدة ء وأن بجمع الناس على طاعته ء وأن 
محملهم على الجادة كا قال «عمر» . 

ولکن انسلمين م نارو لأمرين : س 

أحدها : حوف قرش أن تستقر الخلافة فى « بنى هاشم » إن صارت إلى أحد منہم . وقد 
بیتنت الحوادٹ أن « عليًا » م يكن لينقل الثلافة بالوراثة » فهو قد سار سيرة « الى ٠‏ وسيرة 
ور ف بهد لاحت من ب 

ولحو : أن « علي » لم يقبل ما عرضه عليه « عبد الرحمن » من أن يبايع على كتاب الله 
وسنة رسوله » وفعل « آى بكر» و«عمر» لا محيد عن شىء من ذلك تحرج « على » من أن 
يعطى هذا العهد . عنافة أن تضطره الظروف الى أن يقصر عن الوفاء به كاملا » فعرض أن ییایح 
على أن يلزم كتاب الله » وسنة رسوله » وسيرة الشيخين بقدر جهده وطاقته'' . 

وللمرة الثالثة نم يتول سيدنا « على » الخلافة : وإنما تولاها سيدنا « عثان » واستمر سيدنا 
« على » المنارة ء والمدى » والمخل الأعلل . وحدثت الأحداث الى انت ت بقتل سیدنا « عان » .. 
وتولى سيدنا « على » اللافة فلم يتغير سلوكه » ولم ينحرف عن ال جادة . 

وقد عاش « على » فيل الفتوح › كا عاش بعد الفتوح ›» عيشة هى إلى الخشونة والشظف . 
أقرب منها إلى الرقة واللين : فلم يتجر » ولم يتسع » وإنا اقتصر على عطاثه يعيش منه » ويرزق 
آهله » ویستشمر فضوله فی مال اشتراه بينم » نم م یزد عليه . 

ولا مات لم تحص تركته بالألوف » فضلا عن عشراتما أو مثاتها أو اللايين » وا نما کانت تركته 
کا قال «السن ابنه » فى خحطبة له : سبعائة درهم » کان یرید أن یشتری ہا خادمًا . 

وكان « على » فى أثناء خلافته القصيرة » يلبس خحشن الثياب » والمرقع منها » وحمل الدرة ء 
ويمشى فى الأسواق › فبعظ أهلها ء ويد E E‏ و عمر » . فکان هذا دليلا على أن 
ر كان صادق الفراسة حين قال : (لوولوا الأجلح لحملهم على الجادة )7 . 

حن لقد کان سیدنا ہ عل » مثلا ساميا فى الدين والأعلاق ء ومع ذلك قإنه م يکد بتول 
الخلافة بعد مقتل سیدنا « عټان » »> حت اضطرب الأمر» واخحتل النظام . 


)١١ (‏ عیان مء للدکتور طه حي » . ص ` ~١۵۴۳‏ ٣دا‏ 


r 


(۱۱) عټان. ص : ۱١‏ 
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أراد سيدنا « على » أن يقود الناس إلى الآحرة » فإذا هم متطلعون إلى الدنيا . وأراد أن 
يوجههم إلى الله » فإذا بالمادة قد غلبت علم ولقد عاش طيلة خحلافته ف جلاد وصراع > ضد 
الأهواء » والشهوات › والدنيا . 
وف النهاية لى مصرعه على يد « عبد الرحمن بن ملجم » . وتغلبت الأهواء » والشهوات . 
والدنيا . ممثلة فى «معاوية » . 


وانتصرت الدنيا > ولكن كان للاخحرة عشاقها وعبوها » وهؤلاء لم يتوانوا فى نصرة « على » 
حًا » فللا قتل أحذوا يذ كرون حياته الحافلة بصالح الأعال وجليلها » وأخحذت صورة « على » - 
بمر الزمن - تلبس » شيا من هالة الإجلال .. والتقديس .. والتنزيه .. والربانية .. 
والألوهية .. و.. وهل من مزيد؟ . 

كانت « الشيعة » - فى بدء أمرها - عبة كمحبّة « سلان الفارسى » ( لآل البيت ) مم 
أصبحت عبة » وعطقًا » وشفقة » حينا اعتقد بعض الناس : أن ( البيت العلوى ) لم يأخذ 
للكانة اللائقة فى الحتمع . فلا آصبح الظام : اضطهادًا » وتعذيبًا » وتشتيًا »> وبترًا للأعضاء » 
وسملا للعيون » وقتلا .. تكونت ( الشيعة ) بالعنى الاصطلاحى المعروف الآآن .. وكان رجال 
( البيت العلوى ) ومن يعطف عليمم »› يغذون الفكرة » وعدونها عا استطاعوا من مال » ومن 


ka 
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ولكن الأفكار - إذ ذاك - لم تكن تسير بالمال والتشجيع فحسب » وإنا كانت تتطلب سندًا 
من الدين لا مناص منه . 

ولجأت ( الشيعة ) إلى القرآن » وإلى السنة » تستمد منها - فى يسرء أوفى تسف - 
ما یعینہا على ما تريد .. 

وآل أمر ( الشيعة ) إلى شيعم » وأفرط الكشير منها فى ١‏ على » وغالى » والحب - حقا - يعمى 
ويصے : فکان من ذلك › الغلاة . 

ولعل فيا تقدم » ما يدل على أن أصل ( الشيعة ) لم یکن بوديًا » ولم يكن فارسيًا ء كا يزعم 
بعض المستشرقين » وإنما نشأت الشيعة نشأة طبيعية > ونمت نوا طبيعيًا . 


\YY 


فرق الشيعة : 

وبرغم أن ( الشيعة ) تفرقت إلى ما لا يكاد بحصى من أحزاب » فانه من الممكن تقسيمها 
الى : 

1 - غلاة . 


۴ - اسماعيلية ۽ وما تفرع عنها. 

۳ - إمامية اثنا عشرية . 

. زيدية‎ - ٤ 

أما الغلاة ء فقد بادوا » وانقرضوا »› وقد ترا منهم الشيعة : الإمامية منهم » والزيدية . 

يقول الشيخ « محمد الحسين ال كاشف الغطاء » » فى رده على بعض الناقدين ( للشيعة ) . 

(فهل مراده ما يسمونه : (غلاة الشيعة ) > (كالطابية ) > و (الغرابية ) و(العلياوية ) 
و (المُحَمْسة ) » و ( البزيعية ) » وأشباههم من الفرق المالكة ر المنقرضة ) التى نسبتها إلى الشيعة 
من الظلم الفاحش »ء وما هى إلا من الملاحدة : (كالقرامطة ) › ونظائرهم . اما ( الشيعة 
الإمامية ) » ( وأنمتهم ) (ع ) فيبرءون من تلك الفرق ( براءة التحري) " . 

اما « عبد الله بن سبا » الذى يلصقونه ( بالشيعة ) أو يلصقون ( الشيعة ) به - فهذه كتب 
( الشيعة ) بأجمعها تعلن بلعنه » والبراءة منه » وأحف كلمة تقوما كتب رجال ( الشيعة ) فى 
حقه ء ویکتفون بها عن ترجمة حاله عند ذكره فى حرف العين هكذا : « عبد الله بن سباً » لعن 
من ان بذ رع , 

وأما ( الإسماعيلية ) » وهم منتشرون ف المند » والباكستان » وجنوب إفريقيا وشرقها : فلسنا 
الآن بصدد الحديث عنهم » وعن مذهبهم › وقربه وبعده عن الدین » وصلته أو عدم صلته 
بالأفلاطونية الحديثة أو بغيرها من مذاهب » وسنترك ذلك لفرصة أخرى إن شاء الله . 

سنقتصر فى الحديث إذا على ( الإمامية الاثنى عشرية ) و(الزيدية ) . 

و ( الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ) يمثلون - كا يقول الشيخ « محمد السين آل كاشف 
الخطاء » - أكثرية هل السواد فى ر العراق ) » وتسعة أعشار ( إيران ) > وجاعات فى ( القفقاز) 


(۱۳) أصل الشيعة . ص : ١ه‏ 
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من ( الاتحاد السوفييتى ) وجبل ( عامل ) من ( الشام ) » وجزر ( البحرين ) » و (الكويت ) › 
وسواحل ( الأحساء) > ورالمندع ١‏ . 
ويقول « الدكتور أحمد أمين » : ويبلخ (الإمامية ) الآن نوا من سبعة ملايين فى 
(فارس ) » ونحو مليون ونصف فى (العراق ) »> وخحمسة ملايين فى رالند)*" . 
و( الزيدية ) هم ( الشعب المنى ) على الخصوص . 
١‏ - والإمامية والزيدية يتفقون على أن «عليا » أفضل الق بعد رسول الله علي . 
٢‏ - وآنه لذلك کان أحق بالخلافة من « أي بكر » و«عمر» . 
ما فیا عدا هذا » فلا یکادون یتفقون على شىء . 


مذهب الإمامية : 

والإمامية محمعون على أن الى ق نص على استخلاف « على بن آهى طالب » باسعه » 
وأظهر ذلك وأعلنه » وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النى يي > وأن 
الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف › وأنها قرابة > وأنه جائز للاإمام فى حالة التقية أن قول : 

إنه ليس بإمام » وأبطلوا جميعًا الاجتاد فى الأحكام . وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل 
اناس . وزعموا أن « علا  »‏ رضوان الله عليه » کان مصيبًا فى جميع أحواله ء وآنه لم بخطئ فى 
شىء من آمور الدين .. وأنكروا الخروج على آنمة ا لجور ء وقالوا : ليس موز ذلك دون الاٍمام 
النصوص عل امامته .. 


وهم يعون « الإمامية » ء لقومم بالنص على إمامة «على بن أ طالب ۾“ . 

وسميت : الإمامية الاثنا عشرية » لأنها سل الأنمة إلى الثاني عشر « عمد بن الحسن بن 
على » » وهو الغاثب المنتظر عتدهم . الذى يدعون أنه سيظهر فيملاً الأرض عدلا > بعد أن 
ملقت ظلمًا وجورًا . 

والشجرة التالية تبين تسلسل الأنمة عند فرق ( الشيعة ) نقلا عن المستشرق « بارنارد لويس » . 

. أصل الشيعة‎ )١٤( 


١۵ (‏ ) صصی الاإسلام . ص ۲۱۳ . 
)١١(‏ مقالات الاأسلاميين ص ۸۷ - ۸۸ ط اللضة المصرية . 
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وكان « الامامية » - و« الزيدية » فى بدء أمرهما : حزبًا واحدًا ء م احتلفا + والسبب فى 
اخحتلافها لم يكن أصلا من أصول الدين . وإنما كان حول « الاإمامة » ٠‏ وهو يبين وجهة نظ ركل 
منپا فیا . 

يقول - البغدادى : « وسبب افتراقها » ان « زيد بن على » قد بايعه على إمامته خحمسة عشر 
آلف رجل من أهل الكوفة » وخرج بهم على والى العراق » وهو « يوسف بن عمر » الثقفى عامل 
« هشام بن عبد الملك » على العراقيين ء فلا استمر القتال بينه وبين « يوسف بن عمر » الثقفى . 
قالوا له : 

إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى « أن بكر » » و«عمر» اللذين ظلا جدك 
و على بن اې طالب » . 

فقال و« زید» : 

إنی لا آقول فیہا إلا حرا ٭ وما معت اہی یقول فیا إلا حيرا ء وإنما حرجت على « بنی 
أمية » الذين قاتلوا جدى « الحسن » . وأغاروا على المدينة يوم الحرة ء م رموا بيتًا لله حجر 
« المنجنيق » ء والنار ففارقوه عند ذلك - حى قال مم : رفضتمونى !1 ومن يومثذ موا : 
و رافقضة » .. 

وبق « زید » ف مقدار ماتی رجل . وقاتلوا جند « يوسف بن عمر » الثقفى ٠ء‏ حى قتلوا عن 
آحرهم » وقتل « زید» « م نبش من قبره وصلب « م أحرق بعد ذلك ٩"‏ . 

والزيدية يرون أن الأدلة الخاصة بإامامة « على » - رضى الله عنه - اقتضت تعيينه بالوصف 
لا بالشخص . وتقصير الناس إنما أتى من حيث أنهم لم يضعوا الوصف ف موضعه . 

وهم لا يتبرءون من « الشيخين » » ولا يطعنون فى إمامتا۔ء مع قولحم بن « علا ۾ ) 
أفضل منہا : 

ذلك أنهم مجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل . ويشترطون أن يكون « الإمام » 
عالما» زاهدا ء جوادا »> شجاعا » ويخرج داعيًا إلى إمامته ‏ 


(۷) الفرق بين الفرق للبغدادى : ص ۲٠١‏ . ط العارف . 
(۱۸ ) « ابن خلدون» . ص : ۱۳۹ . ط عبد الرحمن عحمد. 


۱۳۱ 

وقد كان « زيد » يناظر أحاه « محمد الباقر » على اشتر شتراط الغروج فى الإمام ء فيلزمه « الباقر » 
ألا يكون اوها « زين العابدين » اماما » لاه م جرج : ولا تعرض للخروج : 

وكان «الباقر» ينعى عليه أيضا مذاهب «العتزلة » وأخذه إياها عن 
« واصل بن عطاء » ٩‏ . 

و.ه الزيدية » موا بذلك نسبة إلى صاحب المذهب ٠‏ وهو « زيدبن على بن الحسين 
السبط » . 

وقد ساق الزيدية « الإمامة » على مذهييم فيا ء وأنها باختيار أهل الحل والعقد . 
لا بالنص ؛ فقالوا بإمامة « على ٠‏ ء ثم ابنه ۾ الحسن » ١‏ ثم أحيه و الحسين » ء ثم ابته ١‏ على زين 
العابدين » ء م ابنه.« زيد بن على » » وهو صاحب هذا المذهب ؛ وخرج بالكوفة » داعا إلى 
« الاإمامة » » فقتل وصلب . 

وقال الزيدية بإمامة ابنه « جى » من بعده . فضى إلى « خراسان » بعد أن أوصى إلى 
« النفس الزكية » فخرج بالحجاز ء وتلقب « بالمهدى  »‏ فأرسل إليه « المنصور » جيشا » فقتل . 
بعد أن عهد إلى أخحيه : « ابراه » الذى قتل « بالبصرة » .. 


الشيعة وأصول الإسلام : . 

نرى مما سبق : أن الشيعة تكونت ف المبدأ حبًا فى « على » : لقرابته من الرسول لل 
ولشخصسته القذة . م تطورت فأاصبحت و حزب البيت العلوى » . 

ونظریاتہا دارت - أولا وبالدات - حول الإمامة ء وحول الإمام : 

« فالمهدى » إمام من متهم . يعود فيملا الأرض عدلا . کا ملشت جورا . 

و.« العصمة » لا لا شك فا › بحسب نظرهم . 

و« الخيبة » التى تعقبها « الرجعة » إنغا هى لإمام : هو آحر الأنغة » احتنى ء وهم فى انتظار 
عودته » مها طال الزمن . ) 

و « التَميّة » إنما وجبت لإحكام العمل > حت یتو د البیت العلوى » الرياسة .. 

اين الخلاف فى الأصول ف کل هذا؟ . 


(۱۹) معمدمة ١‏ ابن ا ص : £ . 


r 


۲١ (‏ ) مقدمة ١ابن‏ خلدون» . ص : ٠‏ . ط عبد الرحمن عمد 


۱۳۲ 

يقول الشيخ « عمد الحسين ال كاشف الخطاء » فما يتعلق بوقف « الشيعة الإمامية » من 
الغلاة الذين يتيرأ منهم كل مسلى : 

اما الشيعة الاإمامية ء واعنى بهم جمهرة العراق ء وإيران ٠‏ وملايين من مسلمى اند 
ومات الألوف فى سوريا > والأفغان ؛ فإن جميع تلك الطائفة » من حيث كونها شيعة : يبرءون 
من تلك المقالات . ويعدونما من أشنع الكفر والضلالات : وليس دينهم إلا التوحيد الحض . 
وتنزيه الخالق عن كل مشابمة للمخلوقات ٠‏ أوملابسة لهم » فى صفة من صفات النقص . 
والإإمكان ٠‏ والتغير . والحدوث ؛ وما ينا وجوب الوجود ‏ والقدم . والأزلية ؛ إلى غير ذلك 
من التنزيه . والتقديس المشحونة به مؤلفاتهم ف الحككة ٠‏ والكلام من ختصره : كالتجريد . 
أو مطولة كالأسفار » وغيرهما ما يتجاوز الألوف . وأكثرها مطبوع منتشر ٠‏ وجلها يشتمل على 
إقامة البراهين الدامغة على بطلان التناسخ ٠‏ والاتحاد » والحلول » والتجسى " . 


رأينا فى الشيعة : 

« الشيعة » : حزب ٠‏ وهم لذلك يزيفون كل مايقف عقبة فى سبيل توطيد مركزهم , 
ویتهافتون على کل ما يتومون أنه يساعدهم » ویؤولون التاریخ حسب ما تېوی نفوسهم : 

فإذا ما تركنا العصبية جانبًا فإننا نرى - فى إخلاص - أنه لوكان هناك مایشبه - ولو من 

- أن يكون رغبة « للرسول » ف أن يتولى « على » الأمر من بعده » لسارع « أبوبكر» 
و « عمر » الى بيعته 

إن إحلاص « أي بكر » و« عمر » لله ولرسوله ‏ وللدين ٠‏ أسمى وأجل من أن يتطرق اليه 
ظل من الشك . 

وسيدنا « عمر» - رضى الله عنه - حينا دهمته الطعنة المشئومة » وأوشك أن يلاق ريه » 
وأراد أن حرج من الدنيا > ول بأل جهدا ف الاخلاص لربه ء وللامة الاسلامية .. م يول 
١‏ علي » » وإنما جعل الأمر شورى أ بين ستة نقر › هم أمثل. الآمة الإسلاية فى تظزه »ومن 
بيهم « على » رضوان الله عليه . 

ولم ينته مجلس الشورى هذا باختيار « على » . 


4۸ ٤۷ : أصل الشيعة د ص‎ )۲١( 


۳۳ 
ولا تنازل « عبد الرحمن بن عوف » عن ترشيح نفسه ٠‏ ليختار الخليفة - وكان الأمر بيده - 

م خت « علنًا » وإنما اختار « عثان » رضى اله عنها . 
تم إنه قد امتنع عن بيعة « على » « سعد بن أبى وقاص » بطل ر( القادسية ) وفاتح ( فارس ) 
وأول من رمى بسهم فى سبيل الله ء وأحد هؤلاء الذين توف « الرسول » وهو راض عنم » 


ومطمئن إليہم . 
وامتنع عن بيعته « عبد الله بن عمر» ٠‏ الرجل الزاهد ٠‏ الورع . الذى آثر الله فى كل 
تصرفاته . 


وامتنع عن بيعته أيضا « أسامة بن زيد » - وصلته ( بالرسول ) معروفة - وتقدير ( الرسول ) 
له اشهر من أن بټاری فيه اثنان . 

وامتنع عن بيعته « محمد بن مسلمة » ء ومكانته فى الأنصار معروفة . 

وامتنح عن بيعته غير هؤلاء ممن اراد السلامة لدينه ء والبعد عن الفتن . 

عل أن أصول الاإسلام العامة تستوجب الساواة بين المسلمين فى الحقوق . والواجبات . 
وتجعل الأكرم هو الأتق . 

والتى أن الأمة الاسلامية - على احتلاف طبقاتها - تقدر « علا » تقديرًا كريمًا ٠‏ وتنزله من 
نفسها منزلة سامية ٠‏ أما ما وراء ذلك من آراء ( الشيعة ) الغالية منهم والمعتدلة » فليس دينًا ‏ 
وليس ضرورة عقلية . 

وإننا لنعتقد - فى إحلاص - أن الزمن كفيل برد ( الشيعة ) إلى السنن القوم . وبالله التوفيق . 


۴ - الخوارج : نشأتہم : 
( الشيعة ) ( حزب دينى ) كا راينا ء (والخوارج ) هم (الحزب الدينى المعارض ) . 
أما « معاوية » وأنصاره فام لیسوا ( حزبًا ديا ) وإعا هم ( حزب سیاسی ) بحت . 
أما كيفية نشأة ( الخوارج ) فإنه لما صار « على » و « معاوية » إلى ( صفين ) حين انكسرت 
سيوف الفريقين ٠‏ ونصلت رماحهم ٠.‏ وذهبت قواهم ٠‏ وجثوا على الركب . فوهم بعضهم على 
بعص . قال « معاوية » «لعمرو بن العاص » : 
يا« عمرو» ألم تزعم : نك لم تقع فى أمر فظيع فأردت الخروح منه إلا حرجت ؟ قال : 
بى ! قال : 


۳٤ 

فا احرج مما نزل ؟ قال له «عمروبن العاص » : 

فى عليك آلا تخرج (مصر) من -یدی ما بقیت . قال : ' 

للك ذلك . ولك به عهد الله ومثاقه . قال : 

فأمره بالمصاحف فترقع . م يقول أهل ر الشام ) لأهل ( العراق ) : يا أهل العراق كتاب الله 
بيننا وبينكم ٠‏ البقية البقية ء فإنه إن أجابك إلى ما تريده خالفه أصحابه ء وإن خالقفك خالفه 
اصحابه . 

وكان « عمرو بن العاص » فى رأيه الذى أشار به كأنه ينظر إلى الغيب من وراء حجاب 


(OY) «~2 
: رگیی‎ 


فأمر « معاوية » أصحابه برفع المصاحف . وبا أشار عليه « عمرو بن العاص » فقعلوا ذلك . 
فاضطرب أهل ( العراق ) على « على » - رضوان الله عليه » وأبوا عليه إلا التتحکے ۔ وان يبعث 
« على ٠‏ حكمًا ء ويبعث « معاوية » حكمًا ء فأجابهم « على » إلى ذلك . بعد امتناع أهل 
( العراق ) عليه الا جيم إليه . 

فلا جاب و على » الى ذلك . وبعث «معاوية » وأهل ( الشام ) « عمرو بن العاص » 
حكمًا ء وبعث « على » وأهل ( العراق ) « أبا موسى » حكمًا وأخحذ بعضهم على بعض العهود 
والموائيق - اخحتلف اصحاب «على » عليه وقالوا : 

قال الله تعالٰی : 

( ققَاِلوا اتی تښنی تی تفیء إلى ام اتو ) ء ولم يقل حاكموهم » وهم البغاة ء فإن عدت 
إلى قتالهم ٠‏ وأقررت على نفسك بالكفر- إذ أجبتهم إلى التحكىم - وإلا نابذناك . وقاتلناك . 

فقال « على » - رضوان الله عليه - 

قد أبيت عليكم فى أول الأمر ‏ قأبيتم إلا إجابتيم إلى ما سألوا ء أجبناهم وأعطيتاهم المهود 
والمواثيق ء وليس يسوغ لتا الغدر . 

فأبوا إلا خلعه وإ کفاره « بالتتحکم » وخرجوا عليه » فسموا ( خحوارج ) لأنم خرجوا على 
« على بن اڼې طالب » - رضوان الله عليه" ۔ 


(۲۲ ) مقالات الاسلاميين . ص : ١إ“‏ 


r 


(۲۳ ) مقالات الاسلاميي . لأب اسن الأشعرى ١‏ ص : 4٦ط‏ الضة 
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ألقاب الخوارج : 

و ( للخوارج ) ألقاب عدة : منها : الوصف لمم بأنهم (خوارج ) ؛ ومنها : (الحرورية ) ء 
و (الشراة ) ء و(المارقة) . و(الحكمة) . 

وهم يرضون بہذه الألقاب كلها ء إلا ( المارقة ) » فإنم ينكرون أن يكونوا ( مارقين ) من 
الدين ء كا يرق السهم من الرمية °" . 

والسبب الذى موا له : «خوارج » : خروجهم على «على بن اې طالب » . 

والذى له موا : «مَحَكّمة » إنكارهم «الجحكين » وقو مم : لا حكم إلا الله . 

والذى له ”موا : «حرورية » : تزوهم ب « حرارة » فی اول أمرهم . 

والذى له موا : « شراة » : قولحم : شربنا أنفسنا فى طاعة الله » أى بعناها « بالجنة »" . 


ما مجمع الخوارج : | 

وقد احتلفوا فيا مجمع ١ه‏ ا لخوارج على افتراق مذاهيم : فذ کر « الکعی » فی تالاه (۳7) - 
ان الذى ممع « النوارج » على افتراق .مذاهيا : إكفار « على » ووعڻان» و«المحکين» 
و« أصحاب الجمل » » وكل من رضى بتحكى الحكين ء والاإكفار ء بارتكاب الذنوب . 
ووجوب اروج على الاإمام الجاثر . 

ویری « بو اخسن الأشعرى » : أن « الخوارج » بأسرهم يثبتون امامة ۾ أي بکر» 
و.« عمر» ٠‏ وينكرون إمامة « عفان » » رضوان الله علييم . فى وقت الأحداث التى نقم عليه من 
أجلها ء ويقولون بإمامة « على » قبل أن يحكم . وينكرون إمامته لا أجاب إلى التحكم › 
ويكفرون .« معاوية » وه عمرو بن العاص » وه أبا موسى الأشعرى » ء ويرون أن الإمامة فى 
« قريش » وغيرهم إذا كان القام بها مستحقًا لذلك » ولا يرون إمامة ال جاثر"" . 

ولم يرض .« الأشعرى » ما حكاه .« الكعى » من إجاعهم على تكفير مرتكب الذنوب . 


۲٤ (‏ ) مقالات الاسلامین . ص : ٩۱‏ . 
( ۲ ) مقالات الاسلامیین . ص : ۱۹۱ . 
ر۲ ) الفرف بين الفرق . ص : ٠١‏ ط المعارف . 


(۲۷ ) مقالات الاسلاميين . ص : ۸۹ط النخبة المصر ية . 


۱۳٦ 
والحتی أن ر الئَجّدات ) من ( النوارج ) لا يكفرون مرتكبى الذنوب من موافقيہم . ولقد‎ 
: قالوا‎ 
. ™ ان صاحب الكبيرة من موافقيها كافر نعمة ء وليس بكاقر دين‎ 


النقاش بينيم وبين الإمام على Î ٠:‏ [ 

ولم يبدا الإمام « على » فى حربهم إلا بعد أن أرسل « ابن العباس » لمناقشتهم ٠‏ وبعد أن 
ناقشهم هو نقسه . 

وفيا يى عط سختصر مماكان يدور إذ ذالك > فقد وقف الاإمام « على » وقال : 

ا ماذا نقمتعم على : حى فارقتموفى لأجله ؟ قالوا : 

قاتلنا بين يديك يوم الجمل » حتى هزمنا أصحاب الجمل : فامحت لنا أموالهم ء ولم تبح نا 
نساء‌هم وذراریہم !11 وکیف ثحل مال قوم وتحرم نساء‌هم وذراریہم ؟ وقد کان ینبغی لك أن 
تحرم علينا الأمرين معا ء أوتبيحها لنا مخّا ! ! 

فقال .« على » رضوان الله علبه : 

أما أموالحم فقد أيتها لكم بدلا ما أغاروا عليه من ( بيت الال ) الذى كان بالبصرة قبل أن 
أصل إليهم » ولم يكن لنساثهم وذراريهم ذنب › فإنهم م يقاتلونا » وکان ( حكهم ) » (حکم ) 
المسلمين »> ومن لم يحكم له بالكفر من النساء والولدان : لم جز سبيه » ولا استرقاقه » وبعد» 
لوحت لكم نساءهم فن كان منكم يأحذ عائشة : زوج الى مل فى قسمه ؟ 

فلا معوا هذا الكلام حجلوا وقالوا : 

قد نقمنا عليك سببا انحر وهو : 

إنك يوم ( التحكي ) كتبت امك ف كتاب الصلح : إن أمير المؤمنين « على بن أب طالب » 
وه معاوية » حكا فلاتا »> فتازعك «معاوية » وقال : 
لوكنا نعلم أنك آمير المؤمنين ما خالفناك ء فحوت امك ٠‏ فإن كانت إمامتك حقًا فلم رضيت 


فقال أمير المؤمنين : 


(۲۸) الفرق بين القرق ص : تد . 


۱۳۷ 

إنغما فعلت كا فعل التبى عله حين صالح « سهيل بن عمرو » وكتب فى كتاب الصلح : هذا 
ما صالح عليه « محمد » رسول الله .« سهيل بن عمرو» . 

فقال .« سهیل » : 

لو علمنا أنك رسول الته ما حالفناك » ولكن اكتب امك واسم أبيك » فأمر الى عه 
بذلك حیی کتب : 

هذا ما صالح عليه .« محمد بن عبد الله » « سهیل بن عمرو» . 

فقال لى رسول الله ع إنك ( ستبتلى بثله وما ما) . 

فالذی فعلته کان باذنه » واقتداء به عل . 

قالت الخوارج : 

م قلت للحككين : إن كنت أهلا للخلافة فأثبتانى ‏ فإن كنت فى شك من خلافتك فغيرك 
بالشك فيك أولى ؟ 

فقال « على » رضوان الله عليه : 

إنغا أردت أن أنصف النص » وأسكن الثائرة » ولو قلت ( للحكين) : احكما لى » لم برض 
بذلك « معاوية » » وهكذا فعل الى عي مع نصارى نجران حين دعاهم إلى المباهلة فقال : 

( تعالوا ندع أبناءنا .وأبناء كم » ونساءنا ونساء كم » وأنفسنا وأنفسكم » م تبتهل : فنجعَل 
نة اتو عَلّى الكاذبين ) . 

وهذا إنغا قاله على سبيل الاإنصاف » لا على سبيل التشكك » وهو كقوله تعالى : 

( وتا واكم لى دى آوف ضلالو مين ) . 

وهذا حكّم النبى مله« سعد بن معاذ » فى ( بنى قريظة ) > والحق فى الحقيقة كان لرسول الله 
ی ثم إن ر حکم ) النی یھ حکم بالعدل ‏ و( حکی ) الذی حکمته خدع » فکان من 
الأمر ماكان"' . 


ولکن السب الرئیسی ف خحروجهم ۰ هو ما ذکرناه » عندما محدثنا عن نشاتہم . 


e 


(۲۹) التبصر » للاإسفرایی . ص : ۷ - ۲۸ . والفرق بین القرق للبخدادی ص :۸-> ١1١‏ 


۴۸ 


تقدیر الخوارج : 

وليس من همنا هنا أن نستفيض ف بيان ( فرقهم ) المتعددة » وما بينها من فروق واختلافات » 
فإن ذلك ٠‏ من وجهة النظر الفلسى البحت (لاقيمة له ) > إذأن (الخوارج ) باعتبارهم 
( خحوارج ) لا رأی هم - خاصا بهم - ف مسائل الدين الأساسية من إيمان بالله ء ومن بحت فى 
صفاته » ومن دراسة فى البعث . إلخ . 

وقد كفانا الإمام « على » مثونة الرد عليهم فى موقفهم منه . 

أما رأيهم ف ر الإمامة  )‏ فإنه هو الرأى الذى يده الاتجاه الحدیث ‏ ویژیده كل مخلص 


لدینه . ووطنه . 
ورأيهم ف مرتكب الكبيرة يتفقون جميعًا عليه . ويكفينا فى هذا المقام أن نعيد ثانية قول اله 
تعال : 


کو ص سے ا ر و مر £ ar e‏ ھ اھ ج 
( قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقتطوا من رحمة الله ) . 


۳ - المرجئة : المرجتة ومؤرخو الأديان ٠‏ 

إن حديث مؤرخى الملل والنحل عن (المرجثة ) فيه خحلط كثير. 

ولا يكن لاإنسان أن يستخلص مذهم إلا بعد إمعان فى البحث . فى مختلف الكتب . 
وبعد موازنة وترو وتعمق ف النظر. والشيخ .« زاهد الكوثرى » يقول محق عن صاحب 
( التبصير) . 

« وللمصنف تساحل فى شرح مذاهب (المرجثة ) ٠‏ . اه. 

هذا التساهل ف شرح مذاهب (المرجئة ) لا بختص به صاحب ( التبصير) فحسب : ذلك 
أن .« الشهرستانى » يذ كر ( فرق المرجثة ) فيذ كر من بينها مثلا ( مرجئثة الغوارج ) . 

والواقع : أنه ليس ف ( الخوارج مرجثة ) ٠‏ و ( الخروج ) لا بعت إلى ( الإرجاء ) بأبة صلة ؛ 
وهذا التعبير من ناحية معتاه تعببر خحطاً . 

ويذ كر .« الشهرستانى » ( مرجئة القدرية ) . 

و( القدرية ) لفظ كان يطلقى على (المعترلة ) ء ورالمعترلة ) ورعيدية ) ء فلا يكن أن 
يكون بينم (مرجثة ) . والتعبير من ناحية المعنى ححطاً ضا . 


۳۹ 

حقيقة أن هناك (مرجئثة ) يقولون ( بالاختيار) » ولكن القول ب ( الاختيار) وحده شىء ٠‏ 
والاعتزال شیء اخر. 

م إن .« الشهرستاى » يتعجب من .« غسان » المرجى ء لعده.« أبا حنيفة » من (المرجقة ) » 
ويقول : ولعله كذب كذلك عليه . ویأحذ فی تبرئة .« أ حنيفة » من تهمة (الارجاء) . 
وينتحل تلف الأسباب لاإخراجه من (المرجثة ) . 

ولكنه ف نهاية الفصل الذى عقده فى كتابه (الملل والنحل ) عن (المرجثة ) يذكر رجال 
( المرجثة ) ؛ فيعد من بينهم .« أبا حنيفة » و« أبا يوسف » » و« محمد بن الحسن » . 

فأنت ترى من ذلك أن« الشهرستافى » يكذب من عدٌ.« أبا حنيفة » من ( المرجفة ) › م 
لا تکاد تعضى بضع صفحات حت تراه - هو نقسه - يعده من (المرجثة ) . 

وإذا بحشت عن سبب النقور من المرجثة » تفجؤك فى كل مكان العبارة المشهورة التى تعزى 
اليم : 

لا تضر مح الاإيمان معصية ء ولا تنفع مع الكفر طاعة . 

وإذا سألت عن معتى هذه الجملة فى دقة » لا تكاد تقف على معنى محدد ها ء أو تقف على 
معنی - یلق دون مبالاة - کا يقول .« آبو البقاء » فى الكليات " . 

( المرجثة ) هم بحككون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب أصلا » وإنا العذاب للكفار -.٠ه‏ . 

٤ ag 

أ كان ر المرجثة ) يقولون ذلك حقا ؟ أم أن.« أبا البقاء » لم يصور مذهييم على ما هو عليه ؟ . 

ان .« الأشعرى » فى المقالات يقول : 

واختلفت ر المرجثة ) فى فجار أهل القبلة : هل موز أن مخلدهم الله فى النار. إن أدخلهم 
التار ؟ على خحمسة اقاويل : 

من ذلك نرى أن.« الأشعرى » يذ كر اختلافهم › لا فى دخول النار فحسب › وإنغا ف الخلود 
فیہا ۔ 

وفرق شاسع بين هذا القول » وقول .« أن البقاء » فأى الرأيين هو الح ؟ . 

خم إنك لا تعدم أن تجد من يعلل النفور من ( المرجئة ) بالحديث : المرجثة مجوس هذه الأمة > 
مع انه حدیث غير صحیح أصلا . 


(۳۰) ص : ۰ . ط بولاق . 


(f° 

وحديث .« صنفان من أمتى ليس ها من الإسلام نصيب ( المرجثة ) - ور القدرية ) حديث 
موضوع | . 

وليس بين أيدينا كتب ( للمرجثة ) نستخلص مها مذهيم . 

لكل ذلك لم يكن من السهولة بمكان استخلاص الحق فيا يتعلق بم . 


زشأة المرجتة وتسمیتېم : 

كانت نشأة ( المرجثة ) نشاة طبيعية . 

ذلك أن البيثة الإسلامية حينئذ » كانت منقسمة على نفسها انقسامًا منكرا ء وکل قسے ما » 
يرمى الأقسام الأحرى بالكفر والضلال من غير ما تحرج . 

كان تى البيئة الإسلامية ( خوارج ) يرمون « عليًا » ومن تابعه :.« ومعاوية » ومن تابعه بالكفر 


والضصلال . 
وکان فیا (عٹانیون ) یعلنون آن من عداهم : (علویین ) کانوا أم (خوارج ) : کفار 
مارقون . 


( والشيعة ) يكفرون هؤلاء وأولئك . 

وکل يشحذ ذهته ء ویعمل تفکیره ۰ ویبڌل ما استطاع من جهد ف الإتيان بالحجج لتبرير 
موقګه . 

وكانت حجج كل فريق تأتى إرسالا ء وتنثال انثيالا » وتلبس صورة برافة » تألحذ 
بالألباب » وتستولى على الأفدة . 

ولم يأل ( العرب ) - الذين وصفهم القرآن بأن ألسنتهم حداد » وأنهم أل ا لخصام - جهدا › 
ف تصوير نحصومهم بأنہم حزب الشيطان » وتصوير أنفستهم اہم حزب الله . 

ما هو احق - إذن - یا تری من بين هذه الحجج الى تتصارع ؟ 

رأى قوم أن معرفة ذلك أمر عسير . ما الموقف الىك إذن ؟ 

إن الموقف الحكم : أن نرجئ أمرهم إلى الله . 

ومن هتا کان اسم ( المرجئة ) . 


1٤1 


اراۋهم : 

إن هؤلاء الذين يتصارعون : يشهدون أن لا إله إلا الله »> وأن محمدا رسول الله > وهم 
بقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » ومحجون البيت . وهذه كلها علامة المسلم الظاهرة ء وهى الى 
تدل على ان من آتی ہا کان مسلمًا . 

ثم إن وسحدة الأمة التى عليها يرتكز عزها ومجدها » وبها نصرة الإسلام وانتشاره . وإعلاء كلمة 


الله . 
هذه الوحدة التى حرص عليها كل مسلى » تقتضى ألا نتنابز بالكفر بعد الإيان . 
( الشيعة ) إذن » و(العثانيون ) »> و(الخوارج ) مسلمون . 


ولكن هؤلاء القوم » يحارب بعضهم بعضًا > ويقتل بعضهم .بعضا » ويأتون أعالا كثرة 
منكرة متبادلة فما بينهم . 

أهم مع ذلك مؤمنون ؟ أليس لادان صلة بالاعال ؟ 

رأى المرجئة ر أن الأعال شىء) وأن الإيان شىء اخر. 

فالا ان هو التصديق بالقلب › فى ثقة واطمئنان . 

والأعال من فعل الجوارح 


حقيقة ٠‏ أن الايمان من شأنه » أن يصدر عنه العمل » ولكن ليس من الحتم أن يصدر عنه 
العمل » فقد تحول ا حوائل ونع الظروف عن العمل » ويكون الاأعان جرد تصديق قلبى . وقد 
قال الله تعالى : (إلاً من کر و قله مُطْمَيِن بالإيمَانِ ) . 

وأمر الإيان - إذن - والكفر : مرده إلى الله الذى يعلى السراثر. 

ذلك أنه أمر قلى » لا تراه الأعين » ولا تسمعه الآذان ؛ وأم ركل إنسان - إذن - إلى الله ء 
وهو وحده الذى يوفيه حسابه . 

ولكن جرية القتل الى ترتكب > وجرية التعدى على الأعراض التى تنهك ٠‏ ألا خرج ذلك 
اللانسان عن حظرة الاإعان ؟ 

هل تخرج الكبيرة المؤمن عن إياته ؟ 

برى (المرجة ) أن الامان : هو التصديق كا سبق ان ذكرنا. 


£۲ 

والتصديق : لا يزيله إتيان الكبيرة . فالمصدق العاص : مؤمن عاص . نم يزل عنه وصف 
الإاأعان لعصيانه » وسيتولى الله حسابه . 

ولكن هل مقتضى الجرعة الخلود فى النار؟ 

يرى (المرجثة ) أن الود فى التار حاص بالكفار . 

أما المؤمن فقد يعفو الله عنه ء وقد يعاقبه ء ولكن مصيره فى النهاية الحنة . 


7 @ 


@ ح ر ص م م ES fek‏ ه » س 4 
يا عبّادى الذرين اسرفوا على انيهم لا تقتطوا من رَحمة الت ء إن الته يَحْفِر الذنوب 


( إن الله لا يعفر أن يشر به ء وَيحْفرٌ ما دون ذلك لمن يشا ) . 

مرد الأمر فى العقوية والمثوبة - إذن - إلى مشيثة الله الحرة المطلقة » وعلى كل فآل المۇمنين فى 
النهاية الجنة . 

هذا رأى جمهورهم ‏ ولكن قلة منهم رأت أن ماحم : إنما مرده إلى الله ء الذى لا يتحت 
عليه شیء . 

ترى من هذا : أن نشأة (المرجثة ) كانت طييعبة » وأن اعام انما دارت حول تحدید 
الإإيمان ء وحول مايترتب على هذا التتحديد من خحلود فى التار أوعدمه . وهذا ف الواقع هو 
الأساس الأصيل > وهذا هو الجوهر الأساسى للمذهب المرجثة > إنهم مجمعون عليه وكان من 
المكن أن نكتنى بهذا ونعد المرجثة نزعة ء نزعة إلى السلامة » ولكن المؤرخين اتفقوا على عدها 
فرقة » بل وقسموها إلى فرق . وکنا نحب ألا نجارہم فى هذا . بيد أن جو التأريخ للفكر الإسلامى 
مجعلا - مع هذا التنبیه = نذکر شیا ما قاله ا مؤرحون » إننا نذ کر آراء ( فرقتین ) من ( فرقهم ) 
بعد ان ذكرنا الاصل الذى مجمعهم . 

ونتعمد ذكر رأى هاتين ( الفرقتين ) بالذات » لأن الأولى منهما وهى : ( اليونسِيّة ) ويعدها 
( الشهرستانى ) من المرجئة الخالصة : ريا كانت السبب فى القولة الشائعة : 

( لا تضر مع الأإيان معصية ء كا لا تنفع مع الكفر طاعة ) . 

وق وهم « أهي البقاء» : (صاحب الكبيرة لايعذب أصلا) . 

( الفرقة ) الثانية : هى (فرقة ) « أب حنيفة » وأصحابه . 


1۳ 


اليونسية : 

( اليونسيّة ) . هم أصحاب «يونس بن عون » . 

وقد رأى الإيمان إنما هو المعرفة بالله ء والنضوع له » ويتمثل فى شيئين . أحدها : ترك 
الاستكبار عليه . والثانى : الحبة له . فن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن . 

وللمحبة لله والخضوع له عند « يونس » شأن كبير : 

بحب أن يكون الخضوع لله على حلوص ويقين » وأن تكون الحبة له صافية » خالصة من كل 
شائبة » مجحب أن يسيطر ا-لنضوع والحبة على القلب سيطرة تامة » ومن كان هذا شأنه لا يتأتى أن 
تصدر عنه معصية ٠‏ إنه - ولا مرية فى ذلك - : لا يمكن أن يتعمد المعصية » ومن الجائز أن 
تصدر عنه هفوة لا عن عمد . وهذه لا تضره . إِنہا لا تضره ف یقینه وإخلاصه » ولا تضره ف 
حضوعه وحبته » ولا تضره فی صلته بالله » بسبب یقینه وإخلاصه وخحضوعه وغبته وهو ولا شك 
تائب منہا مستغفر . 

والمؤمن إنما يدحل الجنة بإخلاصه ومبته (لا بعمله وطاعته )'“ 

على ضوء هذا يمكننا أن نفهم ما يعزى إلى (المرجثة ) : 

من أنه لا تضر مع الإبعان معصية » ويمكتنا أيضًا أن نفهم قول « الشهرستانی » شارحًا رأى 
« يونىس » : 

من أن الطاعة ليست جز٤ا‏ من الإيان » ولا يضر تركها حقيقة الاإيان ولا يعذب على ذلك › 
اذا كان الإان خالصًا ء واليقين صادة"" . 

وبعد هذا الضوء الذى ألقيناه على ( اليونسية ) ترى البعد الشاسع بين مذهب ( المرجثة ) فى 
روحه » وجوهره » وقوله یرسلها « آبو البقاء» فى شرحه له وتفسیره . 

ويقول « الشهرستانى » عن فرقة من (المرجثة ) : 

( هى ( الثوبانية ) : ومن العجب !1 نهم لم يجزموا القول بأن المؤمنين من أهل التوحيد 
عخرجون من التار لا سحالة ) . 

ولکل ماقدمنا ينبغى أن نأخذ كلام مؤرنحى (اللل ) بشىء من الحذر. 


۳۱١ (‏ ) «الشهرستانی ٩‏ . ص : ۳٦۱‏ . ط بدران . 
( ۳۲ ) نفس المصدر. 


٤ 


أبو حنيفة وأصحابه : 

ويقول شيخ أهل السنة والماعة « الإمام الأشعرى » فى كتابه : ( مقالات اللإسلاميين ) : 

و( الفرقة التاسعة ) من (المرجثة ) . « أبوحنيفة » وأصحابه يزعمون أن الأعان : المحرفة 
بالله ء والاإقرار بالله ء والمعرفة بالرسول ء والاإقرار بجا جاء من عند الله فى الجملة ء دون 
التفسير . . 

والإيمان لا يتبعض ٠‏ ولا يزيد » ولا ينقص ٠‏ ولا يتفاضل التاس فيه . 

فأما « غسان » وأكثر أصحاب « ألى حنيفة » : 

فإنهم محكون عن أسلافهم . أن الإعان . هو الإقرار والحبة لته » والتعظم له > واهيبة منه . 
وترك الاستخفاف عقه ء وأنه لايزيد ولا بنقص "" . 


كلمة أخرة : 
إن فرقة ( اليونسية ) ء لا عثل فى دقة مطلقة - فما نرى - مذهب (الارجاء ) فى أساسه 
وجوهره » مجردا عن الدخيل عليه . 
أما صم هذا الذهب فإنه يتمثل فى هذه الأبيات السهلة ؛ التى قانها شارحا له الشاعر 
« المرجي » . «ثابت قطنة » . وقد احتصرناها من قصيدة له عن مذهب الارجاء : 
2 
السلمون على الإسلام كلهمو والمشركون استووا فى دينهم قدا 
ولا ری أن ذا بالغ أحدًا م التاس شركا إذا ماوحدوا الصمدا 
من يتتق اله فى الدنيا فإن له أجر التق إذا وى الحساب غدا 
وما قضی الله من امر فليس له رد ومایقض من شیء یکن رشدا 
کل J‏ الخوارج « عذططل ف مقالته ولو تعبد فما قال واجتہدا 
اما « على » و« عځان ۾ فانہا عیدان یشركا بالله مق عبدا 
الله يلم ماذا بضران به وکل عبد سیلقی لته منفردا 
وهو کا یری القارئ لا يكاد يختلف فى كثير أوقليل عن رأى أهل السنة ء وال أعلي . 


(۳۳ ) مقالات الاسلاميي ١‏ ص : ۲۰۰ - ۲٠١۲‏ . من جز ١‏ » ط الضة المصر ية 


: -بنو أمية ومذهب البر‎ ١ 

حينا استقر الأمر « لمعاوية » » بعد الاتفاق الذى ج بينه وبين « الحسن بن على » » رضى اله 
عا - أراد « معاوية » : : أن يثبت فى أذهان الناس » أن إمرته على المسلمين ء انما كانت بقضاء 
الله وقدره ؛ فأشاع الفكرة > وشجع مذهب الجر ء وأخذ هو ء وخلفاء بنى أمية من بعده ييثون 
الفكرة بمختلف الوسائل . 

وما يوضح ذلك ما رواه البخاری فى صحيحه : 

عن ٠‏ وراد » مول «الغيرة بن شعبة » قال : 


كتب « معاوية » إلى « المغيرة » : اكتب إلى ما معت النى ملي يقول خلف الصلاة ؟ . 
فأملى على «المغيرة » قال : 
معت النى علي بقول خلف الصلاة : 
« لا إله إلا الله > وحده لا شريك له ء اللهم لا مانع ألا أعطيت »ولا معطى لما منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 
وقال « ابن جريج » : أخبرنى «عبده» أن « ورادا » ابره ہذا » م وقد بعد إلى 
« معاوية » » فسمعته يامر الناس بذلك القول . 


الباعث على القول محرية الإرادة : 
رأی - اذن س بتو أمية أن القول با لجر ا ا غ ا ر 
الناس ٠‏ كل ظلم بقضاء ء الله وقدره : فكان من الطبيعى ٠‏ أن يكون لذلك رد فعل ف البيئة 


٤٥ 


۱٤٦ 
الاسلامية » وأن يوجد من ذوى الضماثر » من يعلن أن فكرة ال جير حط » وأن الإنسان حر مختار‎ 
. فیا بات » وفيا يلع‎ 

بقول « الشيخ « زاهد الكوثرى » » فى مقدمته لكتاب : «تبيين كذب الفترى » . 

وقد سمع هناك [ فى البصرة ] « معبدٌ بن خالد الجهنى » من يتعلل فى المعصية بالقدر ‏ فقام 
بالرد عليه : ينف كون القدر سالا للاخحتيار فى أفعال العباد . 

وهو يريد عن شرعية التكاليف ؛ فضاقت عبارته » وقال : 

« لا قدرَّ وال نت ي 

ویروی صاحب تتاب المعارف : أن « معدا اجه » و« عطاء بن یسار » کانا باتبان الحسن 
البصرى ويسالانه : 

« يا أبا سعيد إن هؤلاء الول » يسفكون دماء المسلمين ء ويأخحتون الأموال ... ويقولون : 
إنما تجرى أعالنا على قدر الله . 

ويرد علا «الحسن » : «كذب أعداء الله ۾ . 


أول من قال بالاختیار : 

وکان « معبد بن عبد الله الجهى » أول من قالوا محرية الارادة > واثبات الاختيار : 

روی « مسام » ف صحیحه قال : حدئی « أبو خيثمة زهیر بن حرب » عن (١‏ ې 
ابن يعمر ». قال : 

كان أول من قال فى القدر بالبصرة «معيد الجهنى » » فانطلقت أنا و«حميد 
ابن عبد الرحمن » » حاجين » أو معتمرين . فقلنا : 

لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله رر فسألناه عا يقول هؤلاء فى القدر! ؟ 

فوفق لنا « عبد الله بن عمر بن الطاب » داحلا المسجد » فا كتتفته أنا وصاحى . أحدنا عن 
ينه » والآتحر عن شاله » فظنت أن صاحى سيكل الكلام إلى .ء فقلت : 

« أبا عبد الرحمن » » انه قد ظهر قبلنا ناس قرءون القران » ويتقفرون العلم ء وذکر من 


شأنہم 3 وأنهم بزعمون ألا قدر » وأن الاش نن ؟ 


١١ص‎ )١( 
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قال : « فإذا لقيت أولتك فأخبرهم بى بریء منہم » ونم برآء منی » والذی ملف به 
عيد الله بن عمر » لوأن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ء ماقيل الله منه » حت يؤمن 
بالقدر " » . 

و «معبد » هذا يقول عنه « الذهى » فى ميزان الأعتدال : 

« انه تابعی صدوق » . 

إنه تابعی صدوق ! مم ہو یری الجور علا أقطار البلاد » ويرى تبجح الجائرين وتعللهم 
بالقدر !! فكان لابد ما ليس منه بد » وثار (معبد ) مع « ابن الأشعث » على بنى أمية فقتله 
« الحجاج » صبرًا“ ستة ١۸ه.‏ 


غيلان الدمشقى : 

قتل « الحجاج » « معبدًا » » لكن فكرته لم تمت . فقد أخحذها عنه « غيلان الدمشق » 
الذى يسميه « الشهرستانى » : « غيلان بن مروان الدمشق » . وقد ترجم له « ابن المرتضى » وسماه 
« غيلان بن مسام » > ووصفه بقوله : ( واحد دهره ف : العلم » والزهد ء والدعاء الى الله . 
وتوحيده » وعدله ) وعده من (المعتزلة ) ومن طبقتهم الرابعة . 

آما « ابن الخیاط » فی کتابه (الانتصار) فانه يقول عنه : 

وأما « غيلان » فكان يعتقد اللأصول النمسة ٠‏ الى من اجتمعت فيه » فهو ( معتل ) ؛ 
وهذه رسائله قد طبقت الأرض -. وسواء أ كان « غيلان » من « المعتزلة » أم لا » فقد أحذ ينشر 
مذهبه » وقد اشتهر : 

. بقوله بالقدر خیره وشره » من العېد"‎ -- ٩ 

۲ - وف (الإمامة ) : إنها تصلح فى غير ( قريش ) . وكل من كان قانماً بالكتاب والسنة ء 


( ۲ ) ناب القدر من كتاب الاعان ` جر ١‏ ص ٠١١‏ 

(۳) بقول ١‏ الدکتور طه حسین ٠‏ عن ثورة « ابن الأشعث * ف كتا ر الأدب الحاهل ) : 

( م یں بعلم أن حفيد « الأشعث بن قيس وهو ۾ عباك ارخ د دد داشت : قد تار بء الحجاج » ۔ وحلح 
١‏ عبد الملك » وعرص ملا ١ال‏ مروان » للزوال ۰ وکان سا فى اراقة دماء اللسي مى آهل العراق » و «التام » . وکاں 
الذي قتلوا فى حرونه حضون فياغون عترات الآلاف ) . 

٤ (‏ ) حبسه ومع عنه الطعام والشراب حب مات 

٥ (‏ ) الشهر ستاق .۔ ص ۲۹٦۹۷‏ ۔ ط بدرال . 


E۸ 
. کان مستحتًا ما ب وأنہا لا تبت إلا بإجاع الأمة"‎ 

. ) وف الاإيان : إنه (المعرفة بالته الثانية ) » (المعرفة الناشئة عن نظر واستدلال‎ - ٣ 
. والإقرار » بجا جاء به الرسول عي وعا جاء من عند الله سبحانه وتعالى‎ ٠ والحبة » والخضوع‎ 

وذلك أن المعرفة الأولى عنده : اضطرار ء فلذلك لم مجعلها من الإإيان" . ولرأيه هذا فى 
الاعان عده « أبوالحسن الأشعرى » من (المرجئة) . 

ویری « الشهرستانى » محتق أن «غيلان» قد جمع حصالا ثلاثة : (القدر) . 
و (الإرجاء  )‏ و( اروج ) . 

أذ « غيلان » ينشر مذهبه فى عهد الليفة الصالح «عمر بن عبد العزيز» 
٠١١ -۹۹(‏ ه) ٠‏ والروايات مضطربة فى موقف «عمر» منه > ولكن الثابت : أنه م ينله 
بأذى . وكذللك الأمر فى موقف «يزيد بنعبداللك » (١١١٠-١١٠٠ه).‏ فلا تول 
« هشام بن عبد اللك » ( ۱۰۹ - ٠۲١‏ ه) توجه « غيلان » إلى « أرمينيا » ء فأرسل هشام فى 
( طلبه ) » وقتله . ) 

لم قتله هشام ؟ 

تزعم بعض الروايات : أنه قتله من أجل الدين . ولكن « هشامًا » لم يكن أكثر تحمسا 
للدين ء من «عمر بن عبد العزيز» . 

وقد قال « غيلان » بالقدر - فى عهد « عمر بن عبد العزيز » - فلم يصب بأذى . 

والواقع أن السر الحقيتق » بحب أن يلتمس فى رأى « غيلان » فى الإمامة ء الذى يصفه 
« الشهرستانی » من اجله « باروج » . 

ويحب أن يلتمس فيا اشتهر به «غيلان » من تشنيعه على بنى أمية » اظلمهم وجورهم . 

م لأنه داعية مفوه إلى القول ( بالاختيار) . وننى ( الجبر) : الجبر الذى يدعو إليه بنو أمية . 


تبریرا لظلمهم وجورهم . 


۲ - القول بابر : 
ولكن القول ( بالاختيار ) يبدو - فى أذهان بعض الناس - وكأنه ينتقص من السيطرة المطلقة 
)٦(‏ ص : ۲1٣۷۲‏ 
( ۷ ) مقالات الإسلاميي ٠»‏ ص : ۲٠٠١‏ - ط النبضة المصرية . 
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الاإهة ¢ أو کأنه یتنافی a5‏ الحضوع الإطلة ی سلطا ا إِ وف النلاس من ملكت فكرة الا هية علهم 

› أقطارهم » > فلا رأوا المغالاة فى القول (بالاختبار) › ثارت تائرتہم فنادوا ( بالجبر)‎ E 
. ودعوا إليه‎ 


نادوا به ودعوا إلیه > لا لأنه يوافق هوى بنى أمية » وينال استحسانهم وتشجيعهم ٠‏ وإغا 
لانم راوا ان ذلك هو الح الذى لا مرية فيه . 

وقد حمل عل الدعوة « الجعد بن درهم » و« جهم بن صفوان » . 

وقد كان ا مجوار رايا ف ( القدر ) أراء أحرى فى الإعان ء وفى الصفات . وف غير ذلك 
ما سنتحدٹ عنه إن شاء الله تعای . 


إن أا كان متحدا فى جميع المسائل › والمؤرخون يذ كرون : أن « جهمًا » أخذ آراءه عن 
« جعد » حي تلاقيا فى (الكوفة) ؛ ولكنهم يتحدثون عن « جهم » فى قليل من الاستفاضة › 
بيغا هم لا یکادون يتحدثون عن « ال جعد بن درهم » . 

ولذلك سنتحدث عن آراء ( هم ٤‏ مکتفین بہا عن آراء ( جحد » » معتعدين : آنا تصور 
راا معا فى الأصول . 


الجعد بن درهم : 

ولقد كان «الجعد» - فما يبدو - : شخصية ها وزنها »> إذإنه اختير مؤدبا »> ومريًا 
ل «مروان بن محمد» أحد أمراء بنى أمية وآخر خلفائهم . 

ويظهر أنه كان من قوة الشخصية » بحيث طبع « مروان بن محمد » بطابعه » حى لقب 
ب «مروان الجعدى » . 

کان مول لبنی « الحکم » » وکان یقطن ( دمشق ) » وآخذ ینشر رأیه فطلب فی ( دمشق ) 
فهرب منها » تم نزل (الكوفة ) > وف (الكوفة) أحذ ينشر رأيه > ولكن والى الكوفة : 
« خالد بن عبد الله القسرى » تلتى الأمر من «هشام بن عبد املك » الخليفة المروانى بقتل 
« الجعد » » فحبسه « خحالد » » وإذا بکتاب آخر من « هشم » يأ بقتله > وصادف ذلك أیام 
( عيد الأض ) › فلا صلى « خالد » العيد »> وخحطب » قال فى أخحر خحطبته : انصرفوا» 


10۹ 
وضحوا بضحايا كم ٠‏ تقبل الله منا ومنكم . فإنى أريد اليوم أن أضحى ب « الجعد بن درهم » . 
فانه يقول : 

« ما کلم الله موسی تکلیمًا > ولا اتحذ الله « ابراه » خلیلا » . 

تعالی الله عا بقول علوا کبیرًا . م نزل وحز راسه بالسکین بيده . 

ونريد أن تساءل : أحقيقة قتل «الجعد » من أجل عقيدته ؟ . 

لقد کان يقول بالجبر ء وف ذلك خير شفيع له عند (بنی أمية) » ولکنه کان أستادًا 
ل « مروان بن محمد » . فهل اقتصرَ على الثقافة والدين فحسب ؟ ٠‏ ألم يتدنحل فى السياسة ؟ » ألم 
يوح ل « مروان » وأولياء « مروان » با تجاه معين ؟ . 

ولم بريد الكثيرون أن يشنعوا على « مروان » فيطيعونه ب « مروان الجعدى » وو 5ا 
فی کل ناد » حتى يلتصق «الجعد» ب «مروان » ؟ . أليس للسياسة دخل فى هذا؟ 

اننا حقا لتشك فى أن الحامل ل « هشام » على قتل « جعد » كان هو العقيدة » ويغلب على 
الظن أن الحامل على ذلك . إنماكان هو السياسة ٠‏ قاتلها الله . 


جهم بن صفوان : 

أما « جهم بن صفوان » فقد کان منبته ( فارس ) ء وا مۇٌرخون ينسبونه تارة إلى ( “مرقند ) . 
وتارة إلى (ترمذ) . وقد ظهر على كل حال أول ما ظهرء ف (ترمذ) . 

ومذهبه يعتبر رد فعل لذهبين . بدأت بذورهما تتغلغل فى الدولة الإسلامية إذ ذاك . 

أحدها : مذهب ر( الاختيار ) » الذى كان يدعو إليه « عَيّلان » الدمشق ٠‏ فقال « جَهّم » : 
بابر . 
انما : اثبات « مقاتل بن سلمان » للصفات ء اثياتا مجعله فى زمرة (المشية ) فقال 
« جهم » بننى الصفات . 

ویروی عن «اڼې حنيفة » انه قال : 

أفرط « جهم » فى نفى ( التشبيه ) حى قال : إنه ء تعالى ء ليس بشىء ‏ وأفرط « مقاتل » 
فی معنی (الاإثبات ) » حت جعله مثل خلقه » اه. 

ويمكن أن يقال - على هذا الفط - : إن « غيلان » أفرط فى اثبات ر الاختيار ) » فأفرط 
« جهم » ی إثبات الحر . 
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أحڌ «جهم » يدعو إلى مذهبه فى طمانينة تامة ء واشتهر أمره ‏ فأرسل إليه 
« واصل بن عطاء » بعض أصحابه لمباحثته وغادلته . 

ومح ماف ارائه من خحطورة : فقد تركه ( بنو أمية ) هادا » وغضوا الطرف عنه ء فأحذ 
يعمل جهده . باثا دعوته ٠‏ ومجادلا (للمشة ) . ومجادلا (للاختياريين) ۰ بل وعادلا 
( للسّمنية ) أتباع أحن المذاهب افندية . 

روی الإمام « أحمد» » رضى الله عته ء أن «الجهم » لقى بعض ( السُميّة ) فقالوا له : 

نكلمك . فإن ظهرت حجتنا عليك ۰ دخحلت ف دیننا ء وإن ظهرت حجتك علینا » دخحانا 
ف دينك ؟ 

فوافق على ما قالوا ء فبدءوا يسألون : 

ألست تزعم أن لك إلها؟ . 

قال : بلى . 


فقالوا له : 

فهل رأيت إلهك ؟ 

قال : لا . 

قالوا : هل ”معت کلامه ؟ 
قال : لا . 

قالوا : أشممت له راعحة ؟ 
قال : لا . 

قالوا : هل وجدت له حًا ؟ 
قال : لا . 

قالوا : فوجدت له ًا ؟ 
قال : لا 


قالوا : فا يدريك أنه إله ؟ 

فقال هم «جهم » : ألست تزعمون : أن فيكم روحًا ؟ 
قالوا : بلى . 

فقال هم : هل رایع روحکم ؟ 


\o۲ 
قالوا : لا‎ 


قال هم : معت کلامه ؟ 

قالوا : لا . 

قال : فهل وجدځم له حسًا ء أو مَجسا ؟ 
قالوا : لا . 


قال : فكذلك اله » لا یری له وجه › ولا یسمع له صوت ۰ ولا يشم له راعحة » وهو غائب 
عن الأبصار » ولا يكون فى مكان دون مكان . اه . 

وكان من الممكن أن يستمر « جهم » فى هدوئه » وطمأنينته > وجدله هذا النظرى . ولكنه 
تدخحل فى السياسة » فحمل السيف » وخرج مح « الحارث بن سرّيج » على خلفاء ( بنى أمية ) . 
ودارت رحی الحرب » فکانت منیته ( کرو ) سنة ۱۲۸ ه. 

اما آراؤه : فقد شوهها کشر ممن كتبوا عنه » واقتضبوها اقتضابًا أحل بقیمتها » اذ بتروها عن 
أسبابها > ودواعيما » وأدلتا ء ومن أجل ذلك كان حكم «الظلف » عليه قاسيًا . 

ومها يكن من أمر » فإن هذا المذهب لم يكتب له الانتشار ؛ والسبب فى ذلك ؟ هو ما قلتاه 
سابمًا : من أن هذا اذهب يعتبر شذودًا فى الرأى . ونشارًا فى التفكير . 

ذلك أنه : ليس بعقلى ؛ لأنه يقول بالجبر ء وليس بنصى . لأنه يقول بالتعطيل . وهو لذلك 
لايرضى فريق الأمة : النصيّين » والعقليين . 


اراۋه : 

١‏ -يرى « جهم » إبجحاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع ء فالعقل يمكنه أن يعرف الخير 
والشر » ويمكنه أن يصل إلى معرفة ما وراء الطبيعة ء والبعث . ويحب على الإنسان أن يعمل 
بہدى العقل فى ذلك » إذا لم يكن هناك وحى إلهى . 

۲ - والا يمان هو المعرفة التصديقية فحسب . ولذلك لا ينقصس إلى عقد » وقول ء وعمل ٠‏ 
ولا يتفاضل أهله فيه : إذإنه معرفة » والمعارف لا تتفاضل “^ . 


۴ - ومن أشهر آراثه : أنه لا يصف الله بوصف يجوز إطلاقه على خلقه . لأن ذلك يقتضى 


(۸) الشهرستافی »> ص : ۱۳۷ . ط بدران . 


\or 

تشبیپه » فلا يوصف الله بأنه شیء ۰ أوحی » أو عام ء أومريد ء لأن الإنسان يوصف بأنه 

شیء » وحی » وعالم » ومرید . ولکنه یصف الله : بأنه قادر » وموجد » وفاعل » وخالق ۰ 
وحى ٠‏ وميت : إذإن هذه الأوصاف عختصة به وحده. 

ویترتب على قوله هذا » قوله بنفى الرؤية » وإثبات خلق الكلام . والقرآن على ذلك مخلوق . 

وردا على هذا يقول بح الشيخ « زاهد الكوثرى » : 

م فرق « جهم » بين الاشتراك فى الاسم > والاشتراك ف المحنى . والممنوع : هو الثانى دون 
الأول > بشرط کونه واردًا فی الشرع : لأن العلم مثلا ما ورد وصف الخالق به » والخلوق » مع 
أنه ليس جمشترك بينهها فى المحنى ء لأن عام الله حضورى . وعلم الخلوق حصولى ء وكذلك بقية 
الصفات '" اه . 

. » وأشهر آرائه : قوله بالجير » إنه من ( الجبرية الخالصة ) على حد تعبير « الشهرستانى‎ - ٤ 

إن اللإنسان - فى رأيه - لا يقدر على شىء » ولا يوصف بالاستطاعة ؛ وإنما هو بور فى 
أفعاله » لا قدرة له ء ولا إرادة » ولا احتيار » وإنما لتق الله تعالى الأفعال فيه على حسب 
ما خلق فى سائر الجادات . وتنسب اليه الأفعال اڑا ۔ کا تنسب إلى الجادات ء کا يقال ٠‏ 
أنمرت الشجرة » وجرى الاء ء وتحرك الحجرء وطلعت الشمس وغربت » وغامت السماء » 
وأمطرت » واهتزت الأرض » وأتبتت .. إلى غير ذلك "“ . إلا أن الله حلق للإنسان قوة كان بها 
الفعل . وحلق له إرادة للفعل › واختيارًا له منفردا بذلك . کا حلق له طولا کان به طويلا » 
ولوتا کان به متلون ۳" . 

ه - وكان « جهم » ينتحل الأمر بالمعروف ء والنهى عن انكر" . 

> - ويحكى عن ١.‏ جهم » : أنه قال بفناء الجنة والتار » ويختلفون فى تعليله لذلك : 

فیری « الشهرستانی » أن تعليله انما هو استحالة تصور حرکات لا تتناهی ارا » کا لا تتصور 
حرکات لا تتناهی أولا . 


٩۹ (‏ ) القرق بین الفرق . للبغدادی ۔ ص : ۱۹۹ . 

٠١ (‏ ) مقدمة تبن كذب الفرى . ص : ١١‏ . 

۱١ (‏ ) «الشھرستالی » . ص : ۱۲٦‏ ط بدران . 

. . ط النضة المصرية‎ . ۳٠١ : ص‎ ١ج‎ . ١ مقالات الاسلاميين « لأب السن الأشعرى‎ )١۲( 
. ۳۱۲ : مقالات الاسلامين ۔ لاي اخسن الأشعرى » . ص‎ )١۳( 
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ولكننا نرى أن هذا التعليل أشبه بكلام « أبى ازيل العلاف » منه بكلام «جهم » . 

ويقول « الأشعرى » : عن تعليل «جهم » لذلك : 

(حتی یکون الله حرا لاشیء معه > کاکان أولا لا شیء معه ) 

ويقول صاحب الفرق بين الفرق : 

( إن « جھمًا » : وإن قال بفنائہا فقد قال : بأن الله - عز وجل - قادر بعد فتائا على أن 
بلق أمثاها) . 

ماهو رای « جهم » بالضبط فى أمر الجنة والنار؟ . 

ذلك ما لا نتبینه فی وضوح لا لبس فيه ! .. وکنا قد اردنا آن نضرب عن ذکره صفحًا » 
ولکنه - على مافيه من غموض غامض - مذ كور فى كثير من الكتب . 

ومع ذلك فإننا نتفق كل الاتفاق مح الشيخ ۾ زاهد الکوٹری » ف قوله عن « جهم » : 

وتنسب « لجهم » أراء » وليس له فرقة تنتمى إليه بعده » ونسبة غالب ما نسب إليه : من 
قبيل النبز بالألقاب » تهويلا لسوء معة الرجل بين الفرق » وآراؤه توزعت بينهم بعد تمحيصها 
على حسب أنظارهم » لا على ماارتاه « جهم » شأن کل رأى يشيع فى التاس*“ . 

على أن مقاومة هذه الحركة الفكرية الدينية كانت عنيفة ؛ وقد نمض كثر من العلماء - 
كا يقول الدكتور « أحمد أمين » - لقاومة هذه الحركة » ونشطوا للرد على الجهمية › نشاطًا 
عظيمًا » ولعل أهم ماحملهم على الرد مسألتان : 

مسألة الجر ء لأنها تدعو إلى التعطيل » وترك العمل » والركون إلى القدر . 

ومسألة المغالاة فى تأويل الآيات . التى تثبت له صفات . وفى هذا التأويل حطر على القرآن 
وتفهم معانيه 


(1£) 


E 


ژعقیب ت 


رأى ( بنو أمية ) أن القول با جير يوطد مركزهم » ويوجه الأذهان حو تبریر مظاللهم ۰ بنسیتا 
إل قضاء الله وقدره »› فکان من الطبیعی أن بعملوا جهد هم عل نشر هذه الفكرة . 


( 1£ مقالات الاسلامين . ص : £ . 
٠٥ (‏ ) مقدمد تین کدب الفئری . ص . ۱۲ 
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وثارت بعض الضمائر ضصد الظام > وضد ال جور والعسف . فنادوا بالاختيار ء وحرية الإرادة . 

وتلمس هولاء › وأولئك > ما سند رام من نص قرانی ۰ أوحدیث نبوی . 

وغالى القائلون عرية الأرادة ء فكان لوقفهم رد فعل »۰ فرآی قوم : نېم محدون من شان 
الألوهية فاخحذوا - عخلصين - ينادون بالجبر. ` 

بقول الشيخ « زاهد الکوثری » : 

( ولا بدا يذیع رأى « معبد» أخذ فی الرد عليہم «جهم بن صقوان » مخراسان فوقع فى 
ار وشا غه متهت اة 


كل هذه المواقف كانت طبيعية ٠‏ لا شأن للأثر الأجنى . أو الدخحيل فيا ء ولكن التعصب 
المذهى » أخذ على على أصحابه » ما شاءت الظنون » وما شاءت الأهواء تشوا ء أوانتقاضًا 
مذه الآراء الى ظهرت ظهورًا طبيعنًا . 

ولذلك يحب ألا نعير أية أهمية : لا يذكره «ابن نباتة » مثلا فى (سرح العيون) ء 
أو « المقريزى » فى ( حططه ) عن أصل مذهب (الجبر) أو أصل مذهب ( الاختيار) فلسنا - 
والحق يقال - يحاجة إلى « سوسن » نصرانى . أو الى « طالوت » ودى ؛ على أن يكون أصلا 
لمذه المذاهب فى الإسلام . 


ولسنا كذلك بحاجة إلى قرائين : ( يهود نصيين ) . أو ربانيين : ( يهود عقليين ) » لتفسير نشأة 
الجبر أو الاختيار فى الإسلام : إذإن نشأتا الطبيعية لا لبس فيا ولا إبام » والله اعم . 


۳ - اخسن البصرى : 
.. (كثيرون هم الذين عرفوا بالتقوى والورع والعلم : أيام الدولة الأموية » ولكن قل أن 

تجد فیہم › من أحرز مكانة « اسن البصرى » . أوترلك فى انقوس ارا عقا ۾ بد ادود > 
کالذی ترکه و الحسن » . 

وقد يكون لعلمه وزهده وقدرته البيانية . دخل كبير ف ذلك ؛ ولكن هذه الملكات جميعًا ؛ 
ليست إلا مظاهر من شخصيته الحبوبة » الحترمة » المهيبة - الى کكادت ترا فى جوهرها - من 
التفاق ف القول والعمل › وتسم من التناقضس الصر يح » بین ما تریده وما تجده . 

وقد كان الواقع العملى فى اللحاة يومئذ : يفرض على الناس - كا يفرض علہم فى كل 


1٥ 
زمان - ان یعملوا بغیر ما یقولون . وأن بخفوا غير ما يظهرون وأن يسکتوا حين يكون الكلام‎ 
. واجبًا‎ 

وف ذلك ال جو الذى تله تذبذبات القراء حين كانت تجرهم مغريات الال وال جاه أو تنزهم 
من صوامعهم المثالية » ضروريات الحياة » وقف « الحسن » مجاهد نفسه » ويروضها على عبادة 
المثل الأعلى . رياضة نى نذير ء قد أصلح نفسه » وعرضها على الناس ٠‏ ليثبت لمم أن بلوغ 
العاية مر غير مستحل ٩۷‏ . 


وصف درسه : 

قال « أبو حيان التوحيدى » فى وصفه لدرس «الحسن البصرى» ٠‏ نقلا عن 
« قرة الحرالى ۾ : 

ويجمع مجلسه ضروبًا من الناس ٠‏ وأصناف اللباس . لا يوسعه من بيانه » ويفيض عليهم 
بافنانه : 


هذا يأحذ عنه الحديث . وهذا يلقن منه التأويل > وهذا يسمع منه‌الجلال والحرام » وهذا 
يتبعه فى كلامه ء وهذا جرد له المقالة ء وهذا محكى له الفتيا ء وهذا يتعلى الحكم والقضاء . 
وهذا يسمع الموعظة ؛ وهو فى جميع هذا : كالبحر العجاج تدفقا ... مجلس تحت كرسيه 
« قتادة » صاحب التفسير ء و« عمرو» ء و«واصل » صاحبا الكلام . و« ابن ا اسحق » 
صاحب النحو : و« فرقد السنجى » صاحب الرقائق ‏ وأشباه هۇلاء“'“ ونظراؤهم . 


موقف الحسن من ابر والاختيار : 

والروايات عن « الحسن » فى مسألة ( الجبر والاختيار ) متضاربة » وقد حاول أصحاب كل 
رای جره ا رام : 

١‏ فابن المرتضى » مثلا فى كتابه : (المنية والأمل ) يعد « لصن البصرى » من ( المعتزلة ) فى 
الظبقة الثالثة ‏ ويروى له رسالة بعث بها إلى « الحجاج » تثبت أنه يقول ( بالاختيار) . 


)١۷(‏ والحسن البصرى ١‏ : لاإحسان عباس . ص : ٣‏ ۔ 
(۱۸ ) من كتاب المقابسات . 


\o¥ 

بيا يرى «الشهرستانى » أن هذه الرسالة : ليست «للحسن » ولعلها كانت 
ل « واصل بن عطاء » فا كان « الحسن » ممن مالف السلف ء فى أن القدر خيرّه وشرّه من الله 
تعالى ء وأن هذه الكلمة كامحمع عليها عندهم » . 

وقد سبق أن بينا أن رأى السلف . إنما هو الاستسلام لله » وقد كان « الحسن البصرى » يثور 
فى وجه من يتعللون ء لاتيانہم المعاصى . بالقول ر بالقضاء والقدر ) . وكان ١‏ الحسن » يثور 
أيضاً > حينا يرى المغالاة فى إثبات مشيئة إنسانية حرة مطلقة الحرية . وار مشيئة الله . 

فقد كانت عظمة الله تسيطر على نفسه » سيطرة لا حد هما : ومن هنا احتلف النقل عنه > 
وأرادت كل فرقة أن يشر بالانتساب إليه » وتقوى برأيه . 

ولكن اخحتلاف الروايات عنه : لا يكن أن يفسرء فما نعتقد ‏ إلا بالاستسلام التام لله 
تعالی . 


القستمالاف 


ANNE 


8 و ق ا 
بوتى الحكمة من يشاءُ 
ہے سے 0 


ى ج“ e‏ 
ومن بوت الحكمة 


0 گے for.‏ ا 
فقد اوتی حيرا کثیرا ) 


الفصرا غا مر 
الل ةة 
معناها .. وصلتها بالتصوف وأصول الفقه 


: -المعنى العادى لكلمة فلسفة‎ ١ 

تحدثنا »> فى القسم الأول من هذا الكتاب » عن الصلة بين علي الكلام » والفلسفة . 

ووعدنا بان نتحدٿ فى هذا القسم » عن الصلة بين الفقلسفة » والتصوف » وبين الفلسفة 
اك ا 

هل بين الفلسفة والتصوف من صلة ؟ هل التصوف جزء من الفلسفة ؟ أم أن بينهما تنافرا 
وتباينا ؟ 

إننا ء لأجل أن نصل إلى نتيجة - إذا ل تكن يقينية فهى على الأقل راجحة - لابد لنا من 
تحديد كلمة : «فلسفة» . 

وقد استفاض البحث . فى معنى هذه الكلمة > منذ اماد طويلة > بين المتصلين بالمياحث 


النظرية » وقد حدث عنه فلاسفة الاإسلام غير مرة . 
تقول الفارابي ا 


اسے : « الفلسفة » يونانى ء وهو دخيل فى العربية > وهوء على مذهب لسانهم : 
« فيلاسوفيا » » ومعناه : إيثار الحكة > وهو فى لسانہم » مركب من : « فيلا » و« سوفيا » . 
و« فيلا » : الايثارء و«سوفيا » : الحكة. 
والفيلسوف مشتق من « الفلسفة » » وهو » على مذهب لسانيم » فيلوسوفوس ٠‏ فإن هذا 
التغيبر : وهو تغيير كثير من الاشتقاقات عندهم ٠‏ ومعناه « المؤثر للحكة » . 
1۹۳ 


۱1٤ 

والؤثر للحكة عندهم : هو الذى معل الوكد من حياته . وغرضه من عمره . 
و الحكة م . 

يقول القاراي : إن الفلسفة : إيثار الحكة . 

ولكن » ما هى هذه الحكة ؟ 

إن ابن سينا يعطينا شيئًا من التفصيل لعنى كلمة : الحكة » فى سعتها وعمومها ء إنه يقول فى 
« رسالة الطبيعبات » : 

الحكة : استكال النفس الانسانية ء بتصور الأمور » والتصديق بالحقائق النظرية » 
والعملية ء على قدر الطاقة الإنسانية . 

فالىككة المحعلقة بالأمور الى لنا أن نعلمها » وليس لا أن نعمل بها ء تسمى : «حكة 
نظرية » . 

والحتكة المتعلقة بالأمور العملية ء الى لنا أن نعلمهاء ونعمل اء تسى : «حكة 
عملية » . 

وكل واحدة من هاتين الحكتين : تننحصر فى أقسام ثلاثة. 

فأقسام الحككة العملية : 

حكة مدنية » وحكة منزلية ء وحكة خلقية . 

ومبدأً هذه الثلاثة : مستفاد من جهة الشريعة الالهية . وكالات حدودها تستبين ہا » 
وتتصرف فيما » بعد ذلك . القوة النظرية من البشرء بعرفة القوانين واستع اها فى ال جزئيات . 

فاللىككة المدنية » فائدتها : 

آذ یعلم آنه کیف یجب أن تکون المشاركة ٠‏ التى تقع فما بين أشخاص الناس . ليتعاونوا على 
مصالح الأبدان » ومصالح بقاء نوع الإنسان . 

والحككة المنزلية : فائدتها : 

أن تعلم المشاركة التى ينبغى أن تكون بين أهل منزل واحد ء لتنتظم به المصلحة المتزلية ‏ 
والمشاركة المترلية » تتم بين زوج وزوجة ٠‏ ووالد ومولود ء ومالك وعبد . 

وأما الحككة الخلقية ء فقائدتها : 


(۱) ابن آفى أصيبعة ج ۲ ص ٠١٤‏ 
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أن تعلم الفضائل . وكيفية اقتنائها ء لتزكو بها التفس ‏ وتعلم الرذائل ٠‏ وكبفية توقيها ‏ لتطهر 
عنها التفس . 

أما الحكة النظرية فاقسامها ثلاثة : 

حكة تتعلق با فى الحركة ء والتغير » من حيث هو فى الركة والتغير ء وتسمى : « حكة » 
وحكة تتعلق ما من شأنه : أن رده الذهن عن التغير ء وإن كان وجوده مخالطاً للتغيير ء 
وتسمى : «حكة رياضية » . 

وحكة تتعلق با وجوده مستغن عن خخالطة التغير. فلا مخالطها أصلا ء وإن خالطها 
فبالعرض . لا أن ذاتما مفتقرة فى تحقق الوجود إلا > وهى : الفلسفة الأولى . والفلسفة الالهية 
جزء منها . وهى معرفة الربوبية . 

وميادئ هذه الأقسام التى للفلسفة النظرية مستفادة من أرباب المة الإلهية على سبيل التنبيه . 
ومتصرف على تحصيلها بالكال بالقوة العقلية ء على سبيل الحجة » ومن آونى استكمال نفسه باتين 
الحكتين » والعمل مع ذلك باحداهما : فقد اون خیرًا كرا ۔ اه . 


۲ عدم دقة المعنى العادى ٠‏ 

هذا المعنى العام الذى دكره ابن سينا ء والذى يشتمل على الرياضيات . والطبيعيات ٠‏ 
والالهيات » كا يشتمل على السياسة » والأخحلاق : هو المعنى العادى » الذى علو لمؤرخى 
الفلسفة اليونانية » أو الإسلامية » أن يذ كروه فى مبتدأ كتهم ٠‏ عند تقسيمهم للفلسفة . 

ويعض الؤرخين يضيف إلى ذلك ٠‏ المنطق أيضا. 

وبعضهم عله مقدمة > أومدخلا » هو من الضرورة ٠‏ بحيث لا تنفك الفلسفة عنه . 

وبعض الناس » يصل به الأمر إلى إدحال الكيميا ء والفلك » والطب » فى الفلسفة كأجزاء 
ما 

و مر التعمم الى ده الاحرء قولوت 

إن الفلسفة هى : « مموعة المعلومات فى عصر من العصور» . 

والفيلسوف ء على رأيہم » إذن هو : من أحاط بعارف عصره . 

ولكتنا نرى أن كل ذلك : بعيد عن الدقة الدقيقة » وبعيد عن القحيص العميق . 


۱۹٦ 

١‏ فسقراط » : كان فيلسوفا باعتراف الجميع > ومع ذلك » لم يكن يتجه فى بحثه إلى 
الطبيعيات » أوإلى غيرها من علوم الكون المادية . ممايعدونه : أقسامًا للفلسفة . 

انه فیلسوف . ماف ذلا شك ٠‏ ولكنه اقتصر ء أوكاد . على الناحية الأخلاقية ء وعللى 
ما يوطد دعاتها مما وراء الطبيعة . 

« إن المعرفة الشاملة التامة - فما يرى « سقراط » - ليست ف متناولنا ء غير أن هناك نوعًا من 
المعرفة ء فى مقدورنا hT‏ أعنی > معرفة المدركات الكلية > الى اذا حددت وعرفت -. 
کانت تبراسا نوجه حیاتنا على ضوئه . 

کان « سقراط » - فیا پروی « أ کزنوفون » - یبحٹ فیا هو فی متناول الأإأنسان . لا عيد عن 
ذلك ولا بتغبر. 

فببحث فى الصالح والطالح ء فى الشرف والوضاعة ء فى العدل والظلم » فف الحجة 
والجنون .ء فى سمو النفس وصغرها ء ف الدولة ورجل الدولة ء فى الحكومة وتوجيها . 

وبالاختصار : کان يبحث ٠‏ ف كل ما يكون الرجل الصالح الشريف » وف كل ما بدونه 
لا يستحق الاإنسان إلا اسم العبد الرقيق " . 

« ورأی « سقراط » : أن الميتافيزيقيين أخحذوا فى عمل مستحیل » فضلا عن أنه رجس 


وعبث . 

. ابتعدَ عن أن ببحث فى العام بأجمعه ء كاكان يفعل الكثيرون‎ ١ 

وابتعد عن أن يببحث فما ماه السوفسطائيون : أصل العام والعلل الضرورية التى أوجدت 
الأجسام الساوية . 

بل لقد أخذ برهن على جنون من يبحثون فى ذلك » ویسأل نفسه : 

أیبحثون فى ذلك لاقتناعهم بأنهم انوا من معرفة العلوم الإإنسانية ؟ أم انهم يرون من 
الحكة : أن يتصرفوا عا هو ف متناول الاإنسان ليتعمقوا فى مساتير الأهة(۳) » . 

أما « أفلاطون » : فقد انتهت به الحياة قبل أن مترع « أرسطو» المنطق . كا أن 
١‏ سقراط » ء من قبله » انتهت حياته قبل اختراع المتطق الأرسطى . 

كلاحما إذن : لم يكن يعرف المنطق ء ومع ذلك ٠‏ فقد كان كل منها فيلسوقًا . 


(۲) و (۳) المشكلة الأحلاقية والفلاسفة ‏ 


۱1۷ 

وقد وجد فى القدع . كا وجد فى العصر الحديث . كثير من الشخصيات الناهة ء الى حيط 
بكشير من العلوم ء والتى تبتدع فيا وتحترع » ومع ذلك . فلا یطلق على شخصيیته منہم : امم 
فو 

والتفرقة بين العام والفيلسوف : كانت موجودة ٠‏ منذ ابتداء الفلسفة اليونانية » كا أنبا كانت 
موجودة من قبل ذلك » كا هى موجودة الآن . 

كل ذلك يدعونا إلى التساؤل من جديد » عن معنى الفلسفة » وعن معنى الحكة . 


۳ -العانى المحداولة لكلمة حكة : 

وقد وردت كلمة : « الحكة » كرا فى اللغة العربية : ف الشعر ء وف القران الكرم » وف 
الأحاديث النبوية . 

وهى تطلق عند علماء الإسلام » وف اللغة العربية على معان عدة ؛ بلغ بها صاحب البحر 
المحيط تسعة وعشرين ريا ء منها : 

الاصابة ف القول والعمل » ومنها : الفهم ء ومنها : الكتابة »> ومنها : إصلاح الدين 
وإصلاح الدنيا . 

ويذ كر صاحب البحر الحيط : أن معانى الكلمة قريب بعضها من بعض ٠‏ ماعدا قول 
« السّدّى » . 

أما قول « السدى » فى تفسير الحكة فهو : 

أنها : النبوة » ولكن « السدى » ٠‏ لا يستقل بهذا الرأى « فقد قاله « ابن عباس » ٠‏ فما رواه 
عنه « أبو صالح » . 

وقريب منه ما قيل فى معتى الحكة » من أنها : العلم اللدنى ‏ أو من أنها : تجريد السر لورود 
الإلمام . 

والواقع أن معانى هذه الكلمة : تنقسم طبيعيًا إلى قسمين : 

أحدها : ما بدو فى السلوك الخارجی : من سداد فى الرآى . واتزان فى التفكير . واتجاه فى 
السلوك إلى الطريتق الأقوم . 

والغانى : هو الناحية الاشراقية الإلمامية . وهى ناحية باطنية داخلية > يعلمها صاحبا ء 
ويلقنها من يصطفيہم من خاصة صحبه أوتلاميذه . 


۱۸ 

وهذان المعنيان . لا يتعارضان . واعا يوجدان » أحیاتا ds‏ انسجام وتناغم e‏ بو جحد 
المعنى الأول فقط . 

وما لا شك فيه : أنه لا يوجد العنى الثانى بدون المعفى الأول : 

فالشخص اللهم : مسدد الرأى » متزن التفکير » انه ١‏ حکے » باطتنًا وظاهريا 

وبهذين المعنيين فسر علماء الإسلام معنى كلمة : « حكة » فى عدة آيات من القرآن الكرم . 
مثل قوله تعالى » فما يتعلقق بداود » عليه السلام : 

( واه الله الْملك وَالْحكمَة ^ . 


: وقوله تعالٰى‎ 
CS O OC E CE 


: » حكة‎ ١ -المعى الفلسفى لكلمة‎ ٤ 
: ومع كل ذلك ... فإن الرأى الذى تراه ء هو ما قال به « عطاء» : من أن الحككة هى‎ 
. المعرفة بالله‎ 
: والواقع « أن المعرفة بالله تعالى » لا تتأتى ولا تكتمل إلا بالفضيلة ء وعلى ذلك‎ 
. فالحكمة : ينتهى معناها ء فى رأينا ء إلى كل متكون من جزأين : أحدهما المعرفة بالله‎ 
وثانيها المعرفة بالغير والعمل به . أو - بعبارة أدق - هى وحدة عبارة عن المعرفة بالته ء الى‎ 
. تتضمن العرفة بالخير والعمل به‎ 


: » المعى الفلسنفى لكلمة « حكجة‎ i 
أما ما يدعونا إلى هذا الرأى ء فهو أن جميع الفلاسفة على بكرة أبيمم . تشتمل مذاهبهم على‎ 
. الببحث عن الألوهية  والببحث عن اثر‎ 
. اما ما عدا ذلك من أمحاث . فقد يکون وقد لا یکون‎ 
وسقراط » = برغم توجيه همه الأ كبر . إل الببحث عن الفضيلة » وعن الثير - -فانه حثٹ‎ « 
. ضا : عن الألوية واقتصر على ذلك‎ 


٤ (‏ ) سورة البقرة : ١ه‏ . ( ٩‏ ) سورة البقرة : ٩‏ 


1۹ 
« وافللاطون ۾ : کان مركز الدائرة فی أعاثه ۾ هو النير » ء سواء عبر به عن الله ء أوعيربه عن 
الفضالة ٠‏ 


أما الفلاسفة المحدثون : فتكاد امم تقتصر على ما وراء الطبيعة »> وعلى الأحلاق . 

وكلمة : «الفلسفة الاولى » كانت تطلق عند اليونان ء وعند فلاسفة الإسلام 
على : « الالهيات » . 

م إن القدماء . والإسلاميين : كانوا يطلقون على كل فيلسوف عدة أوصاف . 

فیقولون عن « الکندی » مثلا : کان طبيبًا »> ومهندسًا ء وفلكيًا ‏ وریاضیا وفيلسوفا . 

ويعنون باستمرار بكلمة .« فيلسوف » شيا أخر غير الباحث فى الرياضة وف الفلك . وف 
المندسة . إنهم كانوا يعنون بكلمة.« فيلسوف » الباحث ف الأخلاق » وعلى ا صوص الباحث فى 
الالهيات . 

الحكة إذن : المعرفة بالله ء وطريقها القلسفة . 

فالفلسفة . إذن : إيثار الحككة ء أوحب الحكة ء أى : الجهد المتواصل للوصول إلى معرفة 
الله ! ! 

والفيلسوف : و« هو - على حد تعبير.« الفاران » - » : الذى مجعل الوكد من حياته وغرضه 
من عمره : .« الحككة » . أى المعرفة بالله »> التى تتصمن المعرفة بالخير . 


هل الفلسفة بحث عقلى فحسب ؟ 
ونعود فنتساءل ٠‏ 
ما الطريق الى معرفة الله ؟ 
وبتعبیر حر : 
ما الطريق إلى الحكة؟ 
انه القلسفة ! 
ولكن » هل الفلسفة : عط واحد؟ 
هل هی : طریق مفرد ؟ 
يرى بعض المفكرين : أن العقل : هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحكة . 
ويقول « ابن سينا » : انه : 


۷۹ 

« متصرف : على تحصيلها بالككال بالقوة العقلية ء على سبيل الحجة » . 

ولكن « ابن سينا » الذى ذكر : أن الوسيلة ء هى العقل ء انتهى به الأمر الى رأى احرء 
ذکره - فی تقصیل - فی کتابه الذی کان پعتز به كرا ء وهو كتاب : «الاإشارات » . 

يقول « ابن سينا » متحدتًا عن العارف : 

« تم إذا بلغت به الإرادة والرياضة حدًا ما ؛ عت له ححلسات من اطلاع نور الحق : 
لذيذة » كأنها بروق تومض إليه ء ثم تخمد عنه . 

م إنه تكثر عليه هذه الغواشى إذا أمعن فى الارتياض . 

م إنه ليوغل فى ذلك حت يغخشاه فى غير الارتباض . فكلا لمح شيئًا عاج عنه إلى جناب 
القدس › فید کر من آمرہ أمرًا > فیغشاه غاش ۰ فیکاد یری الحق فی کل شیء . 

م إنه لتبلغ به الرياضة مبلعًا ينقلب له وقته سكينة : فيصر الخطوف مألوقا » والوميض شهابًا 
بيا » وتحصل له معارفة مستقرة : كأنها صحبة مستمرة ... » 

إلى ما وصفه - على حد تعبير « ابن طفيل » - من تدريج المراتب وانتهاثها إلى النيل » بأن 
يصير سره مراة مجلوة محاذى بها شطر الحق . 

وحينئذ تدر عليه اللذات العلا » ویفرح بنفسه لا یری با من أثر الحق » ويكون له ف هذه 
المرتبة نظر إلى الى » ونظر إلى نفسه » وهو ء بعد : متردةٌ. 

م إنه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط . وإن لحظ نفسه فن حيث هى لاحظه › 
وهناك حى الوصول »اه . 

وهناك » إذن - فى رأى «ابن سيتا» - طريقان : طريق العقل » وطريق الارتياض 

فالفلسفة إذن - وهى تحضير للحككة - : إما أن تكون ارتياضًا » وإما أن تكون عا عق . 

هل يستقل .« ابن سينا » بهذا الرأى فى العام الإسلامى ؟ 

إن كل باحث فى الفلسفة الإسلامية : يعرف أن هذا : هو رأى.« الفارابي » من قبله » ورآى 
« ابن طفيل » من بعده . 

وتوضیحًا لرأی « ابن طفل » » نقول : إنه یری : 

أن هناك رتبة من المعرفة يُنتهى ينتهى إليها بطريق العلم النتظرى » واليحث الفكرى » وهذه الرتبة 
تعتير طورا من أطوار و بن قطان 

فإنه بعد أن شب وترعرع » وبلغ دور الهييز ء وانتهى إلى مرحلة التعقل » والاستدلال › 


۱۷۱ 
والبرهان . أدراك > بطري النظر » حقيقة الجسم . وأنه متناه ء وأدرك أبدية العام » وحصلت 
عتدذه فكرة نظر ية عا وراء الطبىعة ؛ واستقام له الحی . بطریقی البحث والنظر . 
فلا انتهى من هذه المرحلة ء بدأ فى المرحلة الثانية : 


مرحلة الوصول إلى الحكة بطريق الرياضة : 

وکان مما يموم به من الارتياض : 

أنه کان يلازم الفكرة ف الموجود الواجب الوجود « ثم يقطع علاثق الحسوسات ٠‏ ويغمض 
عیتیه ويسد أُذنيه > ویضرب جهده ۰ عن تتبع ایال ۰ ویروم ۰ بمبلغ طاقته > الا یفکر فی شىء 
سواه » ولا يشرك به احدا. 

ويستعين على ذلك : بالاستدارة على نفسه ء وبالاستحثاث فما ء فكان إذا اشتد فى 
الاستدارة . غابت عنه جميع الحسوسات . وضعف ابال . وسائر القوى الى تحتاج إلى الآللات 
ا لجسمانية ء وقوى فعل ذاته ء الى هى بريثة من الجسم . 

فكانت » فى بعض الأوقات . فكرته قد تخلص عن الشوب ٠‏ ويشاهد با الموجود »› 
الواجب الوجود . 

م تكر عليه القوى الجسمانية ‏ فتفسد عليه حاله » وترده إلى أسفل السافلين » فيعود من ذى 

فإن حقه ضعف يقطع به عن غرضه » تناول بعض الأغذية بحسب شرائط معينة" » م 
انتقل الى شانه . 

م رأى أن المحركة من أحص صفات الأجسام » وكان يريد طرح أوصاف الجسمية عن 
اه 6 فاخ شض عل السكرن ف مارت مطرقا ٤‏ غاضا رة > موتا عن جميع 
امحسوسات > والقوى الجسانية » ممجتمع الحم والفكرة ف الموجود » الواجب الوجود وحده دون 
o‏ 

فتی سنح اياله سانح سواه » طرده عن خیاله جهده » ودافعه » وراض نفسه على ذلك » 


٦ (‏ ) يشترط ابن طفيل » ف الغذاء أن يكون المقدار بحسب ما يسد خلة الجوع ولا يزيد عليا . واذا أخذ حاجته م 
الخذاء أن يقم عليه ولا يتعرض لسواه حتى يلحقه ضعف يقطع به عن بعض الأعال التى تحب عليه وعندئذ يتناول مه حاجته . 
« انظر كتابنا : قلسفة « ابن طفيل » ورسالته : « حى بن يفظان » ص ۲۲۰ . ط مكتية الأنجلو المصر ية . 


V۲ 
. وذهب فيه مدة طويلة » بحيث تمر عليه عدة أيام لا يتغذى فيا ولا يتحرك‎ 

وی خلال شدة محاهدته هذه : رعا کانت تغيب عن ذكره وفكره جميع الأشياء إلا ذاته › 
فانہا كانت لا تخيب عنه فى وقت استغراقه بمشاهدة الموجود الأول الح » الواجب الوجود › 
فکان يسوءه ذلك » ویعلم أنه شوب فى المشاهدة المحضة » وشركة فى الملاحظة . 

ومازال يطلب الفناء عن نفسه » والاخلاص فى مشاهدة الحق » حت تأنى له ذلك » وغابت 
عن ذكره وفكره » السموات والأرض وما بينها » وجميع الصور الروحانية » والقوى ال جسمانية › 
وجميع القوى المقارقة للمواد » والتى هى الذوات العارفة بالموجود الحى » وغابت ذاته فى جملة 
تلك الذوات » وتلاشى الكل واضمحل › وصار هباء منثورًا > ولم يبق إلا الواحد الحق › 
اموجود الثابت الوجود ؛ وهو يقول بقوله ›» الذى ليس معن زائدًا على ذاته . 

(لِمَنٍ الملك الوم » لته الواحد القهارِ) . 

فقهم كلامه » ومع نداءه » ولم ينعه عن فهمه کونه لا يعرف الكلام ولا یتکلم . 

واستغرق فی حالته هذه » وشاهد مالا عین رأت » ولا أذن معت » ولا حطر على قلب 


WM 


۷- الفلسفة محث وارتياض : 

على أنه من المعروف - كا يقول صاحب كتاب : « مفتاح السعادة ۾ - : إن « أفلاطون » 
الحكى : كان يعلم بعضا من تلامذته بطريق التصفية » وإعال الفكر الداتم فى جناب القدس . 
وسموا ب « الاإشراقيين » . 

وبعضا منهم بطريق البحث والنظر » فسموا ب « المشائين » . 

ورئيس المشائين : هو « أرسطو» . وهو الذى دون الحجة البحشة“ . 

أما الشيخ «شمس الدين السخاوى “٠‏ فإنه يذكر الطريقين ء فى صورة سهلة . 
صحصحة » دققة . قول : 


ولا اشتدت الحاجة اليه - آی علم الالهيات - اخحتلفت الطرق : 


۷(7( انظر ف ذلك كتاب « قلسفة اىن طفل ١‏ ورسالته : « حى نن يقظان » ص ٠۳۲ - ٠۳۰‏ ط مكتبة الأنجلو المصر بت 
(۸) ج۱ ص ٤٣ - ۲٤۲‏ . 
(۹) المحتوف سنة ۷۹٤‏ 


۱۷۳ 
فن الطالبين من راح إدراكه بالبحث والنظر » وهؤلاء : زمرة الباحثين » ورئيسهم 
« أرسطو » » وهذا الطريق أنفع للتعلم ء لو وى بحملة المطالب وقامت عليها براهين يقينية . 
ومنهم من سلك طريق تصفية النفس بالرياضة ء وأكثرهم يصل إلى أمور ذوقية يكشفها له 
العيان ء ويجل ان توصف بلسان . 
ومنهم من ابتداً آمره بالببحث والنظر ء وانتهى إلى التجريد والتصفية : فجمع الفضياتين › 
وينسب مال هذا الحال إلى «سقراط وأفلاطون » والسهروردى ء والبهق » . 
وسواء نظرنا ء إذن ء إلى الفلسفة اليونانية . أو إلى الفلسفة الاسلامية ء نجد أن الىكة : هما 
ا 


طريق البحث العقلى » وطريق التصفية . 
وطالما كانت الفلسفة هى الطريق إلى الحكة : فهى إذن - لا مناص - تطلق على طريق 
الببحت العقلى » وعلى طريق التصفية . 
هل هذا المعنى مستعمل الآن ؟ 
بقول الأستاذ : « رينيه جينو » الفيلسوف الفرنسى : 
إن كلمة « فيلوسوفيا » تعنى تماما : حب سوفيا ء أى الحكة . والميل للحصول عليما » . 
وقد استعملت لتدل دائمًا على كل تحضر للحصول على الحكة » وعلى الأخص ٠‏ نحا ء 
حیث تساعده على أن یصیر « سوفوس » » أی حکیمًا . 
وا أن الوسيلة لا تؤحذ على أنها غاية » كذلك حب التكة : ليس هو الحكة بذاتها . 


۸ - فرق الفلاسفة : 

من كل ما سبتی يكننا القول : بأن كل شخص « معل الوك من حياته » وغرضة من 
عمره » الحكة » هو فيلسوف » . 

ومن الطبيعى اذن : أن يتخذ الطالبون للحكة طرقًا مختلفة » ويكونوا بحسب هذه الطرق فرقا 
مختلفة » وقد ذكرهم «الإمام الغزالى » » تحت وصف : « أصناف الطاليين للحق » . 

وهم ٬‏ على حد تعبیره : 

. المتكلمون : وهم يدعون » أنهم أهل الرأى والنظر‎ «- ١ 


1V٤ 

۲ - الباطنية : وهم يزعمون ٠‏ آنہم أصحاب التعلى » والمحصوصون بالاقتباس من الاإمام 
العصوم . 

. الفلاسقة : وهم يزعمون » أنهم أهل المنطق واليرهان‎ - ٣ 

٤‏ -الصوفية : وهم يدعون.ء أنهم خواص المحضرة» وآهل المشاهدة 
والمكاشفة ١ه‏ . 

ومن البين » أن بعض هؤلاء ء يطلب الوصول إلى الحكة ء عن طريق البحث العقلى ؛ 
وبعضهم يطلا عن طريق التصفية . 

وهم جميعًا - باعتبارهم مؤثرين للحكة - : فلاسفة . 

يقول المرحوم : الشيخ « مصطفى عبد الرازق » : 

« أصبح لفظ : « الفلسفة الإسلامية ‏ أو العربية » شاملا - كا بينه الأستاذ : هورتن » . - 


ا سمی : 
« فلسفة » أو و حكة » . 
ولباحث علم الكلام . 


وقد اشتد اليل إلى اعتبار التصوف » أيضا » من شعب هذه الفلسفة » » حصوصا فى العهد 
الأحير الذى عنى المستشرقون فيه بدراسة التصوف . 

ويعد الأستاذ « ماسينيون » من متصوفة الإسلام » « الكندى » » والفارابى » وابن سينا » > 
وغيرهم من الفلاسفة ف كتابه المطبوع سنة ۱۹۲۹١‏ » المسمى : « محموع نصوص ل تنشر متعلقة 
بتاريخ التصوف فى بلاد اللإسلام »' اه . 


: قيمة الطريق العقلى ف الوصول إلى الحكة‎ - ٩ 

ولعل القارئ يتساءل : 

هل يستوى طريق العقل وطريق التصفية ء فى سبيل الوصول إلى الحكة؟ . 

إنتا ء إذا آلقينا نظرة على التاريخ » نجد أن الذين اتخذوا الطريق العقلى : متلفون » 
ويتعارضون » ويتناقضون ؛ ولیس فيہم من زعم آنه اتصل بالله ! ! 


١١ (‏ ) «القد من الضلال » ص ۸٩‏ 
)۱۱١(‏ هید « ص ۲٦‏ - ۲۷ » 
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ومن الأمور دات المغزى البالغ : أن تلامیذ « أرسطو » - حيغا رأوا قوة الاعتراضات . على 
مذهب أستاذهم - فيا وراء الطبيعة . هالمم الأمر ؛ وأخذوا ماولون معالجة النقص » أورد 
اجات . ففشلوا. 

ووصل بهم الأمر ؛ إلى نم يشسوا من الوصول إلى رأى سل . فا وراء الطبيعة . فاتجهوا ء 
على الخصوص ؛ إلى الأحلاق . 

. کا هو معلوم - : إمام فريق الباحثين العقليين ء فا وراء الطبيعة‎ ٠ وأرسطو‎ ١ 

وبرغم شدة اهام « ديكارت » بمباحث ما وراء الطبيعة » فانه ل دشا عن أنه اتصل 
بالله ! ! 

والمتكلمون ٠‏ مع اعټادهم على النقل : اخحتلفوا ٠‏ لأنہم حكوا العقل ف النقل » على تفاوت 
ها بینیم . 

على أنه لم يسلم مذهب عقلى واحد من النقد القوى الحاد ء سواء فى ذلك : مذاهب العقليين 
القدماء ء اومذاهب العقليين الحدثن . 

ولقد انهى الأمر عذهب من أحدث المذاهب العقلية ء وهو مذهب ( البراجاتيزم ) أن 


أن الحقيقة المطلقة لا سبيل إلى معرفتها ؛ ف يقين جازم » ومن العبث ٠‏ إذن : الجرى 
وراءها . 


والخير كل النير : أن نقيس الحق والباطل عقياس الفائدة : 

فالرآى المفيد : حق » وماعداه ء باطل . 

والواقع » أن العام منذ أن نشا ء وهو يحاول أن جد مقياسا عقَليًا ليزن به التق والباطل » فى 
میدانی الأخلاق ؛ وما وراء الطبيعة ء ولكنه . على مر الدهور ء وعلى احتلاف البيئات » وبرغم 
الجهد المتواصل ء لم مجد هذا المقياس العقلى . 

والمنطى . وعصمته للذهن › أصبح أسطورة يتندر به . 

ليس هناك إذن ؟ مقياس عقلى للتفرقة بين احق والباطل بالنسبة لا وراء الحجب » أو بالنسية 
للغيب ٠‏ على حد التعبير القرآنى ء وكل ما يمكن أن يصل إليه العقل : احټالات وترجيحات › 
لا تنتهى إلى اليقين الاستدلالى الذى لا يتأتى فيه الشك . 

هذا من جهة الطريق العقللى فى معرفة الغبب : 


۱۷۳ 


: طريق الارتياض‎ - ٠١ 

أما طريتى التصفية : فاأمره وأمر رجاله على حلاف ذلك . 

وإذا كان الطريق العقلى : يؤدى إلى نتائج متعارضة . فإن طريق التصفية : يؤدى إلى نتيجة 
متعحدة . 

ذلك أن طريق التصفية يصل بالانسان . خحطوة حطوة . إلى أن يصير سره - على حد تعبير 
« ابن سينا » - مراة جلوة اذى بها شطر الحق . 

فعارفه إذن مستفادة من مصدر النور وامداية . 

وإذا كان أصحاب البحث العقلى : لا يزعم واحد منهم آنه اتصل بالله ء فا لمعروف عن رجال 
التصفية : أنهم يتصلون به سبحانه . 

ولیس هذا زائ الصوفية فى الإسلام فحسب . وإنما هو رأى جميع الاإشراقيين . 

انه ری « فیثاغورس » . ورأی « أفلاطون » ؛ ورای « أفلوطين » » وهو رأى « الفاراي ۾ . 
« واين سينا » » « وابن طفيل » . 

انه راک « ابن سينا » ۰ مح أن « أبن سينا » لم يتخذ طريق التصفية سبيلا . 

ذلك إن الحياة ء وال جاه . والسلطان : كل ذلك : شغله عن التزام طريق التصفية . 

وشهادته إذن . هذا الطريق - وهو ليس من أهله - هما قيمنها . 


: -الطريق الأمثل ف الوصول إلى الحكة‎ ١ 

طريق العقل وطريق التصفية ! ! 

أما طريقان ؟ آم هما طريق واحد هو عبارة عن مرحاتين أو جزأين متكاملين ٠‏ فصل بينها 
نوع من الاحراف الإنسانى ء فجعلها طريقين ؟ ! 

إن الئل الأعلى لمن يطلب الحككة : هو ما عبر عنه ( أفلوطين ) فى كلمة موجرة ؛ دقيقة » 
بالغة الحعمق ؛ يقول : 

« الكشف عن الاله : م الاتصال به » . 

الكشف عن الاإله بوساطة العقل : الاستدلال ء والرهان . 

ذلك : منتصف الطريق الكامل . وبعض الناس يقفون عنده ! إنهم مقصرون !! 


۱۷۷ 

وتقصيرهم : إما أن يرجع إلى طبيعتهم › واما أن يرجع إلى بيشتهم التىیانحرفت فظنت أن 
العقل - وحده ‏ يدرك الغيب . 

« م الاتصال به » »> وذلك طريق التصفية » وهو النتصف الثاني من الطريق الكامل . 

وهذا الطريق الكامل رسمه « ابن طفيل » » فى أسلوب أخاذ » وى وضوح تام » فى رسالته : 
« حى بن يقظان » . وقد سبقت الاشارة اليه . 

على أن من اقتصر على النصف الأول من الطريق ‏ أعنى ال جانب العقلى » فإنه يكون عرضة 
للشك ء وعدم الاطمثنان » والصورة الواضحة كل الوضوح » تنقصه . 

وما « الأإمام الغزالى » إلا مثل صادق لا نقول . فإنه حينا اقتصر على الجانب العقلى : شك 
وارتاب وتحير» ووجد لكل ذلك سندًا ومبررًا من العقل نفسه . 

ولكنه حينا أخذ فى تككلة الطريق : حينا عالج الأمر بوساطة التصفية » اطمأن وهدأت 
تسةه . 

وقد صور حجة الاإسلام ذلك كله ف كتابه الطريف : «المنقذ من الضلال » . 

وكتابه « تهافت الفلاسفة » هو با كمله حاولة جريئة موفقة لتبين : أن الاقتصار على العقل فى 
مسائل : « ما وراء الطبيعة » : طريق ناقص . ولا يؤدى وحده ء الى الحكة. 

« الكشف عن الاإله تم الاتصال » به ء ذلك هو الهج الوحيد المتكامل الذى لا مناص منه 
حى الحكة والمؤثرين ها . 


: تعريف الفلسفة‎ - ٢ 
: وإذا أردنا إذن تعريفا للفلسفة . فإن الأمر- بعد كل ما سيق - بين واضح‎ 
انها : الحاولات الى يبذها الإنسان عن طريق الفعل وطريق التصفية  ليصل بها إلى معرفة‎ 


هذه الحاولات هى : «الفلسفة » > والنتيجة هى : «الحكة». 

ومن ذلك يتضح : أن « اللإمام الغزالى » - باعتبار أنه استكمل شطرى الطريق - : آصل فى 
اميدان القلسفى » من «ابن سينا » » ومن « أرسطو » اللذين لم يقطعا إلا نصف الطريق . 

وإذا كان ذلك صحيحًا ء بالنسبة « للإمام الغزالى » ٠‏ فهو أيضا : صحيح ٠‏ بالسبة لكر 
الصوفية الااسلاميين . 
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ذلك أنهم جميعًا قد حققوا : « الكشف عن الاإله حم الاتصال به » . إلهم فلاسفة كاملون . 

والفلاسفة العقليون ء إذن . وزعيمهم « أرسطو » : يصدق علمم التعبير بانم : أنصاف 
فلاسفة ؛ إذ إنهم لم يقطعوا إلا نصف الطريق الفلسفى > وهو الجانب العقلى . 

وعلى ذلك : فلامعنى لأن ندخحل ف المهاترات المغرضة . القى أثارها الغرب ء على 
الخصوص . حول قيمة الفلسفات القدية : كالفلسفة المندية مثلا : 

ذلك أن هذه الفلسفات « قد حققت » الكشف عن الإله ء م الاتصال به ء وهى من أجل 
ذلك » فلسفة كاملة . 

ومن الواضح - والأم ركذلك - : أن أصول الفقه ليست كشقًاً عن الإله ولا اتصالا به : 
فهى إذن ليست بفلسفة ء وبالله التوفيق . 


| لے لتا 
الفلسفة الاصلامية بين الأصالة والتقليد 


: المشاكل الفلسفية أثيرت ف البيئة الإسلامية قبل عصر الترجمة‎ - ١ 
وصلنا » بتوفيق الله تعالى ء فى القسم الأول من كتابنا هذا ء إلى « الحسن البصرى ١ء الذى‎ 
.ه٠١١١ تو سنة‎ 
ورأينا : أن البيئة من جانب » والبحث ف القرآن من جانب آحر : كانا السبب فى نشأة‎ 
. ما نشا من أحزاب دينية‎ 
. لے تكن الكتب الفلسفية قد ترجمت . اذ ذاك إلى اللغة العربية ء فى البيئة الإسلامية‎ 
. ومح ذلك فان المشكلات الفلسفية الخاصة ء بالتنزيه والعدل » وصلة الله بالاإنسان والعالم‎ 
ووجود اللتير والشر والحرية والاختيار » قد أثيرت ونوقشت . وأبدى فيا زعماء القكر الإسلامی‎ 
. آراءهم الختلفة الى يستند كل ما إلى أدلة عقلية تستأنس بالنقل » أو أدلة نقلية يؤيدها العقل‎ 
تلميذا « للحسن البصرى » » ًم انفصل عنه » وكون‎ ٠ كان « واصل بن عطاء » » إذ ذاك‎ 
اتجاهًا آحر ء وأثار ء فى قوة ء المشا كل الفلسفية » وأجاب علا ؛ ولم يكن للمسلمين » ف عهده‎ 
علم بالتراث اليونانى اللخاص بالالهيات . أو بالنفس . أوبالأحلاق . على أن سابقيه : أثاروا‎ 
الملشكلات نفسها » وأخحذوا يبون عنها.‎ 
والقدرة‎ ٠ ومن قبل كل ذلك . قد تعرض القرآن لسائل الإلهيات . والأخلاق > والتقس‎ 
. وأفعال العباد‎ 


ر١)‏ يقول الأستاذ سانتلانا فى مخطوطه » المذاهب القلسفية : 
« ونقل كب اليونانية إلى العربية : إبتدأ فى عهد ال عباس ء وهو ينقسم الى تلاتة ادوار . 
فالدور الأول :من حلافد ای جعفر المنصور ال وغاة هارون الرشيد . ای من سنه ۳۹ا 1۹4۳ ° 
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۲ - الاتجاهات الفلسفية وجدت ف البيئة الاسلامية هند نشأتها : 

والواقع : أنتا إذا استعرضنا التاريخ الفكرى » فى الآماد البعيدة » أوف الحعصور الحديثة › 
فاننا نجد فى كل آمة من الأم متبدية كانت أو متحضرة » ثلاثة اتجاهات تعمل فى أن واحد : 

. إننا تنجد الحسيين‌الذين بتشبثون بالنظرة المادية ولا يكادون يرفعون أبصارهم إلى السماء‎ - ١ 

۴ - ونجد الاتجاه العقلى ء الذى يرى أن مشاكل ما وراء الطبيعة » ومشاكل الأخحلاق : 
مشاكل الدنيا ومشاكل الآحرة ؛ انما محلها » العقل بأقيسته وبراهينه ومنطقه . 

۳ - والاتجاه الثالث : هو الاتجاه الروحى أو الإلهامى » أو البصيرى . الذى يؤمن أن مسائل 
ما وراء الطبيعة » ومسائل الأحلاق : تتأقى لنا المعرفة بها عن طريق الاتصال المباشر باللا الأعلى » 
ولن تتأنى المعرفة الصحيحة الحقيقية » فى ميدان ما وراء الطبيعة والأخلاق » حسب ما يرون » 
الا عن طريق هذا الاتصال . 

هذه الاتجاهات الثلاثة : توجد فى كل أمة » على تفاوت فا بينها . يتأرجح ارتفاعًا 
وانخفاضًا » بحسب الظروف الاجټاعية والثقافية . ۰ 

وهذه الاتجاهات الثلاثة : وجدت ف الأمة اللإسلامية ٠‏ منذ تكونها ولكنها م تظهر ظهورًا بينا 
الا ف عهد الاستقرار . 

ولأن الدولة الاسلامية : كانت متشبعة بالفكرة الدينية > وكان الخلفاء ء وأمراء المؤمنين ٠‏ 
همهم ألا تشيع المبادئ المدامة فى حجر الدولة اللإسلامية ؛ فإن الاتجاه الأول . لم يظهر ظهورًا 
قو ًا > ومع ذلك فإنه کان موجودًا . 

واستال كلمة « زنديق » و« زنادقة » لم يكن نادرًا فى العصر الأموى ء وإذا لم تكن الكلمة 
عربية أصيلة » ففى اللغة العربية مايعادها وهى كلمة : «ملحد» .ء وكلمة «دهرى » . 

ولم تكن علة هذا الاتجاه : ترجمة الفلسفة اليونانية » فقد كان موجودًا فى العرب قبل 
الإسلام ء م وجد بعد الإسلام ء كا وجد. وكا هو موجود فى كل أمة من الم . 

وقد حكاه القرآان عن طاثفة فى الجزيرة العربية : كانت موجودة قبل اللإسلام . 

وكان من حكة القرآن : آن ساق رأیہم فى نسق بديع من البيان . مقدمًا ارم عقدمات 
تشعر شعورًا بيا ء أن من حاد عن جادة الصواب إنما بحيد هوى ف نفسه لا للمنطق والتبصرء م 
أعقب الرأى بالفكرة الصحيحة ‏ وأرشد إلى أن حجتهم على ما يدعون . لا تتصل بالمنطق 


۱۸۱ 
ولا بالتفکیر » وا نما هی . أشبه شىء بعبث الأطفال : يقول الله تعالى : مخاطبا رسوله الكرم » 
: 
(م جعلتالة على شريعة من الأمر اعيا ولا یع أهواء الذي لا يمون ) . 
( نهم ن برا تلت ن اقو شيا رن الاين بخضيم أولياءُ بض > الله ولى المتَقِينَ ) 
( هذا بصائر للنّاس وَهدى و لقوم يُوقتون ) . 


LL‏ خیب رین اجترحوا السات أن نجعَلهم كالذين اموا وعَملّوا الصَالحَات سواء 
( ول الله السْموات رارض بالق ول شجزی کل نفس بَا كسبّت وَهُم لا بُظلَمُون ) . 


a‏ وخم على سمعه وَقلبه » وجَعَل على 
بصرو غشاوَة فمن بهديه ف بعل الله اَقَن کڏ كرون ) . 


سے لے و ٤‏ م و ا ر و 
زد الا نمرت اا الدهر » ومَالهم بذلك يِن علم 
ان ف إلا و : 


سے 


رودا لی عل ااا بات ماکان ھم إا ن الوا اتتوا بآباتا إن کشم صادقین ) . 


(قل الله ٹُحییکم ٠‏ ثم بتکم ٠‏ م يجْمَعکم إلى يوم القيمة اديب في » وَلكن أ كثر 


التاس لا يعلمون) . 
( وله له ملت السوّات والأرض 1 ضٍ ووم قوم الساعة يومف يسر المبطلون )” . 
اما الاتحاه الثاني والثالث : فقد وجدا منذ عهد مبكر : 
لتقد وجدا منذ عهد الفترات الأولى . لتكون الدولة الإسلامية » وكان الاضطراب ف البيثة ٠‏ 


الذى انتہى بالفتنة الكبرى بين الصحابة » من هم العوامل فى توها. 
هذه الفتنة » جعلت الأتصار المعحمسين فى كل فريق : يتصارعون بالمنطق . والبرهان › 


۷ —- A : سورة اللحاتیة‎ )٣( 
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والحجة ء كا يتصارعون بالسيف . والرمح ء والسنان . وجعلتهم يوؤولون القرآن ويقسرونه على 
ضوء ما يؤمنون به من مبادئ . 

وهذه الفتنة نفسها » وجهت طائفة أحرى من المسلمين إلى الاعتزال ء والزهد ء والاتجاه 
الرويحى ء وتسم التق والعرفة عن طريق العبادة » والتقوى . والتأمل . 

أوجدت هذه الفتنة ء إذن . نوا فى الاتجاه العقلى ء ونوا فى الاتجاه الروحى » ولکنہا 
تكن العامل الوحيد فى هذين الاتجاهین ۔ بل هی ٠‏ فی رأينا : لم تكن العامل الأسامى 
الأصيل . 

فالعامل الأساسى الأصيل فى رأينا : هو القرآن . 

إن تلاوة القران : مما يتعبد به والقرآن : دعوة واضحة إلى الاتجاه الروحى ء وهو وإن كان 
يدعو إلى الجهاد ء وإلى السيادة والسيطرة على العام : من أرضه وسمائه : وجباله ويحاره ء فإنعا 
دعوته لذلك : من أجل إعلاء كلمة الله ء وحتى يكون الدين كله له 

فالقران دافم قوى . إلى السلوك الى يرضى الله ورسوله . 

وليس القران » فى ذلك . بدعًا من الأديان ء فكل دين موحى به من السماء انما هو 
كذلك » ولا يعنينا هنا الاستفاضة فى هذا الأمر البدهى 

ولكن البحث ف القران : اضطر المسلمين اضطرارًا » إلى استعال عقوم › فهو بحث على 
النظر والتأمل ء وعدم أخحذ الأمور تقليدًا واتباعا للأجداد والأسلاف » ويسخر من هؤلاء الذين 
مثلهم کمثل الجار» محمل ا > ومن هؤلاء اللين يقولون : 

( إت وجنا آباعنا على اة 2 وإتا على آثارهم دون ) . 

ويعقب على قوم » فيقول » 

( وو كان آباءهُم لا يعون شيا وَل يدون ) ؟ 

ويدعو القرآن الى التثبت : 

(يأیها الذين اموا إن جاء کہ فاسق بتيا ينوا ) . 

وف قراءة أحری : «قتثبتوا » . 

وليس بنادر تلك الآيات الى تحث على عدم اتباع الظن . 

( إن الظنٌ لا يى مِنَ الى شيا ) . 

ويمكننا أن نقول بعد ماسبق : 


A۳ 

إن الحضارة الاسلامية ء استككلت منذ نشأتها تقريبًا » البذور الأولى الاتجاهات الفكرية › 
وإن هذه الاتجاهات الفكرية أخحذت - على تفاوت فا بينها - تتطور وتنمو تبعًا للعوامل 
الداخحلية ‏ اجماعة كانت أو ديتبة - الى وجدت ف البيثة الاسلامية . 

ومن المعروف أن هذا الهو والتطور : إنماكان بطيا فى المبدأ ؛ لانشغال الأمة الإسلامية 
بتوطيد دعانمها ء كدولة . 

وفى أواخر الدولة الأموية » وأوائل الدولة العباسية ء أحذت هذه الاتجاهات تنمو وتتطور 
بسرعة مستقلة عن كل العوامل الأجنبية تقريبًا . 

على أننا نريد شيا من التحديد : إن حديشنا هنا : مقصور على الناحية الفكرية النظرية › 
أو بتعبير حر : على الالهيات والأخحلاق . 

ومن المعروف أن الإلهيات والأخلاق لم يترجا إلا فى أيام المأمون وف هذه الفترة كان هناك 
معتزلة » وصوفية ء ونصيون » وملحدون ٠‏ يتصارعون فيا بينهم تصارعا لا هوادة فيه . 

ولقد تكونت هذه الطوائف من قبل أن تترجم الإلهيات والأحلاق » ونقوما فى صراحة 
تامة » وف بساطة كاملة : 

نه لو لم تترجم إلهيات اليونان » وأحلاقهم » ولو لم تترجم عقائد الفرس . أو الأفكار 
الصوفية المندية » لسارت هذه الاتجاهات سيرًا طبيعيا »> حى بلغت نهاية الطريق ء إن كان 
لطريتق الاهيات والأخحلاق : العقلى والروحى والمادى . نہاية ينهى إلا . 


۴ انحراف مؤرخى الفلسفة الإسلامية عن النيج الصواب : 

والمنيج الصحيح » إذن ء فى دراسة الفلسفة الإسلامية : هو التدرج مع التفكير الإسلامى 
حطوة ححطوة » والسير معه درجة درجة » دون التعصب لفكرة معينة . 

ولكن أكثر المؤلفين فى الفلسفة الإسلامية : تعصبوا - متعمدين أو غافلين - لفكرة معينة ٠‏ 


(۳) إن نقل الكتب فى الدور الأول من خحلافة ألى جعفر الماصور . إلى وفاة هارون الرشید آی مس ۱٠۳١‏ ه إلى 
۳ ه : كان مقصورًا أغلبه : على الكتب الطبية . وشىء من الكتب النطقية . وكتب المتدسة . على ما كانت تقتضيه حاح 
الاس ف ذلك الوقت 

وقد وافق ذلك استحکام عام الكلام واتشار مذاهب العتزلة » أ ه 

ساتلاتا : اذاهب الفلفية . 


۱۸4 
هى ؛ أن الفلسفة الاسلامية : تقليد للفلسفة اليونانية › أو هى الفلسفة اليونانية ؛ مكتوبة باللغة 
العربية . 

وحينا أنشئت ال جامعة المصر ية القدية » واستدعى الأستاذ ء « سانتلانا » لتدريس المذاهب 
الفلسفية ء بدا دراسته بتخليص الفلسفة اليونانية »> وجزم › منذ مبداً دراسته : 

أن « العلوم الإسلامية مؤسسة ء منذ بدء نشأتها على علوم اليونان » وأفكار اليونان ء بل وعلى 
أوهام اليونان » . 

تعصب الأستاذ « سانتلانا » إذن ء منذ محاضرته الأول » لفكرة معينة ووضع سامعيه أمام 
اتجاه حاص سيسلكه ٠‏ ولم مجعل هذا الاتجاه قابلا للاحتال . أو الأخذ والرد . وإنما أطلق الأمر 
إطلاقا عاما » وجزم به فى صورة لا يستسيغها العلم الدقيق . 

م أخحذ » معتمدًا على القضية الى أطلقها . يتلمس أية ناحية ء من نواحى التشابه بين 
الأفكار الإسلامية ء والأفكار اليونانية » فيجعل أصلها يونانيا ء ويجزم بأن المسلمين أخذوها من 
اليونان . 

وذلك نمط من البحث : لا يسير فيه إلا المتعصبون ؛ إذ إنه » ف مناهج البحث الدقيقة ٠‏ 
يشترط للقول بتقليد اللاحق للسابق « أمور » ء منها أن يثبت بوتا بيا : 

. التشابه ء أو التطابق التام بين الفكرتين‎ - ١ 

۲ - أن يثبت » بطريقة لا لبس فيا ء أن الأخير قد تلقن مباشرة - سواء بالتلمذة . 
أو بوساطة الكتب - عن السابق . 

۴ - ومن أهم الشروط : ألا تكون الأصالة ء أو العيقرية متوفرة فى اللاحق » أى : أن 
تكون فى اللاحق طبيعة التقليد » فإذا ما حرج عن طبيعة التقليد إلى الأصالة أو العبقرية ء فقد 
حرج عن شبهة الحاكاة وعن شبة التقليد“ . 


٤ (‏ ) عالج الفيلسوف الفرنسى الكبير : هنرى برجسون هذه المشكلة التى يتورط فيا . نصعة عامة . كتير من مؤرخى 
الفلسفة . عالجها عنطقه الرصين . وأسلوبه الف . وخبرته الشاملة . ودراسته العميقة للمذاهب الفلسفية . وعالحها كذلك ع 
طريق خرته الشخصية كفيلوف وغن بلخص هنا رأيه ونهديه إلى مؤرخحى الفلسفة عندا . وإلى الكاتبين عن المعبقرية : علوم 
يثونون إلى شىء من الاعتدال » يقول الفيلسوف : 

يذ مۇرخى الفلسفةينظرود . عادة . إلى البناء الارجى للمذهب القلسنى ويفرحون بأن يقولوا لأفسهم - بعد دراسة 
افيلسوف->: «إنتا نعم مصدر المواد الأولية التى تكون مها مذهبه» وتعلم كيف تم البتاء» ونرىء فى المسائل الى 


1A0 
. ومن البين : أن الأستاذ « سانتلانا » لم يراع كل هذه الشروط‎ 
٠ وأوهامهم » كانت أساسا للعلوم اللإسلامية‎ ٠ ذلك آنه جزم بان آفکار اليونان ء وعلومهم‎ 
. منذ بدء نشاتا‎ 
مع أن نشأة العلوم الإسلامية ء يمكن أن يقال : إن أسسها ومبادئها » تدرجت » تكونا‎ 
. ووضعًا » منذ بدء الإسلام نقسه » أى أساسها كان : الوحى نفسه‎ 


= عرضها الأسئلة الى كانت تثار حوله » وتعز » فى اللول الى يقدمها » على عناصر القلسفات السابقة له أو الى عاصرته ٠‏ فهده 
الفكرة أده با فلان وتلك استمدها من ذاك . وهکذا لا يسترعون حت عزقوا اذهب إل حرق زاعمین آنہا هى الى كونت هذه 
اللالة الى تعجب با. 

بيد أننا حينا نيد قراءة المذهب . وحيها نعيد هذه القراءة أيضا لنستقر ف فكر الفيلسوف بدلا من أن نلف حول مطهره 
الخارجى . فإننا نرى أن مذهبه يتخذ وجها خر . ونرى أجراء المذهب بتداخل بعضها ف بعض . وتنصهر كلها ف نقطة واحدة 
هذه النقطة هى : جوهر مذهب الفيلسوف . وهى أساسه . وهى روحه . ونرى حينئذ - أن مهمتنا فى الواقع - إذا ردنا فهم 
القيلسوف على حقيقته - إا هى : الاقتراب من هذه النقطة ما أمكن . 

وهذه النقطة هى التى أراد الفيلسوف طيلة حیاته أن یوضحھا : فهو یکتب عنها ء تم يرى : أنه م يعر عنها فى دقة . فيعود إلى 
الكتابة من جديد : عله يكون أكثر توفيقًا فى المرة الثانية منه فى الرة الأول . وهكذا يستمر طيلة حياته ولا هم له إلا عاولة إمجاد 
الانسجام بين هذه النقطة البسيطة الى يشعر با . وبين الوسائل الى لديه للتعبير عنا : 
كيف بدات هذه النقطة فى شعوره ؟ 
انها بدأت بالننى والانكار ء إن الفيلسوف فى مبداً أمره منكر أكثرمنه مثا ء وناف أكثر منه مصدقًا ١‏ وثاثر كر منه سلما . 

ولعلنا نذ كر جميعًا : كيف كان يعمل الروح الذى سيطر على « سقراط » : لقد كان يوقف إرادة الفيلسوف فى لحظة معينة 
ويعتعه عن العمل أكثر مماكان مدد له ما بحب عمله . وإنه لبخيل إلى أن شعور القيلسوف يسلك فى أحيان كثرة - فا بخص 
التفكير النظرى - مسلك الروح الذى سيطر على « سقراط » بالسبة للجانب العملى : فكثرًا ما جد الفيلسوف تفسه أمام آراء 
تصادف القپول العام . ونظريات تبدو مؤكدة . وأقول يعتيرها الناس علمية . بيد أن شعوره يهمس ف أذنه بكلمة : مستحيل .. 
مستحيل . حتى ولو تكاتفت كل الأسباب والظواهر على أن ذلك حق ثابت .. مستحیل . حت ولو کان ا لجمیع پؤمنون بأنه 
یقیتی .. وییداً الفیلسوف أول ما یبدا - پإنکار الکثر ما تعارف الناس على آنه صواب . وتزبیف ما بری الوسط الذی يعيش فيه 
أنه حقيقة . 

وما من شك قى أن المشا كل التى عنى بها الفيلسوف هى المشا كل التى أثرت فى عصره . وأن العلم الذى استعمله أو نقده كان 
علم زمنه - وأنه بمكننا أن نعثر فى التظريات التى يعرضها على كثير من الآراء الى لحاصريه اأولسابقيه .. 

وكيف يكون الأمر على حلاف ذلك 11 إن الإنسان إذا أراد أن يشرح ال جديد وينشره لابد له من أن يعبر عنه معتمدًا على 
القدم ء مستخدمًا المشاكل التى سبق عرضها ء والحلول التى عولجت بها . وباحتصار : الفلسفة ‏ والعلم » اللذين كانا فى 
عهده .. إن ذلك - فا يحص كيار المفكرين - إغا هو : المادة الى بضطرون إلى استخدامها ليخلعوا على فكرهم صورة مفهومة . 

ولكننا نخطئ اللطاً كله > حيا نعتبر كل ذلك عناصر أساسية فى المذهب فى حين أنها ,لم تعد أن تكون وسيلة للتعبير عن 


اذهب › وسيلة فعحسب : 


۱۸٦ 

والعلوم الاسلامية ء إذا أطلقناها ء كانت : عقيدة » وشريعة ٠‏ وأحلاقًا . 

كانت تفسيرًا للقرآن » وشرحًا للحديث » وجدلا حول العقيدة الى نزل با الوحى . 
وكانت : اتجاحًا روحيا يستمد مبادئه ونظرياته من القرآن » ومن السنة > ومن التأسى بالرسول . 
صلوات الله وسلامه عليه . 

واذا أردنا شيعا من القشيل الواقعى . فاننا نقول » فى الا تجاه الروحى إن « أبا ذر الخغفارى » 
م یدرس الأفلاطونية الحديثة »> ولم يدرس اشتراكية « أفلاطون » » ولم يتخذ ذلك أساسًا 
لدعوته . ولكنه اتخذ الزهد - الزهد الاسلامى - مذهبًا ومنهجا فى الحياة . 

وهل الصفة : لم يتتلمذوا على الأفلاطونية الحديثة » أو على الفيثاغورية » فيتخذوا عنهم 
الزهد والتقوی منہجا وسنتًا . 

ونقول فى ناحية التشريع : إن سیدنا معاذًا » أوسيدنا عمر» أو سيدنا عليًا ء أو الإمام 
مالکا : لم يدرسوا نظريات اليونان ء حتى يتخذوها أساسًا لفتاواهم وأحكامهم . 

والبحث فى القدر وفى غيره من المشاكل الكلامية ؛ كالبحث فى الذات الالهية . . . نشا منذ 
عهد مبكر فى الإسلام » بل لقد تجادل الصحابة ف حياة الرسول نفسه فى هذه الأمورء ولم 
يكونوا فى ذلك منغمسين فى شرح وتفسير « أفلاطون » و « أرسطو » . واستمر الحديث والجدل . 
فى مسائل عام الكلام هادا بطيكًا ء أوعنيقا سريعًا إلى أن نشا « واصل بن عطاء» » 
و « عمرو بن عبيد » » فنظاه ونسقاه وكونا فيه مذهبًا على شىء كثير من التضج العقلى » ومح 
ذلك فان الفلسفة اليونائية : من إلهيات وأخلاق ء لم تكن قد ترجمت بعد . 


وما من شك فى أن كل مذهب من مذاهب كبار الفلاسفة : محتوی على عدد لا عصی من وجه الشبه ال جزئية الى تلفت 
نظرنا ء ومن أوجه التقارب .. ء كل ذلك حق . ولكن ذلك كله ليس إلا مظهرا حارجيًا ء أما أساس المذهب . وجوهره 
وروحه . فإنه شىء آخر . إن الفيلسوف ل يقل طيلة حياته إلا شينًا واحدًا ء ولقد استنفد جهده فى عغاولة التعبير عنه - بشتى 
الصور- فى دقة . 

م متم الفيلسوف : ١‏ برجسون » كلمته هذه الفكرة الجريئة الحاسمة : 

و كان من الممكن أن يجبىء الفيلسوف قبل زمنهالذى عاش فيه أو بعده بعدة قرون . وكان من الممكن أن يعالج فلسفة أخرى , 
وعلما حر ومشا كل من نمط تلف ويستعمل تعبيرًا من نوع آلحر ء وكان من الممكن ألا يكون أى فصل مماكتب على ما هو 
عليه .. ومع كل ذلك کان قول نفس الشیء . وماکان يتأ حال أن تلف روح المذهب ولا جوهره.. 

إن الفيليسوف لا يبدأ من أفكار سابقة له فى الوجود » وأقصى ما بمكن أن يقال : إنه يصل إليهاء ١ه‏ . 


AY 


: اريون وساميون‎ - ٤ 

ونزعة «سانتلانا » إنما هى : نزعة موإطنيه الخربيين . 

والتزاع بين الشرق والغرب : قديم ومستمر» وهو ليس نزاعا حربيًا فقط ٠‏ إنا هو نزاع 
فکری أيضا . 

والغرب يريد أن يقلل من شأن الشرق ما أمكن » ليسود هو ويستعلى . وكا استعمل ف سبيل 
السيادة المالية ء الوسائل المادية » استعمل أيضا - لإضعاف الروح العنوية فى الشرق - الوسائل 
الفكرية . 

وبداً المزيفون للحقاتق فى الغرب » يقسمون الجنس البشرى إلى نوعين كبيرين : 

النوع الآرى ٠‏ ويتمثل خير ما يتمثل فى أوربا » وخحصوصًا شاا . 

والنوع السامى ء ويتمثل خير ما يتمثل فى الشرق الأوسط وف الجنس العري . 

نم أحذ الغربيون يتخيلون خحصائص وميزات لكل نوع . وانتهى بهم الوهم إلى أن الجنس 
اللآارى : مبتدع مبتكر مخترع . 

وأن ا لجنس السامى : تابح مقلد : هو بطبيعته كذلك » وهو كذلك الآن وسيكون كذلك 
أبدا . 

والنتيجة هذه المقدمات الزائفة : أنه م يكن للشرق فلسفة ف الماضى » لأن الفلسفة : ابتداع 
واحتراع وتنسيتق » وذلك من خحصاثص الجنس الآرى » وليس للشرق فلسفة فى الحاضر ء ولن 
يكون للشرق فلسفة فى المستقبل . 

وما سمى : فلسفة إسلامية إذن : ليس إلا تقليدًا ومحاكاة لليونان . . !! 

هو إذن : فلسفة يونانية مكتوبة بلسان العرب . 

وتبنی « رينان » هذه الفكرة فى أواحر القرن التاسع عشر » وتزعم الدعوة ها ء وكان 
« ريثان » ذا شخصية جارفة » وأسلوب قوى ٠‏ واطلاع واسع ؛ وكان لكل ذلك آثر بال ف نشر 
الفكرة ورواجها . 

وأيد المستعمرون الفكرة مجاههم وعالمم > وأضفت دعايتمم عليهم بريقا كالسراب » يوهم 
بأنها حقيقة . 


يدها أعداء الشرف › عل و حه العموم فأحذت حراها » وسارت شرفا وغر نا > حی لقد 


۱۸۸ 
كادت » فى فترة من الفترات » تلبس صورة الحقيقة المطلقة . 
وأحة دارسو الفلسفة الإسلامية » من الغرييين ٠‏ يبدءون جموجر عن الفلسفة اليونانبة > 
وبإعطاء فكرة عن مدارس متناثرة فما بين النهرين : دجلة والفرات » أو ف غير ذلك من الأما كن 
الى كانت موطتًا للثقافة اليونانية ورت منها هذه الثقافة على غيرها من الأقطار الشرقية . 
e‏ « دیبور » عن هذه المدارس › کا تحدث عا « سانتلانا » > كا جعل جميع 
ال ا وا فى تأليفاتهم لاإشادة بقيمة التراث اليونافى وفضله على التراث 


ه - تاريخ الشرقيين للفلسفة اليونانية : 

ومن المتصور : أن يكون ذلك موجودً! فى الغرب » فالغرب تسيطر عليه فكرة السيادة على 
الشرق باستمرار »ء وهو يتخذ دائًا كل الوساثل للتقليل من شأن الشرق ما استطاع إلى ذلك 
س 

ولكن الذى ليس جفهوم ولا عتصور ولا بمستساغ : أن مجارى الشرقيون الغربيين » حينا 
يكتبون عن الفلسفة الاسلامية . 

وبين أيدينا الآن بضعة كتب ف الفلسفة الإسلامية › تنحوكلها نحو ا منج الغرهى : إنها تبعدئ 
هی الأخری > بالتتحدث عن الفلسفة اليونانية » وبشرح آراء الطبيعيين الأول » وآراء المدارس 
الى سبقت « سقراط » » م تستفيض ف شرح آراء « أفلاطون » » « وأرسطو » > ومنہا ما يتوسع 
على الخصوص > فی شرح الأفلاطونية الحديثة . 


: خط وتعسف وعازفة‎ - ٦ 

والمؤلفون الذين يفعلون ذلك - سواء أكانوا شرقيين أم غربيين - ليسوا على صواب منهجى »> 
لأمرين : 

١‏ - إنهم محصرون أنقسهم فى إطار عحدد » وهو القول - لا مناص - بالتقليد والتأار 
والتابعة » ويكون همهم - كل همهم - أن يشبتوا التقليد والمتابعة » والتأثر فى كل مسألة يتحدثون 
عنپا . 

۲ - إنهم يضعون القارئ . مباشرة » ومن أول الأمر » تجاه فكرة معينة » ويوحون اليه بها 

من الصحائف الأولى » وهو إما أن ينكر علييم منهجهم » » فیلتمس باستمرار » نقض آرائہم > ٴ ولو 


۸۹ 
کان بعضها صحیحا ؛ آو يتابعهم فى منهجهم ؛ فيقلدهم فما يقعون فيه من أخطاء . 

والواقع : أن من يبدا التأليف فى الفلسفة الإسلامية : بفصل أوفصول عن الفلسفة 
اليونانية » أو عن مدرسة من مدارسهم » فقد تيز من أول الأمر لفكرة حددة » وسحب بذلك 
ثقة الناس به » كباحث . 

وإذا تعصب الاإنسان لفكرة » فإنه يتعسف - لا عحاولة - فى إثباتها : 

ومن هتا كان هذا المظهر التعسنى الذى نراه عند كثير ممن كتبوا فى الفلسفة الاسلامية . 

واستعال كلات : « التقليد » والتلفيق » والأحذ » الى نراها منثورة فى هذه الكتب بغير 
حساب : هى مظهر من مظاهر هذا التعسف . 

ونريد أن نضرب الآن مثلا أومثلين زيادة فى التوضيح لفكرة التعسف هده : 

إن التفس الانسانية : إما أن تكون - بحسب الاحتالات العقلية - حالدة ء وإما أن تكون 
فانية وليس هناك رأى ثالث ء ولا مناص من أن يقول المفكر ذا أو ذاك . 

فإذا ما قال أحد فلاسفة الإسلام بأن النفس خالدة وهى الفكرة الى نشئ عليما طفلا ء 
ويافعًا وشابًا . . . سارع مؤرحو الفلسفة › وقالوا : إنه أخذها عن « أفلاطون » . 

وإذا احرف به تفكيره فقال : إن النفس فانية » سارع مؤرخو الفلسفة وقالوا إنه أحذها عن 
« أرسطو » 

وإذا قال أحد فلاسفة الإسلام : إن صفاء التفس وشفافيتا : يؤدى إلى اتصالا باللا 
الأعلى » سارع مؤرخو الفلسفة - ساحهم الله - إلى القول بأنه أخذها عن « أفلاطون » ء 
أو أحذها عن الأفلاطونية الحديثة . 

فإذا ما أنكر ذلك سارعوا فقالوا : إنه يتابع « أرسطو» . 

ولكن اليألة : أضخم من ذلك › والتعسف يبلغ منتهاه »> حينا يتحدثون عن الثقافة 
الاسلامية ككل : 

انم > إذن : لايتلمسون ولا يتعسفون فحسب › وإعا مجازفون ويتہؤرون : 

فالتصوف الاسلامى : زعموا- نتيجة لثقافة أجنبية دحلت فى الإسلام ء والفلسفة 
الاسلامية : ليست إلا تقليدا للفلسفة اليونانية » والتشريع اللإسلامى : يستمد من التشريع 
اوغا 

الغريب فى الأمر : آنهم ينقسمون فرقًا تتجادل فى المصادر والمنابع كأنيم يعتقدون : أن القراء 


1۹۰ 
يأخذون آراءهم مأخحذ الجد » ويعتبرونها نّا علميا صحيحا . 

ولنضرب مثلا يوضح : إلى آى مدى يبلغ الاستبتار العلمى : 

فالزهد والتصوف : أثران للقرآن » والحديث » ولياة الرسول » ياي الشخصية . 

ومح بداهة ذلك : فإن المستشرقين ومن تابعهم من الشرقيين » يأحقون فى الجدل حول 
مصدر الزهد والتصوف فى الاإسلام : 

يراه بعضهم فى المسيحية » ويراه آحرون : ف الديانة الفارسية » وقوم يرونه أثرّا من آثار 
العقائد الهندية > وآنحرون : يرون أصوله فى الأفلاطونية الحديثة . 

يتجادلون » ويصطتعون مظهر الجد فى جدمم » ويتسرب الجدل حول هذه المنابح 
والأصول : من الغرب إلى الشرق » فيتجادل الشرقيون أيضا حول أصول التصوف . ومنابعه 
ومصادره الأجنبية عن الإسلام . 

وفى حميا الجحدل » وف فورة المناقشة » تتناسى الحقائق الثابتة »> وهى : أن الزهد »> كان منذ 
ظهور الإسلام : وأن التصوف » نشاً مح الإسلام ؛ وأن التشريع » وجد مع القرآن » وأن كل 
هذه المسائل » كانت ف القرآن » وكان الرسول » ميل » مثلا حًا لتطبيقها » وكذلك كان شأن 
الكثير من أصحابه . 


۷- انيار نظرية التفرقة بين ساميين واريين : 

إن الباطل كان رَهُوقَا .. ثم تنهار النظرية الزيفة التى كانت الأساس لكل هذا الباطل » وهى 
نظرية التفرقة فى الخصائص والواهب والصفات »› بين جنس سامى » وجنس آرى . 

وکان انہیارها على آیدی الغربيين أنفسهم > ومن الحتى أن نقول ٠‏ 

إن انہيارها م يكن على أيدى المستشرقين > ومن لف لفهم > من رجال الاستعار وأذنابه › 
وإنما كان على أيدى رجال أخلصوا ضائرهم للعلى وحده . 

وذكر هؤلاء الغربيون الأسباب ف نشأة اانظرية الزاثفة » وترجع هذه الأسباب فى نظرهم إلى 
العواطف » والتعصب واهوى . 

ونحن نضيف إلى ذلك » أن الاستعار » والعداوة ضد الإسلام » كانا سيباً فى رواجها 
وانتشارها . 

وإذا انهارت النظرية من أساسها » فقد انار ما بنى عليها من زيف ومن باطل . 


۱۹۱ 
كتبت الحلة العلمية الأمريكية مقالا بعنوان : «آريون وساميون » ترجمته علة المقتطف 
ونشرته فی یونیه سنة ۱۹٤٤‏ . يقول الكاتب : 
« وليس ف الدعوى القانمة على تفوق السلالة النوردية شىء جديد » بل هى ناحية جديدة 
من مذهب سرى ق خلال القرن التاسح عشر. 


مۇداھ : 

إن بعض طوائف من الناس ها حت منزل فى أن تسود الطوائف الأخرى . 

ومن قبل ذلك أحس الؤلف الاإنجليزى « دانيال ده فوا » مؤلف رواية : « روبنسن كروزو » 
بأنه مطالب من قبل نقسه » بل ومن قبل الحتى والعدل : أن يهب إلى السخرية من مثل هذا 
الرأى الذى يرمى إلى تبوؤ سلالة معينة : المكانة العليا فى تاريخ الإنسانية » كأن هذه المكانة 
خحاصة بها »> من طريق الوضع الاإلهى . 

ولكن العواطف الاإنسانية قوية لتأصلها فى الطبيعة البشرية » فتطغى على صوت العقل 
ونوازع المتطق . 

فتبدو نظرية التفوق العنصرى » أو تفوق سلالة خاصة مرة بعد أخرى فى خلال عصور 
التاريخ . . مع أن العقل والعلم > لا ييدان الأركان الواهية التى تقوم عاليا . 

وحن الآن نشهد انبثاق هذه الفكرة > أو هذه التزعة من جديد ء بعد ما كنا قد ظننا ء أنه قد 
قضى عليها فى أواخر القرن التاسع عشر. 

ونظرية التفوق النوردى : هى فرع من نظرية التفوق الآرى . 

أى تفوق الشعوب الآرية التى كان زعيمها » ذلك الأرستقراطى الفرنسى » الكونت جوزيف 
ارک هھ جوبینو التو سنة ۱۸۸۲ م . 

ف « جوبينو » هذا ذهب الى أن الشعوب الآرية وحدها دون غيرها » هى التى خلقت كل 
ما له قيمة فى الحضارة وحافظت عليه . 

وفكرة وجود سلالة آرية : إنما نشأت عن تشابه اللغة المندية الأوربية ء ما حدا إلى القول 
بأنها جميعها ترتد إلى أصل واحد هو اللغة الآرية . 

والقول بتفرع اللغات المندية الأوربية »> من اللغة الآرية : قول له سند صحيح . 

أما ما ذهب إليه جويينو : من أن وجود لغة آرية أصلية تفرعت منها اللغات المندية الأوربية : 


۱4۲ 
يقتضى كذلك وجود سلالة آرية »> فقد كان وهمًا من الأوهام . 

فلا حلقت هذه السلالة الوهمية على الطريق التقدم ء أسندت إليما جميع الفضائل . 

وقيل : إنها منيع جميعح الحضارات العالية من قد الزمان إلى حديثه . 

وقيل : إن النورديين : هم سلالة الآريين الذين توطنوا شال أوربا ف القدم » ومهم 
الشعوب التيوتونية » والأنجلوسكسونية . ومع ذلك لم يستطع أحد من العلماء أن يأق بسند 
علمى واحد » على أن السلالة الآرية » كانت موجودة حقيقة » إذ ليس تمت علاقة حتمية بين 
اللغة والسلالة . 

فالارية لغة » واستعاها للدلالة على سلالة معينة » كا يستعملها الألمان اليوم . ليس له مسوغ 
علمى واحد . 

« أما الشعوب التوردية : فلا يعلم أصلهم على وجه التحقيق » بل ليس من الو كد نهم 
ينتمون الى سلالة صرحة النسب » اه . 

وقد كتب الأستاذ « جرج بواسون » كتابًا بعنوان : « الآريون » عرب المرحوم الشيخ « مصطفى 
عبد الرازق » عرضا مذا الكتاب عن مجلة الشهر الفرنسية > نقتطف منه مايلى : 

« ونجد فى الكتاب : أن كل الأم التق هى من الأسرة الآرية : صيغت من خليط من عناصر 
الأجناس الأولى . وما يكون لأمة أن تعتز بأن ها من النقاء حظا أ كبر من حظ غيرها ء على أن 
هذا النقاء ليس مما يستطاع محديده . 

م إن المدنية الآرية : هى أثر مشترك لجميع العناصر ال لجنسية التى شملتها هذه المدنية ؛ إذ إن 
کل عنصر ساهم فا بشائاه ومعارفه على نسب متعادلة » . 


۸ - الوأى الصحيح هو رأى فلاسفة الإسلام أنفسهم : 

ليس معنى ما تقدم : أننا نريد نى كل أثز للقلسفة اليونانية ¿ فى الفلسفة الإسلامية : ذلك 
ما لا يمول به منصف . 

ورأینا فی الموضوع : هو رأى الباحثين الذين لا محملهم باعث - أيا كان - على قول أو رأى 
جا الحقيقة . 


(ه) المقتطف یونیه ۱۹۳۴ . 


1۹۳ 
والواقع : أن فلاسقة الإسلام أنقسهم : ذكروا القول الفصل فى الموضوع الذى نحن 
بصدده : ذکروه ف اسلوب جميل مهذب رقيق . يليق حقيقة بالمستوى النابه الذى وصلوا إليه . 
وحن نذكر فى هذا الصدد رأى « الکندی » › ورآی « ابن سینا » » م نستخلص مہا 
الفكرة المستقيمة عن هذا الموضوع . 


يقول « الكندى » . 
ومن أوجب التق » ألا نذم من كان أحد أسباب منافعنا الصغار الزلية ء فكيف بالذين هم 
أ كبر أسباب منافعتا العظام الحقيقية ا لجدية ؟! فإنيم » وإن قصروا عن بعض الحق »› فقد كانوا 
أنسابًا وشركاء » فیا أفادونا من عار فكرهم الت صارت لنا سبلا والات مؤدية إلى على كثير 
نما قصروا عن نيل حقيقته » ولا سما إذ هو بين عندنا وعند المبرزين من المتفلسقين قبلنا من غير 
أهل لساننا . أنه م ينل الح - با يستأهل الح - أحد من الناس يجهد طلبه › ولا أحاط به 
جميعهم › بل کل واحد منہم اما م يتل منه شيا »> وإما نال منه شيتًا يسيرا بالأضافة إلا 
ما يستأهل الحق » فإذا جمع يسير ما نال كل واحد من النائلين احق منهم اجتمع من ذلك شىء 
له قدر جلیل . 
فینبغی أن یعظم شکرنا للاتین تیسیر احق » فضلا عمن اتی بکٹثیر من الحتق › إذ آشرکونا فی 
نمار فكرهم » وسهلوا لنا المطالب الحقية النفية › با أفادونا من المقدمات المسهلة لتا سبل الحق ؛ 
فإنهم لو ل يكونوا » لم مجتمع لنا مع شدة الببحث فى مددنا كلها - هذه الاوائل الحقية الى با 
تخر جنا إلى الأواخحر من مطلوياتنا النفية ؛ فإن ذلك : إنغما اجتمع ف الأعصارالسابقة التقادمة عصرا 
بعد عصر إلى زماننا هذا » مع شدة البحث وازوم الدأب وإيثار التعب فى ذلك . 
وغير ممكن : أن بجتمع فى زمن المرء الواحد » وإن اتسعت مدته » واشتد محثه » ولطف 
نظره » وآثر الدأب : مااجتمع بثل ذلك : من شدة البحث ء وإلطاف النظر . وإيثار 
الدأب : فى أضعاف ذلك من الزمان > الأضعاف الكثيرة . 
ويقول : « فحسن بنا - إذ كنا حراصًا على تتم نوعنا ء إذ الحتق فى ذلك - : أن نلزم فى 
کتابتا هذا » عاداتنا فى جميع موضوعاتنا : من إحضار ما قال القدماء فى ذلك قولا تامًا » على 
أقصد سبله وأسهلها سلوا عن أبناء هذه السبيل » وتم ما م یقولوا فيه قولا تاما › على مجرى 
عادة اللسان وسنة الزمان وبقدر طاقاتنا » . 


۱۹۶ 

وقول ابن سينا : 

«وبعد» فقد نزعت الممة بنا : أن تجمع كلامًا فما اختلف أهل البحث فيه لانلتفت فيه 
لفت عصبية أو هوى . أو عادة أو إلف › ولانبالى مفارقة تظهر منا لا ألفه متعلمو كتب اليونانيين 
إلفا عن غفلة وقلة فهم » ولا “مع منا فى كتب ألفناها للعاميين من المتقلسفة» المشغوفين بالمشائين » 
الظانين آن اه م يمد إلا إياهم » مع اعتراف منا بفضل أفضل سلفهم . « يريد به أرسطو» » ف 
تنبېه لا نام ذووه واستاذوه » وف تيبزه أقسام العلوم بعضها عن بعض ٠‏ وف ترتيبه العلوم 2 
ما رتبوه » وف إدرا كه الحى ف كثير من الأشياء » وف تفطنه لأصول صحيحة سرية فى أك 
العلوم ء وف إطلاعه الناس على ما بينها فيه السلف » وأهل بلاده » وهذا أقصى ما يقدر عليه 
إنسان : یکون آول من مد يديه إلى تييز خلوط وتهذيب مفسد وحق على من بعده . أن يلموا 
SH E GTN‏ 
عهدة ما ورثه منه › ا عمره فی تفهم ما أحسن فيه › والتعصب لبعض ما فرط من 
تقصیره » فهو مشخول عمره عا سلف › ایس ل ل رایع فی ق۰ وار دمام اتیل اد 
يضع ما قاله الأولون موضع لمغتقر إلى مزيد عليه » أوإصلاح له > أو تنقيح إياه. 

وأما حن فسهل عليتا التفهم لا قالوه أول ما اشتغلنا به » ولا يبعد أن يكون قد وقع إلينا من 
غير جهة اليونانيين علوم . وكان الزمان الذى استعتا فيه بلك ريعان الحداثة ء ووجدتاء » من 
توفیق الله : ما قصر عليتا بسييه مدة التفطن لا أورثوه ٠‏ ثم قابلنا جميع ذلك بالخط من العلم الذى 
يسميه اليونانيون المنطق - - ولا يبعد أن يكون له عند المشرقيين | اسم غیرہ حرفا حرفا فوفقنا على 
ما تقابل وعل ماعصی » وطلینا لکل شىء وجهة » فحق ما حق وزاف مازاف 

ولا کان المشتغلون بالعلم شديدى الاعتواز إلى المشائين من اليونانيين ء كرهنا شق العصا وعخالفة 
الحمهور ء فاحرنا الم وتعصبنا للمشائين اذ كانوا أولى فرقهم بالتعصب . وا كملا ما أرادوه 
وقصروا فيه وغ يلخا أربيم مته ٠‏ وأغضينا عا تخبطوا فيه » وجعلن له وجا وحخرجا » ون 
بد حلته شاعرون وعلى ظله واقفون . فان جاهرنا مخالفتهم ف فعن الشىء الذى لم يعكن الصيبر 
عليه ء وأما الكثر : فقد غطيتاه بأغطية التغافل » . 

ما سبق نری : أن « الكندى  »‏ يشكر الفلاسفة الذين سبقوه ء ويعترف بأنهم قصروا عن 

بعض احق » ويعتڌر عم ف تقصيرهم هذا. 

ظلٹ آ لبان دضع اہ یا نرات افق وف اکل ا یکن ن ال دس ق 


1۹0٥0 
حیاته بجده وجهده » شیء یسر من الح » بل بعض الناس ۰ برغم جده وجهده : لم ينل منه‎ 
. شا‎ 


وطريقته التى يصرح بها : إنما هى » دراسة أقوال السابقين دراسة تأمل وروية » فين منها 
الباطل ء ويقر الحق » ويتمم ما قصروا عنه ٠‏ ويضع لبنة ق الصرح الى تحاول الإنسانية » منذ 
تشاث: 4 .يناده قسن 

و« ابن سيتا ٠‏ استعرض كلام السابقين » حرفا حرفا » حى تبن الحق فيه والزائف ٠‏ مم 
ا کمل ما أراده السابقون ولم يصلوا إليه > فقصروا فيه ولم يبلغوا رہم منه . 

هناك إذن : أراء السابقين › وفيها حق وباطل ٠‏ وفيما قصور ونقص » وهذه الآراء غربلها 
فلاسفة اللإسلام ء واستبقوا حقها ونفضوا أيديهم من باطلها ء تم أكملوا ما بمحتاج إلى التكلة . 
وزادوا ما بحتاج إلى الزيادة ء وجددوا » وابتكروا : فكانت الفلسفة الإاسلامية . 

ولقد كتبنا »> من قبل » فى هذا الموضوع نفسه » ونورد منه فقرة زيادة فى الإيضاح : 

« أما الرأى الذى نراه » وهو الرأى الذى يقره كل منصف » ولا جد مناصًا من اعتناقه » فهو 
الرأى القى تحدث به « الكتدى » فيلسوف العرب ء وتحدث به «ابن سينا » وغبره أيضًا . 

یری هؤلاء : أن الحق : لا يكن أن حيط به فرد من الأفراد » بالبحث والدراسة » مها طال 
عمره » بل ولا يمكن أن حيط به جيل من الأجيال » مها جد فى البحث والتحصيل » وعشاق 
الحقيقة : يتابعون البحث » منذ أن وجدت الإنسانية : فيصلون بالتوالى إلى بعض ما جاهدون فى 
الوصول إليه . ) 

والح إذن » بتكشف شيا فشيًا » وهو : أعزمنالا من أن يسفر القتاع لكل طارق » مها بلغ 
من العبقرية . 

لقد كشف القناع عن جزء من الحق فى الأزمنة القديمة » ومحب أن نشكر الذين جاهدوا فى 
سبيلل ذلك › على حد تعبير « الكندى » 

ولکن لا یزال حيط المساتیر ضخما شاسعًا » بل إنه : کلا تکشف جزء منه تبین عظم ما وراءه 
من مساتیر ۔ ) 
۸^ والموقف الصواب : ألا ببنی الباحث المتأحر صرح الحى من جديد لبنة لبنة ء وإعا ينظر فما 
ترك الأوائل من آراء . 
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فاذا ما اتحذ هذا الموقف وجد فيا ما هو متبافت » قد احرف عن الطريق وضل . 


۱۹٦ 

ووجد فا ما أصله ثابت : قد شيد على أسس متينة فأصاب الح » 

ووجد من جهة ثالثة نقصا ومحهولا . 

فهو إذن ء كباحث وراء الحق . 

يأحذ الحق الصراح . 

ويهدم الزيف والباطل . 

ویبنی مالم یتم بناۋه . 

ومجاهد فى الكشف عا لا يزال غهولا . 

هذا » فا يرى «الكندى » « وابن سينا » وغيرهما : موقف اللإسلاميين من الفلسقات 
القدية : نظروا فيا ء فانتقدّوا منها الباطل ١‏ واعتنقوا التق » وساهوا فى تكلة صرح التق > على 
قدر طاقتهم ٠.‏ 

ویقول الدکتور « محمد عبد المادی ابو ريده » مح : 

« قها بدا من شبه ٠‏ بين آراء مفكرى الإسلام ء وآراء غيرهم من سبقهم أو عاصرهم . فإن 
آراء الإسلاميين ء ها طابعها الخاص . وما مكانتما فى نظام واسع ٠‏ بحيث لا يصلح النظر إليها 
منعزلة » بل من حيث صورتا ا-لخاصة ؛ وعلاقتا بغيرها » ووظيفما ف جملة البناء الفكرى عند 
أصحاا . 

ويحب على الباحث : أن يراعى ذلك . لأنه ليس فى تاريخ الفكر الصحيح تقليد . 
فلا يوجد فى التاريخ فيلسوف أرسطوطاليسى خالص » ولا فيلسوف أفلاطونى خالص : 

والفكرة الفلسفية : عندما تنتقل إلى بيئة ثقافية أخحرى ٠‏ وتدخحل فى نظام فكرى جديد : تتغير 
من وجوه شتی » وهی فى هذه الحال . ليست يلكا لأهلها الأولين . بل ملكا لأصحابما ا لجدد 
الذين اتخذوا منها نقطة بداية لتزعات جديدة تناسب روحهم ٠‏ وجملة تفكيرهم الفلسن ”°“ » 
اه. 

« لیس ف تاريخ الفكر الصحيح تقليد » . 

تلك كلمة حق . ومن هنا كان جميلا . أن يعرف الأستاذ ر دوجا » بالوضع الصحيح . وأن 
يعبر عنه » فى صورة اسئلة : 


. رساتل الکندى‎ ) ٩( 


۱4۷ 
يقول الأستاذ « دوجا » : 
« هل يظن ظان : أن عقلا كعقل « ابن سينا » : لم ينتج ف الفلسفة شيئًا طريقا » وأنه ل 
يكن إلا مقلدا لليونان ؟ 
وهل مذاهب العتزلة والأشعرية : ليست مارا بديعة أنتجها الجنس العري ؟" » . 


: خو الأنصاف‎ - ٩ 

على أن الله تعالى : قد وفق رجالا منصفين من الغرب لرد هجات التعصب والموى الصادرة 
من بی وطنہم . ونكرر القول بأنهم ليسوا من المستشرقين ولا من أذناب الاستعار » ومن أمثلة 
ذلك . 

الأستاذ : «كاردانوس » : وهو فيلسوف ورياضى ايطالى » يقول عن «الكندى » : انه 
واحد من بين الاثتى عشر الممتازين ف العام . 

وقول الأستاذ : «فلنت اصا۴ » عن «ابن خحلدون » : 

إن « أفلاطون » وأرسطو وأوجستين » : ليسوا نظراء « لابن خلدون » وكل من عداهم غير 
جدیر » حتی بأن یذ کر إلى جانبه“ » . 

أما فما يتعلتى بالثقافة الاسلامية ء ككل . وأنها كانت إامًا ء ومصدرا وعاملا أساسيا 
للحضارة الغربية » فإنا نستسمح القراء فى أن ننقل ما يلى عن كتاب : « تجديد التفكير الدينى فى 
اللإسلام » للدكتور محمد إقبال : ترجمة الأستاذ عباس ممود . 

يقول الدكتور محمد إقبال : 

لقد كانت أوربا بطيغة ؛ نوعًا ما > فى إدراك الأصل الإسلامى لمہجها العلمى . 

وأحيرًا جاء الاعتراف ذه الحقيقة . 

وسأتلو عليكم فقرة ء أو فقرتين من كتاب . « بناء الإنسانية » . 

«Making of Humanity« 


الذى ألفه بریفولت : «ااباهةا8» 


(۷) الشيخ مصطفى عبد الرازق : القهیدى ص ١۳‏ . 
(۸) حمد اقبال : تجديد التفكير الدينى . ترجمة عباس مود . 


۱۹۸ 
يقول « بريقولت » : 

٠‏ ان « روجر بيكون » : درس اللغة العربية » والعلوم العربية » فى مدرسة أ كسقورد على خلفاء 
معلما العرب فى الأندلس » ولیس « لروجر بيكون » . ولا لسميه الڌى جاء بعده » الحق فى أن 
ينسب إلي)ا الفضل ف ابتكار ا منهج التجريى › فلم یکن « روجر بیکون » إلا رسولا من رسل العلم 
والمنهج اللإسلاميين إلى أوروبا المسيحية » وهو لم يل قط من التصريح بان تعلم معاصريه اللغة 
العربية » وعلوم العرب » هو الطريقق الوحيد للمعرفة الحقة . 

والمتاقشات الى دارت حول واضعى المنبج التجريى هى طرف من التحريف المائل لأصول 
الحضارة الأوربمة . 

وقد كان انج العری التجریی » فی عصر « بیکون » : قد انتشر انتشارا واسعا وانکب . 
الناس » ق مف ٠‏ على تحصيله ق ربوع أوربا. 

لقد کان العام هم ما جادت به الحضارة العربية على العام الحديث ء ولكن نماره كانت بطيئة 
النضج . 

وإن العبقرية الى ولدجا ثقافة العرب فى إسبانيا م تهض ٠‏ ف عنفوانها ء إلا بعد مضى وقت 
طويل على احتفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام ء ولم يكن العام وحده هو الذى أعاد إلى 
أوربا الحياة » بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة اللإسلامية : بعشت ببا كورة أشعنبا 
إلى المحياة الأوربية . ) 

ويقول : 

« فإنه على الرغم من أنه ليس نة ناحية واحدة من نواحى الازدهار 'الأورنى ٠‏ إلا ويعكن 
إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة اللإسلامية بصورة قاطعة » فإن هذه المؤثرات . توجد أوضح 
ما تكون ء وأهم ما تكون : فى نشأة تلك الطاقة التى تكون ما للعالم الحديث من قوة ممايزة 
ثابتة > وق المصدر القوى لازدهاره : أى ف العلوم الطبيعية وروح البحث العلمى . 

إن ما يدين به علمنا لعل العرب » ليس فيا قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة 
فحسب » بل یدین هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثش من هذا » انه یدین ها بوجوده نفسه » . 

« فالعالم القدم ء کا رأيناه م يكن للعلم فيه وجود . وعام النجوم عند اليونان ورياضياهم : 


. محمد إقبال . تجديد التفكير الدينى : ترجمة عباس مود‎ )٩( 


۱4۹ 
كانت علومًا أجنبية استجليوها من خارج بلادهم » وأحذڌوها عن سواهم » ولم تتأقلم فى يوم من 
الأيام ء فتمتزج امتزاجا كيا بالثقافة اليونانية . 

وقد نظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام ء ووضعوا النظريات . ولكن أساليب البحث › 
فى دأب وأناة وجمع ,المعلومات الاإيجابية » وتركيزها » وا ناهج التفصيلية لعل ء والملاحظة 
الدقيقة » المستمرة » والبحث التجريى ء كل ذلك › كان غريبا تماما عن امزاج اليونافى . 

ولم يقارب البحث العلمى نشأته فى العام القدم ء إلا فى الإسكندرية فى عهدها الملينى . 

أما ما ندعوه العم » فقد ظهر ف أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة . ولطرق من 
الاستقصاء مستحدثة » لطرق التجربة ء واللاحظة ‏ والمقاييس » ولتطور الرياضة إلى صورة م 
يعرفها اليونان » وهذه الروح وتلك المناهج العلمية > أدخلها العرب إلى العام الأوربي " » 
اه 

أما بعد » فإن أملنا الوحيد . وهدفنا من كل ما تقدم إنما هو الإنصاف ولعل أبناء الشرق › 
فى تقدمهم السريع ى سلّم الحضارة » يدركون مكانتهم المتازة » فيملون على إظهارها ء 
ويتابعون العمل للوصول إلى المساهمة الفعالة »> فى السير بالاإنسانية نحو التقدم والرق . 


وبالله التوفيق 


. » محمد إقبال : تجديد التفكير الدينى نقلا عن الأستاذ بريفولت فى كتابه « بناء الإنسانية‎ )٠١( 


الععرللتاشم 
مرحلة الترجمة الأولى ف الاإسلام 


: هدفنا من كتابة هذا الفصل‎ -١ 

ليس من هدفنا - فى هذا الفصل - أن نستفيض ف الكتابة عن الترجمة . ذلك أن الذين 
بستفيضون فيا إما أن يكون هدفهم : 

١‏ - البيان الكامل التام هذه المرحلة » فيبحثون فى نشأتها » وبواعشا وتطوراتها » والكتب 
التى ترجمت كتابًا كتابا ‏ ويتحدثون عن المرجمين . وما ترجمه كل منهم » وغاياهم من ذلك : 
محرد التأريخ ذه الظاهرة كا فعل ذلك صاحب كتاب الفهرست مثلا . 

۲ - وإما أن يكون هدفهم من الاستفاضة : الحكم على الفلسفة الإسلامية بأنها تقليد 
للفلسفة اليونانية أو اقتباس منها » وأن نشأها وظهورها مدینان لا ترجم من اثار . 

وما دمتا لا نبدف إلى هذا ولا إلى ذاك . فاإننا سنقتصر على اعطاء صورة محملة موجزة » 
ولكنا كافية عن هذه المرحلة الى يراها بعض الناس عاملا اساسا فی تکوین الفلسفة الاسلامية . 
ونراها تحن . عاملا ثانوًا مساعدا . 


۲ - بدء الرجمة : 
کان « خالد بن يزيد» . أول من فكر فى أمر الترجمة إلى اللغة العربية . قول « الحاحظ » 
فی کتاب : البیان والتیین . 
« وكان « خحالد بن يزيد بن معاوية » حطبًا شاعرًا . وفصيحًا جامعًا . وجید الرأى » كشر 
الأدب . وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء » . 
ویزیدنا « ابن الندع » ف کتابه : « الفهرست » بعض الاإيضاح عن جنسية المترجمين الذين 
قاموا با امر « حخالد » فقول : 


۲۰١ 

« کان خالد بن يزيد بن معاوية ( المتوق سنة ۸٥‏ - ۷۰۴ ) يسمى حكي آل مروان » وکان 
فاضلا ف نفسه . وله همة ومحبة للعلوم . حطر بباله الصنعة " ء فأمر بإحضار جاعة من فلاسفة 
اليونانيين : ممن كان ينزل مدينة مصر ٠‏ وقد تفصح بالعربية وأمرهم بنقل الكتب فى الصنعة من 
اللسان اليونانى والقبطى إلى العربى . وهذا أول نقل کان فى الاإسلام » . 

وف موضع آخحر يزيدنا « ابن الندم » إيضاحا ء عن السبب الذى جعل خالدا يعنى بترجمة 
كتب الكيمياء على الخصوص فيقول : 

« قال « محمد بن إسحاق » : الذى عى بإخحراج كتب القدماء فى الصنعة : و خالد بن يزيد 
ابن معاوية » . وکان خحطیبًا » شاعرًا > فصیحًا » حازمًا »> ذا ری وهو أول من ترجم له : کتب 
الطب والنجوم » وكتب الكيمياء . 

وكان جوادًا . يقال : انه قيل له لقد جعلت أكثر شغلك فى طلب الصنعة . 

فقال « حالد » : ما أطلب بذلك إلا أن أغنى أصحانى واخحوانى . إنى طمعت ف الخلافة 
فاخحتزّت دونی . فلم آجد منها عوضًا إلا أن أبلغ آحر هذه الصناعة ؛ فلا أحوج أحدا عرفنى يوما 


أو عرفته . إلى أن يقف بباب السلطان رغبة أو رهبة . 


۴۳ - الترجمة فى عهد الدولة العباسية : 
أما الترجمة فى عهد الدولة العباسية » فان « ابن أل اصيبعة » يعطينا صورة محملة عامة 
عا ء مبندثًا بالحديث عن الأسباب التى صرفت الدولة الاإسلامية عن الرجمة من قبل : 
قال ۾ ابن آي أصببعة » : 
وكانت العرب فى صدر الإسلام لا تعنى بشىء من العلم إلا بها » ومعرفة أحكام شريعتها ‏ 
حاشا صناعة الطب . فانها كانت موجودة عند أفراد من العرب غير منكرة عند جاهيرهم » لحاجة 
الناس طرا إليہا ؛ ولا كان عندهم من الأثر عن النى » ع ء فى الحث عليها حيث يقول : 
« یا عباد الله تداووا » فان الله عز وجل لم يضح داء ء إلا وضح له دواء » إلا واحدا ء وهو 
ارم .. ٠‏ . 
فهذه كانت حالة العرب فى الدولة الأموية ء فلا أدال الله تعالى للهاشمية وصرف املك 


)١ (‏ كلمة الصنعة معناها الكيمياء القدية . أى : تحويل العادن الحخسيسة إلى معادن نفيسة . 
( ۲ ) کاب الفهرست ص ۴٥٤‏ . 


۲ 
إلْم : ثابت الحمم من غفلتها ء وهبت القطن من سذاجتبا » فكان أول من عنى مهم بالعلوم ء 
التليفة الثافى › « أبو جعفر المنصور » . . . فكان رحمه الله › مع براعته ف الفقه » مقدما ف علم 
الفلسفة »> وخاصة قى على صناعة النجوم كلا وباهلها . 

ملا افضت التلافة إلى الظليفة السابع م > « عبد الله الامون بن الرشيد ء بن محمد 
المهدى » بن ا جعفر المتصور » › عم ما بدا به جده المنصور ء فاقبل على طلب العلم ف 
مواضعه » واستخراجه من معادنه > بقضل هته الشريفة » وقوة نفسه القاضلة » فداحل ملوك 
الروم > وأتحفهم بالحدايا الخطيرة » وسأهم صلته با لديم من كتب الفلاسفة . فبعثوا إليه 
ما حقضرهم من كتب « أفلاطون » وأرسططاليس › وأبقراط » وجالينوس . واقليدس . 
وبطليموس » وغيرهم من الفلاسفة » . 

فاستجاد ها مهرة التراجمة » وكلفهم بإحكام ترجمتها » فترجمت له على غاية ما أمكن « م 
حض الناس على قراءتبا » ورغم فى تعلمها » فنفقت سوق العلم فى زمانه ء وقامت دولة الحكة 
فى عصره » وتنافس أولو النباهة فى العلوم » لا كانوا يرون من إحظائه لمنتحليها » 'واحتصاصه 
لمتقلديما » فكان بخلو بهم ويأنس بناظرتهم ويتلذذ عذاكرتهم » فينالون عنده المنازل الرفيعة › 
والمراتب السنية » وكذلك كانت سيرته مح سائر العلماء » والفقهاء » والحدثين » والمتكلمين > 
وأهل اللغة » والأخبار » والمعرفة بالشعر » والنسب » فأتقن جاعة من ذوى الفنؤن والتعلي » فى 
أيامه » كثيرًا من أجزاء الفلسفة » وسنوا لمن بعدهم مناهج الطلب »› ومهدوا أصول الأدب › 
حى كادت الدولة العباسية تضاهى 'الدولة الرومية ء أيام اكتا لها » وزمان اجتاع شملها . 

وقال فى موضح آحر : «إن أول علم اعتتى به عن علوم القلشفة ء علم.المنطق والنجوم . 

فأما المنطق فأول من اشتهر به » فى هذه الدولة > « عبد الله بن المقفع الخطيب الفارس » » 
کاتب « اې جعفر المنصور » » فإانه ترجم كتب « ارسططاليس » المنطقية الثلاثة الى ف صورة 
المنطق › وہی کتاب « قاطاغوریاس' » › وکتاب : «باری ارمیناسی ۳ » ۔ وکتاب 
« أتولوطيقا“ ». وترجم مع ذلك المدحل العروف ب«إيساغوجى » ل« فرفوريوس» 
الصورى › وعير عا ترجم من ذلك عبارة سهلة قريبة المأحذ > وترجم مح ذلك الكتاب اهندى 
(۳۴) کتاب قاطفيورباس : أى القولات . 

) . أى كتاب القياس‎ )٤( 

(ه) هو كتاب . أنالوطيقا . وهو » أنا لوطيقا الأولى » يعنى » القياس . وأنالوطيق الثانية ٠‏ يعنى . البرهان . 


المعروف ب «كليلة ودمنة » . وهو أول ما ترجم من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية . . 

وأما علم النجوم فأول من عن به فى هذه الدولة « محمد بن إبراهم الفزارى » » وذلك أن 
« الحسن بن محمد بن حميد » المعروف ب « ابن الآدمى » ذكر فى زيجه الكبير المعروف ب « نظم 
العقدة » : أنه قدم على «الليفة المنصور » فى سنة ٠١١‏ رجل من المد عام بالحساب المعروف 
« بالستد هند » فى حركات النجوم . . فأمر المنصور بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربية » اه . 

فى عهد « الأمون » اتسعت الترجمة وانتشرت بل لقد تنافس كثير من الوجهاء فى تبنى الترجمة 
والتوسعة على المترجمين ٠‏ وقد شجع « المأمون » كل ذلك » وساهم بالنصيب الأوفر فى تشجيع 
الترجمة على العموم . | 

وفعل « الأمون » مالم يفعله السابقون . ونعنى : أنه ترجم الكتب الخاصة بالاإلهيات . 
وبالأحلاق وبالنقس . 

أما اللأسباب الداعية » لوقف « الأمون » هذا » فيختلف فيا المؤرحون » ولعلها - مجتمعة - 
كانت داعية « للمأمون » إلى الترجمة . 

من هذه الأسباب الداعية » ما حكاه « ابن الندم » : 

من أن « المأمون » رأى فى منامه رجلا أبيض اللون . مشربا بحمرة . واسع الجيية ‏ حسن 
الشمائل » جالسًاء على سريرء قال «الأمون» : 

وکانی 'بين يديه قد ملت هيبة . 

فقلت : من آنت ؟ 

. فقال : أنا « أرسطو»‎ ٠ 

فسررت به ء وقلت : أا الحكم أسألك ؟ 

قال : سل . 

قلت : ما الحسن ؟ 

قال : ما حسن ف العقل . 

قلت : تم ماذا ؟ 

قال : ماحسن ف الشرع . 

قلت : تم ماذا؟ 


قال : ما حسن عند الجمهور . 


٤ 

قلت : ¢ مادا ؟ 

قال : لام . 

قلت : زد . 

قال : عليك بالتوحيد . 

هذا السبب يراه « سانتلانا » » أشبه بالأساطير منه بالحقائق . 

ویری آحرون : أنه تعبير عا يشعر به الأمون من تقدير « لأرسطو » . 

وقد يكون السبب الذى دفع الأمون إلى الترجمة »> هو استعداده الخاص الذى ينسجم كل 
الانسجام مع الاتجاه الاعتزال . 

وقد يكون السبب هو نشأة « الأمون » وثقافته . 

ولقد دحل « المأمون » - فى عنف - فى اللنصومة الناصة خلت القرآن » وأصبحت المسألة 
بالنسبة له » على أعظم جانب من الأهمية . ومن ال جائز أنه رأى أن ما يساعده فى نصرة رأيه : 
ترجمة الكتب اليونانية الخاصة بالالهيات . وبالأخلاق . 


: الخطاً فى الترجمة‎ - ٤ 

قال « أبو حيان التوحيدى » المتوفى سنة ٤٠١‏ ه فى كتابه المقايسات : على أن الترجمة من لغة 
يونان إلى العبرانية ‏ ومن العبرانية إلى السريانية ‏ ومن السريانية إلى العربية : قد حلت بخواص 
المعانى فى أبدان الحقاتق إخلالا لا نى على أحد. 

ولو کانت معانی يونان جس ف نقس العرب مع بيانها الرائع : وتصرفها الواسع ؛ وافتنانا 
المعجز » وسعتها المشهورة . لكانت الحكة تصل إلينا صافية بلاشوب ٠‏ وكاملة بلا نقص . 

ول وكنا نفقه من الأوائل أغراضهم بلغتهم » لكان ذلك أيضًا ناقعًا للغليل » وناهجًا للسبيل › 
ومبلعًا إلى الحد المطلوب . 

ويسجل « الغزالى » هذا التحريف فيقول ف كتابه : (تهافت الفلاسفة ) : 

« ثم المترجمون لكلام « أرسطو» : لم ينفلك كلامهم عن تحريف وتبديل محوج إلى تفسير 
وتأويل ء حتى أثار ذلك أيضا نزاعًا بينم » . 

م إنه من العروف : أن الرجمة تحتاج إلى ثلاثة أمور : 

١‏ - إتقان اللغة المترجم منها. 


۴ - إتقان اللغة المترجم إليها . 

۳ المعرفة بالمادة المرجمة . 

وكشير من المترجمين لم تكن تتوافر فيهم هذه الشروط بأكملها . 

ولذلك : كان يأمر اللفاء بإصلاح بعض التراجم . أو بإعادة ترجمتها من جديد : كا 
فعل - فما يروى - الكندى ف كتاب الربوبية المعزو « لأرسطو» . فقد أصلح ترجمته . 

على أن اللخطأً الذى كان يقع فيه التراجمة . لم يكن فى المعنى فحسب . وإنما كان كذلك فى 
نسبة بعض الكتب إلى غير مؤلفيا . 

والقطأً من هذا التوع » وقع فيه السريان قبل العرب ؛ ولعل وقوع السريان فى هذا الخطاً ‏ 
هو الذى اثر على العرب فى تلك الناحية . 

هذا الطاً كان له أحياتا بعض الآثار النطيرة . فثلا كتاب الربوبية قد عزى « لأرسطو » ٠‏ 
فلا اطلع « الفارابي » على هذا الكتاب . واعتقد أنه « لأرسطو » . قام بتحرير نظريته المشهورة فى 
التوفيق ء بين آراء « أفلاطون وأرسطو» معتمدا ء على الخصوص . على هذا الكتاب . 

وقع « الفاراني » ف الخطاً ء وانبارت نظريته ف التوفيق » بمجرد أن عرف أن هذا الكتاب 
ليس « للأرسطو » وإ نما هو فصول أخحذت . أو الخصت من تساعيات « أفلوطين » ء وهو بعيد عن 
روح « أرسطو » . 


لاتا ویعتر | 
الكندى 


( ۹۸6 هھ - ۲۵۲ هھ) 


« فنحن نسأل امطلع على سرائرنا والعالم باجادنا . فى تثبيت الحجة على ربوبيته ٠‏ وإيضاح 
وحدانيته » وذب المعاندين له > الكافرين » عن ذلك . بالحجج القامعة لكفرهم ‏ والماتكة 
لسجوف فضاتحهم . الخبرة عن عورات نحلهم المردية » أن بحوطنا ومن سلك سبيلنا » بحصن عزه 
الذى لا يرام . 

وأن يلبسنا سرابيل جنته الواقية ء وهب لنا نصرة غروب اسلحته النافذة ‏ والتاييد بعز قوته 
لغالبة ء حى ييغنا بذلك ناية نيتنا : من نصرة الق وتأييد الصدق ٠.‏ 

ويبلغتا بذلك درجة من ارتضى نيته » وقبل فعله > ووهب له الفلج والظفر » على أضداده 
الكافرين نعمته ء والحائدين عن سبيل الحقى المرتضاة عنده » . 

« الکندى » 


: تقدير الكتدى'‎ - ١ 
. » فيلسوف العرب وأحد أبتاء ملوكها‎ « 
» القفطى‎ « 
. وكانت دولة العتصم : تتجملل به وبمصتفاته > وهی كثرة جدا»‎ « 
. » ابن نياتة المصرى‎ « 
تحن فى هذا الفصل . مدينون - فى كثير - إلى اللأستاذ الأ كبر المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق فى كتايه فيلسوف‎ )١( 


العرب والمعلم الثانى . والى الأستاذ الفاضل الدكتور محمد عبد المادى أبو ريده فى كتابه رسائل الكندى . والدكتور النابه الأستاذ 
أحمد فؤاد الإهوانى فى ثشره لرسالة الفلسقة الأو . جزاهم الله خيرًا عن العلم وأهله . 


۳*٦ 


و« کان عظم المنرلة عند « الأمون» و« العتص ٠‏ > وعند ابنه :+ «أحمده». 

طبقات الاطياء 

كان « الكندى » رجلا منصرفًا إلى جد الياة . عاكقا على الحكة » ينظر فيا القاسًا لال 

ويقوم بأول ماولة لتوظتما » أو مدافعة ما يعوق قومه عن الإقبال عليبا » من العصبية 
الحنسية . والعصبية الدينية » . 

« مصطن عبد الرازق » 

كان «الكندى» هادتًا فى حياته »> آخذا بأسباب الاقتصاد والنظام وسياسة النفس . 
وحاهدة شهواا . . » . 

« وقد كان الرجل » فى خلقه 'وعقله > من أعظم ماعرف البشر : 

يقول « ده بوير » فى دائرة المعارف الإسلامية . عند ترجمته للکندی . 

« ان » كgردjl‏ : Curdan‏ > وهو فلسوف من فلاسقة اللبضة: 
Le Renaissance j‏ رıتيسانس‏ » بعد « الكندى » واحدا من ای عشر»ء هم أنقذ الناس 
عقلا > وأنه كان فى القرون الوسطى يعتبر واحدًا من تمانية » هم أنمة العلوم 'الفلكية » . 


(i مصطنی ید الرازق‎ J 


— سةك : ) 
هو : « أبو يوسف » يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إ“ماعيل بن محمد بن 
الأشحت بن قيس ٠‏ . 
وقد وقف الأشعث بن قيس بيتحدث عن ماثر قومه وفعاهم فى الجاهلية مام « کسرى » › 
فقال : ) 
لقد علمت العرب أنا نقاتل عديدها الأكث » وقدع زحفها الآكبر ؛ وأنا غياث اللزبات . 
فقالوا : لم يا أا كندة ؟ 
قال : لأا ورا ملك كندة : فاستظللنا بأفيائه : وتقلدنا منكبه الأعظم » وتوسطنا جبوحه 
الأكرم . 
و« الأشعث بن قيس » ؛ أول من أسلم من أجداد الكندى . 


۰۸ 

یقول صاحب تاریخ بغداد عنه : 

«قدم على رسول الله ء ی - فى وفد كنده . 

ويعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة . 

وله عن النى ٠‏ عي ء رواية . 

وقد شهد » مع «سعد بن أب وقاص » . قتال الفرس بالعراق . 

وكان على راية كندة يوم صفين مح « على بن اى طالب » 

وحضر تال الخوارج بالنہروان . 

وورد المدائن . تم عاد إلى الكوفة فأقام بها حتى مات . فى الوقت الذى صالح فيه« الحسن 
ابن على » ء « معاوية بن أب سفيان » »> وصلى عليه « الحسن » . . 

مات ف آخحر سنة أربعين بعد قتل « على » ء ٠‏ بأربعين ليلة - فما أخبْر ولده - وتوف وهو ابن 
ثلاث وستين ۾ اه . ۰ 

وقد کان من الطبیعی - وأمر « الأشعث بن قیس » کا ذکر- أن یتال أبناؤه وأحفاده من 
نباهة الذ كر ء ورفعة المكانة ما هم به جدیرون . 

بيدان حادثتين : نفرتا ملوك بى امية منهم » فخفقت ذكرهم طيلة عهد الدولة الأموية . 

أما الحادثة الأولى ١‏ فهى : استعال « ابن الزبير » « محمد بن الأشعث » على الموصل . وقد 
كان بين « ابن الزبير» و«معاوية » عداوة مستحكة » وحروب مشتعلة . 


أما الحادثة الثانية » فهى : حادثة خروج « عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » على 
« عبد املك بن مروان » » فقد ثار - كا يقول الدكتور « طه حسين » - با لحجاج وخحلع « عبد 
املك » > وعرض ملك آل مروان للزوال . 

ولكن بمجرد انتهاء الدولة الأموية ء واستيلاء الدولة العباسية على الحكم » بدأ يأحذ بيت 
الکندی مکانته الى تليق به . 

فلا كان عهد الغليفة « المهدى  »‏ تولى والد « الكندى » ولاية الكوفة ‏ واشر بالكرم . 
فأحذ يقصده ذوو الحاجة » ويقصده الشعراء ‏ يتدحونه » لا يتالون من بره وخيره . 

ومن شعر ( نصیب ) فيه : 


أغر» لأبناء السبيل موارد إلى بيته» تديهم »> وطريق 


۹ 


وإن عد انساب اللوك وجدته إلى نسب يعلوهم ويفوق 


أما شخصيته : فكانت » من المهابة يث : 

« كان يزاحم بمنكبه أبناء عمومة الظيفة » وكانت ولاية الكوفة دُولة بينه وبيب " . 

بل كان ابن عم الظيفة يلجا إلى « اسحاق بن الصباح » ليلين من شكيمة القاضى : « شريك 
ابن عبد الله ۾" . 


۳ - نشأته وٹقافته : 

وولد « الكندى » فى أواخر حياة أبيه > وتوف والده > وهو لم يبلغ سن الشباب بعد : 

و فنشاً فى الكوفة ,فى أعقاب تراث من السؤدد ومن الغنى » وفى حضن اليتم وظل ال جاه 
الزائل »^ . 

وكانت بخداد ء اذ ذاك فى عرز ازدهارها : ثقافة وحضارة ورات » لذلك كانت تتطلح الا 
آنظار من يطمحون إلى نباهة الذكرء بالعلم ء أو بالثراء أو بالحاه والحظوة لدى الخلفاء . 


وكان من الطبيعى أن ينتقل « الكندى » من الكوفة إلى بغداد . 
وف بغداد اشتغل - كا يقول « ابن نباتة » - بعلم الأدب » ثم بعلوم الفلسفة جميعها فاتقنا . 
ولم تكن نفسه الطلعة لتكت بيدان واحد من ميادين العلم ؛ أو تقتصر على لغة واحلة : 
فأحذ يتعلم من اللغات ما يشيع طموحه العلمى . 
وقد حدثنا المؤرخحون له : بأنه كان من أبرع التراجمة . 
وحدثنا صاحب « أخبار الحكاء » بأن : 
« ما اشنهر من كتب « بطليموس » وخرج إلى العربية . . كتاب : « الجغرافيا ف المعمور من 
الأرض » » وهذا الكتاب نقله « الكندى » إلى العربية نقلا جيدًا ؛ ويوجد سريانيا» . 
ولكن بعض الناس يتشكك فى معرفة الكندى › للغات أخرى غير العربية . 


( ۲ ) فيلسوف العرب .. لمصطن عبد الرازق . 
(۳) فيلسوف العرب والعلم الثانی ص ٠١‏ . 
٤ (‏ ) المصدر السابق ص ١۸‏ . 


1۰ 

غير أن هناك نّا نقله صاحب كتاب الفهرست عن ١‏ الكتدى » > ربا كان حاسما هذا 
التراع . 

قال و الكتندى » : 

لا أعلم كتابة تحتمل من ل جوا وھ ا کن ا ر وکن ا 
السرعة » مالا يمكن فى غيرها من الكتابات » . 

هذا النص لا يقوله الا من يعرف عدة لغات . 

درس « الكندى » . الفلسفة اليونانية » والفلسفة الفارسية » والفلسفة اهندية ودرس 
المندسة » والطب . والجغرافيا ء والموسيقا . 

ولم يكد يترك مالا من الجالات العلمية ؛ إلا وقد ألف فيه » حتى لقد قدر ابن التديم : | 
تصانيفه : تبلغ حوالى مائتين ونانية وثلاثين كتاباً ورسالة . 


ويقسم « ابن التديم » هذه الكتب إلى أنواع بحسب موضوعاتها فيقول : 


. كتبه الفلسفية . - كتبه النطمية . ۳ - کتبه الحسابیات‎ - ١ 
 تايموجنلا كتبه‎ - ٠ . كتبه الكريات . ه - کتبه الموسیفیات‎ - ٤ 
. کتبه الطبیات‎ - ٩ . کتبه المندسبات . ۸ - کتبه القلکیات‎ - ۷ 
. كتبه الجدليات . ۴ - تبه النفسيات‎ -١١ . كتبه الأحكاميات‎ -٠ 
ب الأبعاديات‎ 1٥ کتبه الأحداثات‎ - ٤ . کتبه السیاسبات‎ - ۴۳ 
. كتبه الأنواعيات‎ - ١۷ . كبه التقدميات‎ - ٩ 

ويقول أيضا 


« وقد يقع فى تعديل كتب « الكندى » حلاف بين المؤرخين . بالزيادة والنقص »› ولكهم 
قر عل ا اگ العلوم » مؤلقات من المصنفات الطوال والرسائل القصار . 


والطريف فى حياة « الكندى » : أنه كان يجرى الكثرر من التجارب » حت تقوم معرفته ف 
ايدان التجریى ' ا ٍ 

وأنه كان يعرف الموسيقا نظريا وعمليا » ويمزج الموسيقا بالطب فى آمر العلاج . 

وحكى عنه فى هذا الميدان حكاية طريفة . وسواء أصحت أم لي تصح ؛ فإنبا. تدل على 
أساس من معرفة « الكندى » بالموسيقا وبالطب » ومن مزج بينها. 


۲١١ 

روی صاحب کتاب : « آخبار الحکاء » | 

وقد ذکروا من عجیب ما کی عن « یعقوب بن اسحاق الکندى » . هذا : آنه کان فی 
جواره رجل من کبار التجار : موسع عليه فی تجارته وکان له ابن قد کفاه مر بیعه وشرائه : 
وضبط دخله وخحرجه : وكان ذلك التاجر كثر الإزراء على « الكندى » . والطعن عليه > مدمتا 
لتعكيره والاإغراء به » فعرض لابنه سكتة فجأة » فورد عليه من ذلك ما أذهله » وبق لا يدرى 
ما الذی له فی أبدى الناس ‏ وما لهم عليه » مع ما دخله من الجزع عن ابنه ء فلم يدع بمدينة 
السلام طبيبا إلا ركب إليه » واستركبه لينظر ابنه » ويشير عليه من أمره بعلاج » فلم به كثير من 
الأطباء - لكير العلة وخطرها - إلى الحضور معه ؛ ومن أجابه مهم فلم جد عنده كبير غناء . 

فقيل له : أنت ف جوار فیلسوف زمانه - وأعلم الناس بعلاج هذه العلة ؛ فلو قصدته 
لوجدت عنده ما تحب . 

فدعته الضرورة الى أن حمل على « الكندى » بأحد إخوانه : 'فثقل عليه فى الحضور » فأجاب 
وصار إلى متزل التاجر » فلا رأى ابنه ء وأحذ سه ء أمر بأن بحخضر إليه مع تلامذته ف عام 
« الموسيقا » ومن قد أتقن الحذق بضرب العود » وعرف الطرائق الحزنة والمزعجة .. والمقوية 
للقلوب والنفوس » فحضر ممم أربعة نقر › فأمرهم أن يديوا الضرب عند رأسه » وأن يأخذوا 
فى طريقة أوقفهم علا ء وأراهم مواقع النخم بها من أصابعهم على « الدساتين » ونقلها . 

فلم يزالوا يضربون فى تلك الطريقة و « الكندى » آحذ جس الغلام » وهوف خلال ذلك يتد 
نفسه » ویقوی نبضه » ویراجع اليه نفسه شيا بعد الشىء إلى أن تحرك › م جلس وتکلم » 
وأولئك يضربون فى تلك الطريقة دائما لا یفترون . 

فقال « الكندى » لأبيه e E E‏ ا وات ا 
فجعل الرجل يسأله و کو وک ع د ی 2 

فلا أى على جميع ما بمحتاج » غفل الضاربون عن تلك الطريقة التى كانوا بضربون وفروا ۽ 
فعاد الصى الى الال الأولى وغشيه السكات . فسأله أبوه أن يأمرهم بعاودة ماكانوا يضربون به 
فقال : 

هات » انما كانت صبابة قد بقیت من حیاته ولا یکن فیا ماجری ۰ ولا سبیل لی 
ولا لأحد من البشر الى الزيادة فى مدة من قد انقطعت مدته . إذ قد استوق العطية والقسى الذى 


قىم الله له » . 
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أما شأنه فى الأدب : فلم يكن شأن المتخصصين ء ولكن تروى عنه حكايات لطيفة تبين 
اتجحاهه فى النقد .> ومداعباته للادباء : 

فى كتاب : «مرح العيون » « لابن نباتة المصرى » . 

حك أنه كان حاضرًا عند « أحمد بن المعتصم » » وقد دحل « أبو تمام » ء فأنشده قصيدته 
السينية ء فلا بلع إلى قوله : 

إقدام عمرو فى سماحة حام فى حالم أحنف فی ذکاء اياس 

قال « الکندی » : ما صنعت شيا . 

قال : کف ؟ 

قال : مازدت على أن شبهت ابن أمير الؤمنين بصعاليك العرب ٠‏ وأيضا إن شعراء دهرنا 
تجاوزوا بالممدوح من کان قپله . 

الا تری إلى قول « العكوك » فى « أل دلف ۾ ؟ 


e 


رجل أبر على شجاعة عامر بسا وغبر فى ميا حام 

لاتتکروا ضرڼ له من دونه ہثلا شرودا ف الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنيراس 

ولم يكن هذا فى القصيدة » فتعجب منه » مم طلب أن تكون ال جائزة ولاية عمل » فاستصخر 
عن ذلك : 

فمال و الكتدى » : 

ولوه » فانه قصير العمر » لأن ذهنه ینحت من قلیه » فکان کا قال ومع رجلا ينشد قول 
ربيعة الرق : 

لو قيل للعباس : ياابن محمد قل: لاء وأنت ملد ماقاطا 

فقال : ليس يحب أن يقول الإنسان فى شىء : نعي . وكان الوجه أن يستثنى » ثم قال : 


هجرت فى القول : لاء إلاألعارضة تکون أول بلا ف اللفظ من نعم 


وسمع « الكندى » إنسانا ينشد ويقول : 


ق اھ بے کت مت اھ ھا اس چ مچ ل کنا 
خيالك فى عین ! أ الذكر فى فى ؟ أم النطق فى سى ؟ أم الحب فى قلى ؟ 

فقال : والله لقد قسمها تقسها فلسفيًا . 

ويعقب فضيلة الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ « مصطنى عبد الرازق » على ذلك فيقول : 

وهذه الشواهد تعرب عن منهج « الكندى » فى النقد الأدبي . وهو مذهب فلس : يقوم على 
العناية بسلامة الى من الوجهة المنطقية واستقامته فى نظر العقل . 

واحتل « الكندى » المكانة التى تليق به » من ناحية علمه ء ومن ناحية نسبه وحسبه . فنال 
التقدير فى قصور اللفاء » واصطفاه « المعتص » مؤدبًا لابنه « أحمد » » وكان بينه وبين « أحمد 
ابن المعتصي » مودة وصداقة . 

وكانت دولة « المعتصم » - على حد تعبير « ابن نباتة » - تتجمل به وبمصنفاته . هذه المكانة 
حلقت له حسادا وخحصوما . 

ومع أن « الكندى » لم يكن يطمح إلى منصب رسمى فى القصر ء وف تولى ولاية فى الدولة 
الاسلامية . 

ومع آنه م يكن ينافس طلاب الال أوال جاه فى أمر من أمورهم . 

E GS‏ - کان منصرقًا انصراقًا یکاد یکون تاما > لى 
کته وأعاثه وثقافته ' الناصة . 

مع کل ذلك لم يركه الآخرون هادگا مطمتتا . 

أحذوا يكيدون له بكل الوسائل » بل ويكيدون لأصدقائه . 

يقول الطبرى : 

ر إن « محمد بن موسى المنجم » : عمل بعد موت التتصر » على إبعاد « أحمد بن الحتصم ٠‏ 
عن النلافة . لأن « أحمد » كان صاحب « الكندى » الفيلسوف», 

ما« محمد . وأحمد انا موسی بن شاکر» » فقد أخذا كيدان « للکندى » » فى أيام 
١‏ الترکل » کا کانا ييدان » « لكل من ذكر بالتقدم فى معرفة » . 

حى أغضبا « المتوكل » عليه م : 


۲1٤ 
. » وجها إلى داره : فأخحذا كتبه بأسرها ء وآفرداها فى خزانة سميت الكندية‎ ١ 
م هيا الله الأسباب > لاسترداد « الکندى » مکتبته » واعتکف « الکندى » اعتکافا تام ء‎ 


إلى أن وافته منيته » على الراجح » أواخحر سنة ٠٠۲‏ ه. رحمه الله رحمة واسعة . 


: » نظرية المعرفة عند ر« الکندی‎ - ٤ 
تختلف معرفة الانسان من ناحية الاتها » ومن ناحية قيما وثباتا » ومن ناحية فرديما‎ 


وعمومها وشموها ء ومن ناحية مصدرها . 


: الأحراك الحجسس‎ -١ 
: أما فيا يتعلتى بالات العرفة ء فانبا ء أولا‎ 
اا عند ماك الس عر‎ 
. وهی محدٿ فور هذه المياشرة‎ 
. » و بلا زمان ولا مئونة‎ 
هذه العرفة : غير ثابتة ء ذلك أن المحس غير ثابت . لأنه فى صيرورة داعة ؛ إنه يتبدل فى‎ 
› كل لحظة ء إنه باستمرار متبدل « بأحد أنواع الحركات . وتفاضل الكمية فيه بالأ كث والأقل‎ 
ر‎ 
والتساوى وغير التساوى » وتغاير الكيفية .فيه بالشبيه » والاشد والأاضعف .فهو الدهر ف زوال‎ 
» دام » وتبدل غير منفصل‎ 
. هذه العرفة الى يباشرها الحس تنتقل منه إلى المصورة ء وتؤدا المصورة إلى ابلحافظة‎ 
. وامحس يتمثل ويتصور فى نفس الاأإنسان ؛ فله صورة .موجودة ف النفس‎ 
: وهو دائمًا ذو طبيعة مادية‎ 
. » فا محس أبدا : جرم » وبا جرم‎ « 
. هذا النوع من المعرفة لا يصور تصويرًا دقيقا › ما هية الأشياء‎ 
واو ا ا لعرفته باحس فور مباشرة الحس ایاه » ولکنه ا‎ 
. عن تصوير الطبيعة على حقيقتها‎ 


)١(‏ سنحاؤل - ما أمكن - استعال أسلوب الكتدى كلا تيسر ذلك معتمدين ف النقل على رسائله التى نشرها الأستاذ 
الدكتور حمد عبد الهادى ایو زغ 1 
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۲ - الاإدراك العقلى : 
اوالأشياء إماكلية » وإما جزئية : 
فالکلى : هو : 
« الأجناس للأنواع » والأنواع للأشخاص » . 
والجزنى : هو : « الأشخاص للأنواع » . 
والاإدراك الى : هو جزل باستمرار : 
ما الاإدراك العقلى > أى : إدراك الأجناس والأنواع : فإنه غير واقع تحت اواس » وليس 
موجودا 'وجودًا حسيا » وإنما إدراكه : ٠يكون‏ بوساطة « قوة من قوى النفس التامة ء أعنى : 
الانسانية »> هى المساة : العقل الاإنسالى » . 
وهذا الفط من العرفة « ليس متمثلا للتفس » » وليس له صورة تحتفظ با الحافظة . 
ذلك أن الذى يتمثل للنفس إنما هو المحس والإدراك الكلى : إا هو : تجريد وطرح 
للأعراض الزائلة المختلفة المتخيرة » واستبقاء للمشتزك العام . 
فحينا ندرك معنى الانسانية ء فإن ذلك بتجريدها عن اللون مثلا » وعن الطول والقصرء 
وعن السمنة والنحافة » ويتبقى بعد هذا التجريد : الميوانية والناطقية . وهما : القدر المشترك العام 
بين جميع أفراد الاإنسان . 
والاإنسانية » إذن - وقد جردت من كل نماهو محس : لا صورة ها تتمثل ف الذهن . 
واذا قلت : « هو : لا هو › غير صادقين فى شىء بعينه » » فان هذا : إدراك للنفس ليس 
حسی . واتا هو اضطراری › « ولیس یتمثل نمذا مثال فی التفس ؛ لأنه لا مثال له : لا لون 
ولا صوت » ولااطم ۰ ولا راحة ولا ملموس له ؛ بل : ادراك لامثالى » . 
وإذن : «كل ماكان هيولانيا : فإنه مثالى » يثله الحس الكلى فى النفس . . فأما اللاتى 
لا هیول ا » ولا تقارن الميولى » فليست تتمثل ف النفس بتة . . وإنغما نقرما ها يوجب ذلك 
اضطرارا . . 
فن عحث الأشياء التى فوق الطبيعة ‏ أعنى التى لا هيولى ها ولا تقازن الميولى ٠١‏ فلن جد هما 
مثلا قى النتفس . وإنما مجدها بالأمحاث العقلية . 
وكثير من الناس من يطلب تثل المعقول - مع أنه واضح عقلبًا - ليدركه عن هذا الطريق › 


۲۱٦ 
إن من يفعل ذلك يعمى عن المعقول « كغشاء عين الوطواط عن نيل الأشخاص البينة الواضحة لنا‎ 
. » فی شعاع الشمس‎ 

وها الخلط بين المحس الذى يتمثل ويتصور فى الذهن » والمعقول الذى لا يتمثل . 
ولا يتصور فى الذهن « تحير كثير من الناظرين فى الأشياء الى فوق الطبيعة ‏ إذ استعملوا ء فى 
الببحث عنا ء تمثلها فى التفس » على قدر عاداتہم للحس » مثل الصى » . 

مناهج العلوم : 

إن لكل علم منهجا ينسجم معه » هذا اليج يناسب طبيعة العلم نفسه ؛ وطبيعة العلوم » 
اذن : هی الى مدد مناهجها . 

والخطا کل الطاً : أن نستعمل منہج علم فی عل آخر له منېجه الخاص به › « إن من القطأً ن 
نستعملل المج الطبيعى . للرياضة ء أوالمنىج الطبيعى لا فوق الطبيعة . . 

وبسبب هذا النلط « ضلل أيضا ء كثير من الناظرين ف الأشياء الهييزية لأنهم استعملوا منهجًا 
واحدًا لكل الأشياء . 

فنهم من جرى على عادة طلب الإقناع > وبعضهم على عادة الأمثال . 

وبعضهم جرى على عادة شهادات الاخبار . 

وبعضهم جرى على عادة الحس . 

وبعضهم جرى على عادة البرهان» . 

وإذا استعمل الإنسان منبجا واحدا ء فقد قصر على تييز المطلوبات . 

والسبب فى نجهم هذا السبيل : هو : إما تقصيرهم » عن علي أساليب المطلوبات ؛ وإما 
للعشق للتكثير من سبل الحق » . 

وسواء انوا مقصرين ٠‏ أو مريدين تكثير سبل الحق ٠‏ فإنهم فى كلتا الخالتين حائدون عن 
الطريق الصحيح . 

لذلك « ينبغى أن نقصد بكل مطلوب ما يحب » ولا نطلب ف العلم الرياضى إقناعا ٠‏ ولا فق 
العلم الإمى حا ولا تمثيلا . . ولا فى البلاغة برهاتا » ولا فى أواثل البرهان برهاتًا - فإنا إن تحفظنا 
هذه الشرائط سهلت علينا المطالب المقصودة . وإن خالفنا ذلك أخطانا أغراضنا من مطالبنا ؛ 
وعسر علينا وجدان ممصوداتنا . 
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۳ - الأدراك الاشراق : 

تتأتى المعرفة عن طريق الس . بيد أن من يقتصر على الحس - فما يرى « الكندى » - يبتعد 
عن المعرفة الحقيقية للمهايا . 

وتتأقى المعرفة عن طريق العقل » وهى - فيا يرى الكندى - : الطريق لعرفة الأجناس 
والأنواع . 

وكشير من الفلاسفة : من يقتصر فى تحديد الات المعرفة على هذين الطريقين . 

أما « الكتدى » : فانه يرى - ككثير من الفلاسفة الاشراقيين - أن هناك طريقا آحر للمعرفة › 
هو : الطريق الاإشراف . 

وهولا الذين اصطفاهم الله . فلعلمهم خحصائصض تبعدهم عن العلم الک انه 
« بلا طلب ولا تكلف . ولا بحيلة بشر ية » ولا زمان . . إنه بلا طلب » ولا تكلف . ولا محث . 
ولا حيلة الرياضيات والمنطق ٠‏ ولا بزمان . 

بل مع إرادته > جل وتعالی . 

بتطهير أنفسهم وإنارتها للحق بتأييده وتسديده » وإمامه > ورسالاته > فإن هذا العلم : 
خحاصة للرسل ؛ صلوات اله عليہم > دون البشر » وأحد خحوالجهم العجيبة ؛ أعنى آياہم الفاصلة 
هم من غير البشر. 

تستيقن العقول أن ذلك من عند الله ؛ جل وتعالى ؛ إذ هو موجود ؛ عندما عجزت البشرية 
فيه على التصديتق ما أتت به الرسل ؛ علييم السلام . 

ويستمر « الكندى » فى توضيح الفروق ؛ بين العلم الكسبى والعلم الإلهى فيقول : 

فانه إن تدبر متدبر جوابات الرسل » فما سثلوا عنه من الأمور الفية الحقية التى إذا قصد 
الفيلسوف المجواب فيا ؛ بجهد حياته الى أكسبته علمها ؛ لطول الدءوب ف البحث ؛ 
والروى . ما تجده آتى مبثلها فى الوجازة » والبيان » وقرب السبيل ؛ والاحاطة بالمطلوب » . 

نم یضرب «الکندى » مثالا تطبيقًا جرا لما يقول ؛ وذلك : 

كجواب النى » مب > فيا سأله المشركون عنه ما علمه الله » إذ هو بكل شىء علي ؛ 


۲۱۸ 
لا أولية له » ولا تقضيًا ء بل سرمدا أبدًا ء إذ تقول له ء وهى طاعنة ظانة أنه لا ياتى يجواب فيا 
قصد به السؤال عنه > صلوات الله عابه ء با حمد : 


( من بُحيى العام وه رَميم ؟ ) : أن كان ذلك عند السائلين أمرا مستحيلاً » فأوحى إليه 
الواحد الحى . 

(فل بُخیما الّذى شاا أو مرو ء وهو يكل خَلق عليم . اذى جعَل كم من الشجر 
الأحضر تارا ادا اَم مه توقدون . آو لیس ایی خلی لى السّمٰوات والأرض ا 
لھم بی وهو الحَلاق الیم ۔ إنما مره » ذا اراد شیا : أن يمول له : كن فيكون) . 

ثم بأحذ الكندى فى شرح الآيات الكرية » توضيحًا لفكرته عن العم رت فیقول ٩‏ : 

ففى دليل فى العقول التبرة الصافية » أبن وأوجز من أنه » إذا كانت العظام قد وجدت 
بالفعل » بعد أن لم تكن » فإته من الممكن - إذا بطلت وصارت رميمًا - أن توجد من جديد . 

فإن جمع التفرق : أسهل من صنعه من العدم ء وإن كان الأمر بالنسبة لله : لا يوصف 
بكونه أشد وأضعف ! 

وان القوة التى أبدعت . ممكن أن تنش ما أدثرت . 

أماكون العظام موجودة بعد أن لم تكن : فذلك » ظاهر للحس » 'فضلا عن الغقل . 

وان السائل عن هذه المسألة : الكافر بقدرة الله ء جل وتعالى ء مقر : أنه هو نفسه : كان 
بعد ان لم یکن » فعظمه » إذن وجد بعد أن لم يكن : فإعادته وإحیاؤه : مر مكن ۰ ولا سبيل 
إلى القول مخلاف ذلك . 


م یبین » سبحانه : ان کون الشىء من نقيضه : موجود » فیقول : 


( الى جحل لَك من الشجر الأحضر تارا اذا أنتم مه توقدون ) . فجعل من لا نار » ارا 
ومن : لاحار ء حارا ‏ فإذا كان الثىء بحدث من نقيضه ‏ فإنه من باب أولى محدث من ذاته . 
وقال . سیحانه : 


غت صق 2 کے o” n‏ ت ر ۴ ر ا 2ه 
( او ليس الى خلى السمّوات والارض بقادر على ان يخلى متهم ) ؟ 


٦ (‏ ) ستحاول هنا اىذ من کلام الكندى كلا كان واضحًا للقارئ . فاذا ماكان فيه حقاء ذكرنا معناه ف دقة 


۹ 
تم قال » لا وجب من ذلك : ( لى وهو الْخَلاق الْعَلِيمٌ ) e‏ : واضح 
بای : 

م قال - لا فى قلوب الکافرين من الاإنكار من : خحلق السموات . لا ظنوا : من مدة زمانٍ 
حلقها قياسًا على أفعال البشر » إذ كان عندهم عمل الأعظم : يحتاج إلى مدة أطول . فى عمل 
البشر ء فكان عندهم أعظم الحساب : أطوها زماتا فى العمل - إنه ء جل ثتاؤه ء لا بمحتاج إلى 
مدة للخلق والابداع ؛ لأنه جعل : «هو» من «لاهو» ؛ فإن من بلغت قدرته ء ان يعمل 
أجرامًا من لا أجرام » ومخرج الوجود من العدم ء فإنه لا محتاج أن يعمل ف زمان : 

( انا مره إدا اراد شیا : ان يمول له : کن » فیگون) . 


ی انما یرید » فیکون مع إرادته ما اراد » جل ثناؤه » وتعالت أماؤه عن ظنون الكافرين ! 
إذ ليس مخاطب " ؛ فإن هذا » فى لخة العرب الحخاطبين بهذا القول : بين مستعمل » فإنما 
خوطبوا بعادتهم فى القول ؛ فإن العرب تستعمل للشىء فى الوصف ما ليس ف الطبع : كقول 

فقلت له لا تطى بصلبه وأردف أعجارًا وناء بکلکل 

ألا أيها اليل الطويل آلاأنجل بصبح وماالإصباح منك بأمثل 


واللیل لا يقال له ولا حاطب » ولا صلب له ولا أعجاز » ولا كلكل › ولا هوض › وإعا 
فخا 2 آنه احب ان يصبح . 

ويخ « الكندى » شرحه للایات الكريمة »> ممذه الكلمة القوية الى تؤكد فكرته فيقول : 

فأى بشريقدر بفلسفة البشر أن مجمع » فى قول بقدر حروف هذه الأيات » ما جمع الله ء 
جل وتعالى » إلى رسوله > يلل > فيها »> من إيضاح : 

إن العظام يا خد أن صر رميما ¿ E E‏ والأرض “ وأن الشىء 
یکون من نقیضه ؟ ! 

کر ار ا ايا رترت ص ك مات ار ت 
عنه العقول الجزئية » . 


( ۷) ليس هناك عخاطب بقوله تعافی : وکن ۾ فإن الشىء لم يكن قد وجد بعد . 


۰ 

فا ا و : کا وضحه « الکندی » : لیس مصدرہ حا ولا عقلا : ان مصدره 
الوحی › إنه علم إلهى وإذا كان ذلك خاصا بمن يصطفيمم الله » فان ف أفراد البشر من يصل 
الى مراتب من العلم اللاشرافی الذى اتی عن صفاء النفس » وان كان دون مرتبة العلوم النبوية . 

وقد ترك « الكندى » رسالة » فى «القول ف النفس » وذكر : أنه اخحتصرها من كتاب 
« أرسطو » » وه أفلاطون » » وسائر الفلاسفة » . 

وهذه الرسالة . وإن كان عنوانما يدل على أنها محرد » احتصار » فإن روحها واتجاهها 
وما فما » أحيانا من كلات الاستحسان والتقدير ء مثل : 

« ولقد صدق « أفلاطون » فى هذا القياس » وأصاب به البرهان الصحيح » 

كل ذلك يدل على أن « الكندى » : متفق » فى الرأى . مع ما ذكره فى هذه الرسالة » أو 
على الأقل : مع ماینسجم منا انسجاما تاما مع دینه . 

وى هذه الرسالة متناثرات » تنسب الى « أفلاطون » > وإلى «فيثاغورس » » تبين فكرة 
الادراك الاشراق والسبيل إليه . 

وما لا شك فيه . . آنا تعر عن رأى « الكندى » . 

وتركز هذه الآراء على أن التفس بسيطة ذات شرف وكال » عظيمة الشأن . ولكنا أحيانا « 
بل فى.أغلب الأحايين تكون صدئة » ومثلها كمثل المرآة « إذا كانت صدئة » لم يتبين صورة شىء 
فيها بتة > فإذا زال منها الصداً > > ظهرت وتبينت فما جميع الصور » كذلك النفس العقلية : إذا 
كانت صدئة دنسة » كانت على غاية الجهل » ولم يظهر فيا صور المعلومات : 

والسبيل إلى صفلها معروف : 

« ان النفس . اذا كانت . وهى مرتبطة بالبدن ٠‏ تاركة للشهوات متطهرة من الأدناس › 
كثيرة الببحث والنظر ء فى معرفة حقاق الأشياء . انصقلت صقالة ظاهرة . واستنارت بقبس من 
نور البارى » بسبب ذلك الصقال الذى اكتسبته من التطهر ؛ فحينثذ يظهر فيها صور الأشياء كلها 
ومعرفتبا ء كا يظهر صور خيالات ستاثر الأشياء الحسوسة فى للمرآة . اذا كانت صقيلة . 

واذا بلخت هذه التفس مبلعًا فى الطهارة » رأت فى النوم عجائب من الأحلام وخاطبتا 
الأتفس الى قد فارقت الأبدان » وأفاض علا البارى من نوره ورحمته » فتلتذ حينئذ ء لذة 
دانمة فوق لذة تكون بالمطم والمشرب ‏ والنكاح والماع » والنظر والشم واللمس ؛ لأن هذه 
لذات حسية دنسة تعقب الأذى + وتلك لذة الهية > روحانية ملكوتة » ثحقب الشرف 


۲۲١ 
الأعظم . والشق المخرور الجاهل : من رضى لنفسه بلذات الحس ء وكانت هى أكثر أغراضه‎ 


ومنہی غايته » : 
وهذه النفس لا تنام مطلقًا ‏ لأنها فى وقت النوم تترك استعال الحواس فتعلم كل ما فى العلم 
وکل ظاهر وخی . 


وكلا ازدادت صقالا » ظهر ما وفما » معرفة الأشياء . 

واذا کنا نعتقد : أن « الكندى » يرى ذلك كله منسجما فيه » مح أفلاطون » 
وفيثاغورس  »‏ فاننا لا نعتقد أنه حاول أن يصل إلى المعرفة عن هذا الطريق . ومثله فى ذلك مثل 
« ابن سينا » الذى أقر هذا الطريق » ولكنه لم يأخذ فيه » واستمر « الكندى » - فيا نرى -- 
فيلسوفا عقليًا طيلة حياته . 


© ¬ الفلسفة : معناها - دراستا - صلتا بالدين : 
بعد هذا التحديد لوسائل المعرفة عند « الكندى » » نريد أن نعرف رأيه فى معنى الفلسفة › 
وف دراستہا ء وف صلہا بالدین . 


: معاها‎ - ٩ 
أما فما يتعلتق بعنى الفلسفة ء فقد كان « الكندى » متواضعًا ؛ إنه م يرد أن يذ كر تعريقا‎ 
شخصًا . واا ذكر المعالى المحداولة الى أوردتها القدماء » ولا ينسب « الكندى » كل معنى من‎ 

هذه المعانى إلى قائله . 

ورا كان هدفه من ذكر هذه التعريقات ٠‏ جميعها » دون الاقتصار على واحد منا » أن 
يشير إلى أن كلا منها ؛ لو أخد منفردًا ء كان قاصرًا ء وأنه باجةاعها يتبين المعنى فى دقة » ومن 
أجل ذلك أضاف إلى كل معنى من المعافى الجانب الذى يشير إليه المعى . 

ذلك أن بعضها يشير إلى الاشتقاق » وبعضها يشير إلى السلوك »> وبعضها يشير إلى العلة ء 
وهكذا . 

ومها يكن من شىء فإنها ء باجتاعها ؛ تى بالمعرفة النظرية والسلوك العملى . 

وهى » عل كل حال : بحث عقلى وسلوك ارتياضى + بيد أننا نعجل فنقول : إن « الكندى » 
م يسلك السبيل الارتياضى » وإن كان يقره » وإنما سلك السبيل العقلى ؛ ومثله فى ذلك - كا 


۲۲۲ 
قلنا - مثل «ابن سينا » > ولنذدكر الآن العاف الى ذكرها ١‏ الكندى » لعنى : القلسقة . 
(ا) إذا نظرنا إلى الاشتقاق . فعناها : حب الحكة ». 
(ب) واذا نظرنا اليا من جهة السلوك اللانسانى ء فإنبا : « التشبه بأفعال الله تعالى بقدر طاقة 
الانسان - أرادوا أن يكون الإنسان كامل الفضيلة » . 
(ح ) ويمكن أن ينظر اليما . من جهة السلوك الانسافى أيضا فيقال : « إنها العناية با موت » . 
ويقصدون : إماتة الشهوات - فهذا هو الموت الذى قصدوا اليه . لأن إماتة الشهوات : 
السبيل إلى الفضيلة » ولذلك قال كثير من أجلة القدماء : اللذة شر . 
(د) وحدوها - من جهة العلة - فقالوا ؛ « صتاعة الصناعات وخكة الحکم » . 
(ه ) وحدوها- من جهة معرفة الاأنسان لنقسه - فقالوا : « هى معرفة اللانسان نقسه » . 
وأرادوا بذلك : ان اللإنسان : جس ونفس وعرض . 
فإذا عرف ذلك تماما ء فقد عرف كل شىء . ولذلك سى الحكاء الإنسان : « العا 


اللأصغر » : 
(و) أما حدها التقليدى فهو أنما : علي الأشياء الأبدية الكلية ء إتياتها ومائيتها وعللها ء بقدر 
طاقة الإنسان . 


وسواء عرّفنا الفلسفة بهذا التعريف ء أو ذاك . فانها على كل حال : 

« أعلى الصناعات الإنسانية متزلة ء وأشرفها مرتبة » ؛ أما تعليل ذلك فيذ كره « الكتدى » 
a‏ 

« لأن غرض الفيلسوف فى علمه : إصابة الحى » وف عمله : العمل بالق » . 

وإذا كانت هذه التعریفات : تشیر الى جوانب - ک| ذکرن سابقًا = فان هذه الجوانب : 
متفاوتة » فى الشرف والمنزلة : وأشرف الفلسفة » وأعلاها مر - فما يرى فيلسوفنا - ؛ الفلسفة 
لأيل » أمنى : عل الت الأول ٠‏ اللى حو : علاكلى حت ؛ ولك يب أذيكون لوف 
التام الأشرف : هو المن الحيط ذا العام ا : أشرف من على المعلول ؛ 
لأننا إغا نعلم كل واحد من العلومات علا تام ي ا 

إذا كان الأمر كذلك N E‏ : « الفلسفة الأولى » » إذ جميع 
باق الفلسقة منطو فى علمها » وإذ هى أول بالشرف » وأول باجنس » وأول بالترتيب من جهة 
الأيقن علمية . وأول الزمان » إذ هى علة الزمان » . 


۲ - دراستپا : 

ومع أن الفلسفة » بهذه المنزلة ء فإنه وجد فى كل زمن من يثورون ضدها باس الدين ؛ بيد 
آن هؤلاء - فیا یری « الکندی » - یعتبرون غرباء عن الحتق . وإن کانوا یتوجون بتیجان الق من 
غير استحقاق . 

إن فى فطنهم ضيقًا عن أساليب الىق ؛ وف نفوسهم حسد متمكن بحجب أبصارهم عن نور 
الحتى . 

وهم : إا يفعلون ذلك « ذبا عن كراسيم المزورة التى نصبوها عن غير استحقاق ؛ بل 
للترؤس والتجارة بالدين ء وهم عدماء الدين » . 

ومها يكن من أمرهم : فإنه يلزمهم دراستها ‏ وذلك أنہم : لا مخلون من أن يقولوا : إن 
اقتتاءها بحب او لاحب . 


فإن قالوا : إنه مجحب ء وجب طلا عليمم . 

وإن قالوا » إنها لا تجب » وجب عليم أن محضروا علة ذلك » وأن يعطوا على ذلك برهانا . 
وإعطاء العلة والبرهان : قنية علم الأشياء بمحقائقها . 

فواجب . إذن طلب هذه القتية .. والقسك بها .. 


۳ - صلتہا بالدين : 

والفلسفة » علم الأشياء عقائقها . 

وفى على الأشياء ججقائقها : علم الربوبية ء وعلم الوحدانية » وعلم الفضيلة ؛ وجملة علم كل 
نافع > والسبيل إليه » والبعد عن كل ضار والاحتراس منه ء واقتناء هذه جميعا : هو الذى اتت 
به الرسلل عن الته > جل ثناؤه ؛ فإن الرسل الصادقة » صلوات الله عليهم » إنما أتت للإقرار 
بربوبية الله وحده » ويلزوم الفضائل المرتضاة عنده وترك الرذائل المضادة للقضائل فى ذواتها 
وآثارها » . 


ت و م ي ارم 


وحينا أخحذ الكندى يشرح قوله تعالى : ( والشجم والشجر يسجدان ) ¿ قال : 


ولعمرى ٠‏ إن قول الصادق . محمد » صلوات الله عليه ء وما أدى عن الله > جل وعز : 


۲٤ 
لوجود جميعا بالمقاييس العقلية التى لا يدفعها إلا من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل من‎ 
. جميع الناس‎ 

فاما من آمن برسالة محمد ۰ ی » وصدقه » م جحد ما أنى به » وأنكر ما تأول ذوو الدين 
والألباب : ممن أخحد عنه » صلوات الله عليه : فظاهر الضعف فى تييزه ؛ اذ يبطل ما يثبته وهو 
لايشعر مما أقى من ذلك . 

أو يكون ممن جهل اللغة التى أقى بها الرسول » صلوات الله عليه ء ولم يعرف اشتباه الأسماء 
فيما » والتصريف والاشتقاقات ٠‏ اللوافى - وإن كانت كثيرة ف اللغة العربية - فانها عامة لكل 
لخة ١‏ .. 

الفلسفة إذن ء تثبت بالمقاييس العقلية : ما أتت به الرسل . وتنتهى يقاييسها العقلية إلى 
النتائج التى آنزلت من السماء. 

ومن أجل ذلك : « يحق أن يتعرى من الدين من عائد قنية علم الأشياء بحقائقها » وسماها : 
کفرًا » . 

والفلسفة - فى النهاية - أشرف صناعة » ودراستها : واجبة على من أقرها ومن أنكرها » 
وهی تسیر فى ركاب الدين خادمة له . 

وإذا كان الأمركذلك . فا هى النتائج التق وصل إليما « الكندى » عن طريق الفلسفة ؟ ! 


: العام حادث‎ - ٦ 

تم الكندى اهماما بالعًا بإثبات أن العام مجميع عناصره التى هى : الجرم » والزمان ء 
والحركة : متتاه . 

هذه الفكرة كأنها مركز الدائرة » أو الأساس الأصيل الذى يبنى عليه الكندى رأيه فى إثبات 
حدوت العام ء وبالتالى . إثبات الحدث . 

ولأهمية فكرة تناهى العام عند الكتندى . تحدث عنا کر ورسائله » ویکاد 
أسلوبه فى الحديث عنها- رغم كثرة هذا الحديث - لا يلف . 

وهو فى كل مرة يتحدث فيبا عن هذه الفكرة بيدا قدمات بديية نى عليها برهانه . 

من هذه المقدمات مايل : 

. كل الأجرام التى ليس منها شىء أعظم من شىء : متساوية‎ )١( 


o 

رب) والمتساوية ‏ المحجانسة : أبعاد ما بين نهاياتما واحدة » بالفعل وبالقوة . 

(ح) وذو النهاية : ليس لا نهاية له . 

( د ) وكل الأجرام المتساوية ؛ إذا زيد على واحد منها جرم : كان أعظمها ؛ وكان أعظم 
ماکان من قبل ان يزاد عليه ذلك الحرم . 

(ه) وکل جرمين متناهى العظم : إذا جمعا كان الجرم الكائن عا متناهى العظم . 

وبعد هذه المقدمات البدية ‏ يأحذ الكندى فى الاستدلال . فيفترض - خلافا لا يعتقد - 
أن هناك جرمًا لا تهاية له ؛ م يسوق الدليل على نقض هذه القضية بإبطال النتائج التى ترتب 
علا . 

« فإن كان جرم لا نهاية له : فإنه إذا فصل منه جرم متناهى العظم > فإن الباق : إما أن 
یکون متناهى العظم . وإما لا متناهى العظم . 

فإن كان الباق متناهى العظم > إذأ زيد عليه المفصول منه المتناهى العظم ء كان ال جرم الكائن 
عنها متناهى العظم » وهذا حق » وهو حلاف المفروض . 

وإن كان الباق : لا متناهى العظم ٠‏ فإنه إذا زيد عليه المفصول منه صار أعظم ماكان قبل 
أن بزاد عليه أو مساويا له . 

فإن كان أعظم ماكان فقد صار ما لا نهاية له أعظم ما لا نهاية له > وهذا باطل . 

وإِن کان لیس بأعظم ما کان قبل أن یزاد عليه » فقد زید على جرم جرم فلم یزد شيا » ومعنی 
ذلك أن الكل يساوى الحزء وهذا باطل . 

فقد تبين » إذن : أنه لا بمكن أن يكون جرم لا ناية له . 

وهذا الدليل ؛ إذا كنا قد أقناه فى الجرم ؛ فليس معنى ذلك أنه حاص به ؛ إنه يصدق على 
كل ما بمكن أن يقال فيه : إنه لا متناه فى عالمنا هذا . كالزمان » والحركة » والمكان . 

واذا كان الزمان متناهيا > فا جرم > باضطرار : له مبدأً . 

على أنه لا جرم بلا زمان . ولا زمان بلا حركة . 

والواقع : أن الحرم » والحركة » والزمان - فما يرى « الكندى » - متلازمة ؛ ذلك ان 
الحرم : جوهر ذو أبعاد ثلاثة : أعنى طولا وعرضًا وعمقا : فهو » إذن » مركب » والركيب : 
حركة ء والركة اذن : انما هى : حركة الحرم » فإن كان جرم كانت حركة . وإن م يكن جرم م 


تكن حركة . 


A 

والزمان إنغا هو : مدة تعدها الحركة . أو مقياسها الحركة » فإن كانت حركة كان زمان ء وان 
۾ تڪن حركة لم يکن زمان . 

الجرم ء إذن لا يسبق الحركة ء والزمان : ملازم للحركة . 

والنهاية لكل هذا : أن الجرم ء والحركة » والزمان : لا يسبق بعضها بعضًا فى الإنية فهى 
معا » وهى متناهية ء وهى -ء لذلك : حادئثة . 

وللکندی دلیل حاص على تناهى الزمن ٠‏ وهذا الدليل إذا أردنا تبسیطه نصیغه کالآتى : 

لو فرضنا أن الزمن غير متناه فى الماضى ٠‏ فإن معنى ذلك : أننا لوفرضنا جدلا ٠‏ أننا نسير من 
الآن - رجوعًا القهقرى - مع الزمن فى ماضيه ء ها انتهينا إلى نهاية ء إذن ء من الآن إلى 
ما لا نهاية له فى الماضى : لا يكن أن يؤت عليه ء أويقطع أوينتهى ‏ وإذن فإنه إذا صدق 
ذلك ء فإنه يصدق ضرورة : 

أنه لا يمكن أن يقطع من لا نهاية له فى الزمن الماضى » حت يتناهى إلى الآونة الحاضرة . 

ومادمنا قد وصلنا إلى الآونة الحاضرة » فعنى ذلك : ضرورة أن الزمن : له مبداأً. 


۷ - الله : وجوده - ووحدانیته : 
١‏ - الوجود : 

العام > أذن : حادث : 

تلك : قضية : أثبتها « الكندى » بالاستدلال العقلى . 

وجرد إثباتها يثبت ما يلزمها » وهو : إثبات و المحدث» إذ « المحدّث : ححدث الحدث . 
إذ ا حدث وامحدث . من المضاف ٠‏ فلكل عدث عدث اضطرارا عن ليس »^ . 

هذا الدليل » فى نتيجته : هو الدليل العادى ء الذى يستدل به المتكلمون ء وإن كان 
الكندى » تلف عنم اخحتلافا بيتا ‏ فا تعلق , يقة الاثبات . 

وما دام قد ثبت أن العام حادث » وأن الله هو المحدث » فعنى ذلك - ضرورة ويداهة - أن 
الله أوجده عن العدم . والإيجاد عن العدم : من الأمور التى لا تتأتى إلا عن الله . يقول 
« الكتدى » : 


. آی : عن العدم‎ (^A) 


۷ 

«إن الفعل الحتقى الأول : تأييس الأيسات عن ليس" . 

وها الفعل : بين أنه حاصة لته تعالى » الذى هو غاية كل علة . فان تأييس الأيسات عن 
لیس -. لیس لغیره . 

وهذا الفعل : هو الحصوص باسم الاإبداع » . 

ويعرف « الكندى » الاإبداع بأنه : « إظهار الشىء عن ليس" ». 

على أن « الكندى » لا يقتصر على هذا الدليل فى إثبات وجود الله . وإنما يورد أيضًا الدليل 
الذى يتعحدث عنه القران الكرم » فى و ا و ا کن ری اا 
المحكم السارى ء فى الكون والنظام الشاملى العناية التى تسود العام بأكمله » وتربط أجزاءه . 

وها الدليل قد ورد فى القرآن الكرم على أنه إحبار عن عناية الله بالكون وبالإنسان » ولم يرد 
على أنه دليل على وجوده سبحانه ء إذ إن القرآن الكربم يعتبر وجود الله فطرة وبديية » فلا بحتاج 
إلى دليل . 

يقول « الكندى » : 

«ليس أثر الصنعة من باب » أو سرير » أوكرسى ٠‏ با يظهر فيا : من تقدير تأليف على الأمر 
الأتقن : بأظهر من ذلك فى هذا" الكل لذوى العيون العقلية الصافية » . 

وإذا نظرنا إلى هذا العام lua oes‏ : « على الأمر الأنفع 


الاأتقن » . 
ووجدنا : 
« بعضه علة لكون بعض › وبعضه مصلحًا لبعض » . 
وكل ذلك : 


و ظاهر لمن کانت مرتبته : عم هيئة الكل ...». 

فأما من قصر ذلك : فإنه يقصر عن فهم ما ذكرنا لتقصيره فى عِلْم هيئة الكل » . 
« وان قى الظاهرات للحواس .. للأوضح الدلالة على تدبير مدبر أول ... 

فإن فى نظم هذا العام » وترتيبه ء وفعل بعضه ف بعض ٠‏ وانقياد بعضه لبعض . وتسخير 
(۹) ی اڅاد الموجودات من العدم ۔ 


( *٭١)‏ أى عن العدم . 
(۱۱) أى العام . 


۲۸ 
بعضه لبعض . وإتقان هيثته على الوجه الأصلح » ف کون کل کائن ۰ وفساد کل فاسد » وثبات 
کل ثابت . وزوال كل زائل : لأعظم دلالة على أتقن تدبیر - ومع کل تدبیر مدبر - وعلی احکم 
حکة - ومع کل حکة حکے - لأن هذه جميعًا من المضاف » . 

وهذا الدليل "“ - فى وضوحه وبداهته » إنما يشعر به شعورًا غامرًا . 

« من كانت حواسه الآلية : موصولة بأضواء عقله » وکانت مطالیه : وجدان الحق .. 

فإن من كان كذلك : انہتکت عن آبصار نفسه سجوف سف " الجهل » واستحیت من 
احرص ۰ء على اقتناء مالا تجد . وتضييع ما جحد ۾ . 


۲ -- الوحدانية : 
وتحدث العالم » سبحانه . واحد لا شريك له » ولا ترکب فی ذاته » ذلك : أنه : لو کان 


)٠۲(‏ هذا الدليل : تحدث عنه القدماء أمثال سقراط . وتحدث عه فلاسفة العصور الوسطى » وتحدث عنه فلاسفة 
العصور الحديثة : مثل كاتت » ونورد هنا » مثالا توضيحيا عن سقراط . 

قال سقراط لشاب - لا يؤمن بالل تعالی ‏ امه « آرسطو ديوس » . 

فى التاس من يعجبك براعته فى الصنائع ؟ 

فقال : نعم ٠‏ وسمى من الشعراء والمصورين من كان يعده أبرع من غيره . 

فقال سقراط : أا عنداك أرقع شأتا ؟ أمن يصنع القاثيل العارية عن الحركة والعقل ؟ أم من يصور الأشباح البية المححركة ؟ 

فقال : من يصنع الصور الحية . اللهم إلا إذا كانت تلك الصور من عمل المصادفة والاتفاق » لا من عمل العقل . 

قال سقراط : إذا فرضتا أشياء لا يظهر القصود منها ١‏ وأشياء أحرى بينة القصد والنفعة . فا قولك ف تلك الأشياء ؟ ما هى 
الى عندك من فعل العقل ؟ وما هى التى عندك من فعل الاتفاق 

قال : لا شك أن ما ظهر قصده ومنفعته ٠‏ من فعل العقل . 

قال سقراط : أو لست تری أن صانع الإنسان - فى أول نشأنه - جعل له الات الحس لا فى تلك اللات من النفعة 
الظاهرة ؟ فأعطاه : البصر والأذنين ليبصر ويسمع ما يكون لعيشه صادقا » وما فائدة الروائح » لولم تكن لنا النياشم ؟ ! وكيف 
ندرك المطاعم » ونفرق بين ااطو وار والمز » لو لم یکن لنا لسان نذوق به ؟ إن بصرنا معرض لفات . أو لست ترى كيش اعثنت 
القدرة الإمية بذلك ؟ فجعلت الأجفان كالأبواب نع ما يصيب اليصر !! وجعلت الأهداب كالناخل لتقيبا من أضرار 
الرياح !! وما قولك ف آلة السمع » وهى تقبل جميع الأصوات ولا تل بدا !! أما رأيت اليوانات كيف رتبت أسنانا 
المقدمة . وأعدت لقطع الأشياء فتلقيبا إلى الأضراس فتدقها دقا ! ! .. فإذا تأملت فى ترتيب ذلك » أعكنك أن تشك : ھل ھی 
من فعل الاتفاق أم من فعل العقل؟ . 

قال أرسطو ديوس : نم إذا تفكرنا فى ذلك لانشك ف أا من فعل صانع حكي كثير العثاية بمصنوعاته . 

(۱۳) آی أستار ظلات الجهل . « من مخطوط ستتلانا » 


۹ 

اة متعددون ء لكانوا مركبين من : صفة تعمهم جميعًا ء وهى : أنهم فاعلون » ومن صفات 
عيز بعضهم ۰ فهم إذن : 

« مرکبون مما عمهم ۰ ومن خحواصهم » . 

والمركبون : هم » بالضرورة » مركب ٠‏ لأن التركيب : يستلزم مركا ء وإذن : فإن كان هذا 
ارکب واحدًا فهو الفاعل الأول » سبحانه » وإِن کان كثيرا فهم مركبون ... وهو مخرج 
بلا نہاية . 

وقد اتصضح بطلان ذلك . 

« فإذن : ليس كثيرًا » بل هو واحد غير متكثر » سبحانه وتعالى عن صفات الملحدين علا 
كبيرًا » لا يشبه خلقه ؛ لأن الكثرة فى كل الغلق : موجودة وليس فيه بتة » ولأنه مبدع » وهم 
مبدعون » ولانه داع وهم غير داعین » . 


۷ - الأخلاق : 
ذكر « الكندى » من تعريفات الفلسفة . أنها : التشبه بأفعال الله تعالى ء بقدر طاقة 
الإنسان . وعقب على ذلك بقوله : « أرادوا : أن يكون الإنسان كامل الفضيلة » . 
وذكر تعريقا آحر للفلسفة ؛ هو أنها : 
« العناية بالموت » . 
وشرح قصد القدماء ف العناية بالموت » من أنه : 
« أماتة الشهوات » . 
وعلل ذلك بأن « اماتة الشهوات » هى السبيل إلى الفضيلة . 
ذلك : أن اللذة : شر ؛ إذ إن التشاغل باللدات الحسية : ترك لاستعال العقل . 
ولعل السؤال الفى يتأق بعد ذلك هو : 
كيف يكون الانسان كامل الفضيلة ؟ 
وكيف بيت شهواته ليصل إلى الفضيلة ؟ 
والاإجابة على هذا السؤال إغا هى : فى معرفة القضيلة نفسها » وف التزام ما تتطلب من 
سلوك . 
والفضائل الانسانية - حا يرن « الكندى ۲ - هى : 


۳ 
« الخلق الإنسافى الحمود » . 
وهذه الفضائل تنقسم إلى قسمين : 
قسم هو : أساس يكون فى النفس ؛ ولكنه ليس أساسًا سلبيا » وإغا هو : معرفة وعمل » 
وهذا القسم : ينقسم إلى ثلاثة اقسام : وهی : 
الحكة ء والنجدة . والعفة . 
أما الحكة ء فهى : فضيلة القوة الناطقة ء أى القوة العقلية ؛ والحكة : عبارة عن شيشين : 
أحدھا نظری وهو : « عام الأشياء الكلية محقائقها » . 
والثانی عملى ء وهو : «استعال ما بحب استعاله من الحقائق » . 
أما النجدة فهى : فضيلة القوة الغلبية ء أو على حد التعبير الجارى : فضيلة القوة الخضبية . 
والنجدة : عبارة عن توطين النفس على . « الاستانة بالموت ف أخذ ما بحب أخحذه . ودفع 


ما حب دفعه ٩‏ . 
أما العفة فهى : تناول الأشياء التى يحب تناوها من أجل تربية البدن وحفظه » والامساك عن 
غير ذلك . 


وهذه الفضائل الثلاث التى ف التفس : تعتبر سورًا للفضائل ء على وجه العموم » وحدا 
فاصلا بينہا وبين الرذائل . 

إنها : السور الذى بد الفضائل ء فيمنع الإفراط والتفريط . 

والفضائل فى عمومها إذن : وسط بين الإفراط والتفريط . 

والرذائل : إنما هى : إفراط أو تفريط . 

إنها اروج من الاعتدال » سواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب . 

وإذا أردنا عثيلا لذلك ء فيا يتعلق بفضيلة النجدة . فإننا نجد الإسراف فيا 
الور > واهوج : رذيلة . ) 

والتفريط فيا وهو الجبن : رذيلة . 

وإذا نظرنا إلى فضيلة العفة فإننا جد الاإفراط فيما رذيلة . وذلك » كالحرص على الآ كل 
والمشارب › وهو : الشره › والحرص على النكاح من حيث سنح » وهو : الشبق المنتج الحهر . 

والحرص على القنية » وهو الرغبة الذميمة الداعية إلى الحسد والمنافسة ء أما التفريط فى فضيلة 
العفة : فيتمثل فى الكسل بأنواعه . 


> وهو : 


۲۳۱ 
وما تقدم نرى : أن فضيلة هذه القوى النفسانية جميعها » إنما هى » فى الاعتدال . 
والقسى الثانى من الفضائل الاإنسانية : ليس ف النفس › وإنما هوء نتيجة وعرة ذه 
الفضائل الثلاث » إنه نتيجة لاعتداهما » وهو يتمثل ف العدل . 
والرذيلة المقابلة له إنما هى : الور . 
الفضائل الانسانية > إذن ٠‏ إنماهى : فى أخلاق التفس . وف الثمرة الناتجة عن هذه 
الأخلاق . 


وإذا التزم الإنسان الفضائل ء نتج عن ذلك : أنه يعيش سعيدًا . ومادام كل إنسانف هذه 
الحياة يسعى الى السعادة » وما دامت السعادة هدفا أخيرًا لكل انسان ء فا على من يرغب فا 
إلا أن يتسلح هذه الفضائل . 

بيد أن من يكنه أن يلتزم هذه الفضائل . إنما هو عدد حدود من الناس » إتهم الممتازون › 


إنهم هؤلاء الذين يسيطرون على أنفسهم » فيلزمونما حد الاعتدال . وليس كل التاس بقادر على 
ذلك . 

وى هؤلاء المسا كين الذين يعيشون فى الحياة : عرضة للأحزان وللالام : يقدم « الكندى » 
بعض النصائح . 


هذه التصائح : تتمثل فى جانب سلبى ٠‏ وجانب إيجاي . 

فاذا استعرضنا هذه الأسباب التى ينشاً عنما الحزن عند عامة التاس : فإننا لا نكاد نجدها تحرج 
عن فقدان ما متلكه الإنسان فى التواحى الادية . أوعن عدم الحصول على مالا يلك من 
التواحى الادية . 

واذا اعتمد الإنسان ف سعادته على الامتلاك . والاقتناء ‏ والثراء العريض ٠‏ فقد احرف عن 
طريتق الصواب » ذلك أن السعادة إنغا هى : قى النفس . لافى ما تعتلكه النفس . 

الماديات بطبيعتها : عرضة للتغير ولازوال » والانسان العاقل بحب غليه ألا يربط سعادته 
بالمتغير الزائل . 

ولعل أنفس التغير الزائل إنغا هو : ال جواهر واللالئ » ومع ذلك a ib:‏ 
الأرض وأصداف الماء » واذا وضعها الانسان فى موضعها الحقيتق » يرى أنبا اتفه من أن تثرر حزنا 


اذا فمدت . 


۳۲ 

وجب على الإنسان : أن يفطم نفسه عا لا تلك . لأنه إذا أرحى ها العنان فسوف لا تنفد 
4ا مطالب . 

وقديمًا قال « سقراط » وقد سثل عن السر فى أنه لا مزن : 

« اتن لا أقتنى ما أحزن على فقده » . 

وسثل مرة أخحرى : 

ل لا تشعر بالشقاء › مع أنك مروم من كثير من اللاذ ؟ فقال : 

« انی لا اشعر بالحرمان مما لا ارغب فيه » . 

وضع المادة فى موضعها الحقيقى ‏ إذن - حينا تكون فى امتلاك الاإنسان - وعدم الحرص على 
امتلاكها - إذا لم تكن ف حوزته - حرصًا يؤدى إلى الشقاء والحزن : ذلك ما حب على الاإنسان 
العاقل أن يفعله » خحصوصًا وأن عالم المادة : إتما هو عام فان . 

على أن حياة الإنسان فى هذا العام : فترة عابرة . وبحب على العاقل : الا يربط سعادته 
بعادیات سيفارقها -- لا مناص -- وشیکا . 

إن عالتا : فان » ولكن هناك العام الباق ؛ ومن هنا نتطرق إلى القسے الاجا من نصائح 
١‏ الكندى » ؛ فإذا كنا نريد أن نسعد حقًا فيجب » أن نمتلك جواهر العام الباق ولاآلثه ء يجب 
أن نحرص على الممتلكات العقلية » انها لا تفنى ولا تبيد » ولا تختصب . 

وف العلم سعادة » وفى التفكير والتأمل فرح ولذة » إنها الحياة الخالدة . 

« فقل للبا كين » ممن طبعه أن يبكى من الأشياء الحزنة : ينبغى أن يبكى ويك البكاء على من 

فیاً۔ہا الانسان 0 هذا العام > إنما هو : كلمحة بصر› م تصیر 
إلى العام الحقيتى تبقى فيه أبد الآبدين ؟ ! 

١‏ وللكندى » تشبيه لطيف للحكى العاقل بالنسبة للاديات : إنه بالنسبة إليما : كا ملك الجليل 
الذى بلغ من عظمته : ألا يتلق مقبلا ولا يشيع ظاعتًا . 

« وللكتدى » حکم کثيرة تحث › بوجه عام » على التزام الفكرتين الأساسيتين فى نصاعه 
وما : 

القناعة فى الماديات » والطموح إلى اكتساب المعقولات . ما : 

. » اعص الموى وأطم ما شثت‎ ١ 


۲۳ 

« لا تنج مما تکره » حیی تتنع عن کثیر نما حب وترید» . 

« إن النظر فى كتب الحجة : اعتياد النفوس الناطقة » . 

« من ملك نفسه : ملك المملكة العظمى . واستغنى عن المؤن . ومن كان كذلك : ارتقع 
عله الذم » وحمده کل واحد » وطاب عیشه » . 

« ولو أفسد أحد أحسن أعضائه : كان مذمومًا ء وأشرف الأعضاء : الدماغ » ومنه : 
الحس - والحركة » وساثر الأفعال الشريفة . ومستعملو السكر : يدخلون الفساد على أدمغتهم ٠‏ 
ومتى توالى السكر على بدن : مرض دماغه » واشتد ضعفه ء وبعد عن القوة الممدة للأفعال 
الارادية والنفسانىة » 


وتم هذه الكلمة بتلخيص « دى بور » لرسالة « الكتدى » : « فى المحيلة لدفع الأحزان ٠‏ . 

« والح أنه لا دوام لشىء فى هذا العام : عام الكون والفساد » الذى قد سلب منا فى أية 
لحظه کل ما هو عزیز لدينا من مقتنياته > ولا ثبات ولا دوام إلاق عام العقل . 

فاذا اردنا أن تقر أعيننا ببقاء مقتنياتنا ء وألا يسلب منا ما هو حبيب إلى نفوسنا » وجب علينا 
أن قبل على حيرات العقل الدانمة » وعلى تقوى الله » وأن نكف على طلب العلم » وعلى صالح 
الاعال . 

وأما اذا جعلنا طلب الخرات الحسية المادية هّنا » معتقدين أننا قادرون على استبقائها ... 
فانما نجرى وراء الحال الذى ليس ف الوجود . 


۸ - « الكندى » بين الأصالة والتقليد : 

: ¢ د الكندى وار‎ - ١ 

رأينا ما سبتى أن « الكندى » يقول محدوث العام : إنه يثبت حدوث الزمان والحركة وا جرم . 

أما « أرسطو» فانه يقول بقدمها ؛ والادة أزلية فى رأى « أرسطو» . حادثة فى رأى 
۾ الكندى » » أثيت « الكندى » حدوث العام ء وأثبت خلت الله له عن العدم . وكل ذلك 
حلاف أصيل » فى وجهة النظر بينه وبين زعم المشائين . 

على أن الخلاف الذى لا يقل عن ذلك أصالة هو : تدبير الله للعالم » وعنايته به » وتصرفه 
فيه » وعلمه مزثیاته وکلیاته . یثبت و الكندى » ذلك »› وينفيه « أرسطو» : إن « أرسطو» 


Yé 
ينفيه ء إلى درجة أنه يجزم بن الله لايعلم عن العام شيا ؛ إنه لايعلم وجوده فضلا عن‎ 


تدیره !!!1 
م والکندی » شت الری والتبوة ( وما الوحی والتبوة إلا مظهران من مظاهر عتا رة الله 
بالعالم . 


وإذا كان و أرسطو » يننى هذه العناية ء فانه لا يتأتى له أن يثبت وحيًا ولا نبوة » ولذلك 
اقتصر - فى مصادر المعرفة - على الحس والعقل . أما « الكندى » فقد زاد المصدر الإلهى . 

والكندى » فى كل ذلك : منسجم مع اللإسلام » ساثر ف تياره ء أو هو - بتعبير حر - : 
انتهى بالأدلة العقلية الشخصية إلى ما أتى به الوحى الإلهى على لسان عمد علي . 

أما فما يتعلتى بالأخلاق : فان النظرة اليسيرة ترى أن « الكندى » : متأثر « بأرسطو » ء ذلك 
أنه بقول بنظرية : « الفضيلة : وسط بين طرفين » . 

ولكن هذه النظرية » فى روحها ء إسلامية : 


و ا و ا 
(وكذلك جعلناكم أمة وسَطًا) . 
(ولاً جل يدك معفلة إلى عك ء ولا تجسطها كل البسط ققعد ملومًا عسورام . 


سر گم ا و ر ~~ 


بيد أنه من البين : أن « الكتدى » متأثر فبا على الخصوص « بأرسطو » ء غير أن هدف 
و الكندى » مہا ء عتلف عن هدف أرسطو ٠‏ ۰ 
ذلك أن هدف «أرسطو» منها ء انما هو السعادة فى عالمنا هذا : فى عالمنا الفانى . 


أا هدف و الكندى » فهو : السعادة فى عالمنا هذا » وف العام الأخروى : العالم الباق >٠‏ 
عام الخلود . 


)٠٤(‏ على أن عند العرب مثلا مشهورًا . هو : حيرالأمور أوساطها . ومن طريف ما يروى . بناسبة موضوعنا : أن سثل 
الحسن بن الفضل : ٠‏ إنك تُخرج أمثال العرب والعجم من القرآن . فهل تجد فى كتاب الته : حير الأمور أوساطها؟ ! . . 

قال : نعي ت ٠‏ اريخة مواضع : قوله تعالی ( لا فارض” ولا بڪر عوان ين ڏلك) . 

وقوله تعالى : (والذين إذا أنفقوا لم يروا ولم يروا ركان بين ذلك واا . 

وقوله تعالى : (ولا كجعَل يدل مَعولة إلى عنقك ولا تلطه كل البَسنط ) . 

وقوله تعالى : (وَلا تجهر بصّلاك ولا تخافت بها رابت بين ذلك سبيلاً) . 


ro 


۲ - ر الكندى وأفلاطون » : 

بقول الاأستاذ الدكتور « محمد عبد الحادى أبو ريدة » . 

« بشبه « الكتدى أفلاطون » » فى القول محدوث العام . والزمان . والحركة . ولكن 
البواعث على ذلك . والغاية منه ء ليست واحدة عند الفيلسوفين . 

هذا الى أن « الكتدى » : يرفض وجود شىء > آیاکان > قبل وجود هذا العام الحادث . 

وهو ء فى ذلك الف « أرسطو » . کا تقدم ٠‏ لكنه الف فيه « أفلاطون » أيضاً ؛ لأن 
« أفلاطون » : يقول بشبه مادة سابقة على وجود هذا العام . لينة وغرر معينة . لا هى روحانيه 
معقولة ء ولا مادية محسوسة . وهويسميما : اللا موجود ٠‏ أو القابل ‏ أى الذى يقبل فعل المثل ء 
عحيث ينشاً هذا الفعل عالمنا المادى المحسوس التغير الزائل . 

ومرجح الخلاف بين فيلسوف العرب من جهة ٠‏ وبين « أفلاطون » ١‏ أو « أرشطو» من جهة 
آحری : مباینته ها فى مقهوم الفاعل الأول الحتق » أعنى : الله > وصفاته » وفعله . 

ونسعطيع أن نلالحظ من قراءة رسائل « الكندى » : أن أمر الخلق وكيفيته : أوضح › 
عنده ء ما هو عند « أفلاطون » الذى لم يتخلص من خيال الفنان . كا جد ذلك فى قصة 
« طماوس » › مٹلا . 

والکندى » » محكم نزعته العربية الواقعية » ونزعته الإسلامية الواضحة ٠‏ لأ ترضيه ضروب 
الخال المىجود عند اليونان بالإجال*" » . 


۴ - ر الکندى والاإسلام : ) 

وما سبق من شرح لآراء , الکندى » › يتبين أنه لم يأت برأى يعارض به أصلا من أصول 
الاإسلام . و« والكندى » »> بذلك » خارج عن دائرة الفلاسفة الذين كفرهم الاأمام الغزالى 
لقوهم : بقدم العام »> وبعدم علم اله بالزئيات > وبالبعث الروحالى فقط . 

أما موقف « الكندى » من الاإدراك الحسى فهو موقف . ريا يستساغ من الناحية النظرية 
التجريدية » ولكنه لا يستساغ من الناحية العملية . 


کت 


)٠٩(‏ رساثل الکندی ص ۸۰٩‏ ۔ 


العصّ الت ا ل عنم 
الفاراف 
)104ھ — (AFF‏ 


شرائط بحب توافرها فيمن يتسامى إلى الفلسفة . 

جب : و أن يكون جيد الفهم ١‏ والتصور للشیء الذاتی ؛ نم أن يكون حفيظا » وصبورا على 
الكد الذى يناله فى التعلى ؛ وأن يكون - بالطبع - عبًا للصدق وأهله » والعدل واهله ‏ مغير 
جموح ولا لجوج فیا هواه » وأن يكون غير شره على الأ كول والمشروب ۰ تهون عليه - بالط _ 
الشهوات . والدرهم والدينار ‏ وما جانس ذلك . وأن يكون كبر النفس عا يشين عند التاس . 
ا ورعًا » سهل الانقياد للخير والعدل ١‏ عسر الانقياد للشر والجور » وأن يكون قوى 
العزمة على الشىء الصواب . 

م بعد ذلك : یکون قد ری على نوامیس » وعلی عادات تشاکل ما فطر عليه » وأن یکون 
صحيح الاعتقاد لآراء الملة التى نشا عليها » معمسكا بالأفعال الفاضلة التى ف ملته » غير حخل 
بكلها أو ععظمها . 

وأن يكون - مع ذلك - متمسكا بالفضائل الى هى - ف المشهور - : فضائل › غير خل 
بالأفعال الجحميلة الى هى - فى المشهور- : جميلة . 

« الفارابي » 
٩‏ - تقدیره : 

کان و الفارای » : يعيش فى عام العقل ابتغاء للخلود . وكان ملكا فى عام العقل . 

« ت . ج . دی بور ) 

« فيلسوف المسلمين غير مدافع » . 

« القفطى » 


۳٢ 


FV 
وهو أ كبر فلاسفة المسلمين ء ولم يكن منم من بلغ رتبته فى فنونه . والرئيس « أبو على بن‎ ١ 
. » سينا » المقدم ذكره : بکتبه تحرج . وبکلامه انتفح فى تصانيفه‎ 
» ابن خلکان‎ « 
ون كانت الأجيال تتف باس « الفارابى » منذ ألف عام ف الشرق والغرب » فإثه قد‎ 
٠ استحتق ذلك با وهب حياته الندمة العلم والحككة ء وبا ترك من أثر فى تاريخ التفكير البشرى‎ 
. وف تاریخ المخل العلا ء للحياة الفاضلة‎ 
» مصطنى عبد الرازق‎ « 
. أول مفكر مسلي » كان فيلسوفا بكل ما للكلمة من معنى‎ 
» مسینيون‎ ١ 
والذى اتفق عليه جلة الثقات : أن فلسفة « الفارابى » : فلسفة إسلامية لا غبار عليها : فلم‎ 
حرجا ولا موضع ريبة » ولا حاها تغخضب‎ ٠ ير فيا جمهرة المسلمين المعنيين بالبحث الفكرى‎ 
. متديتًا بالاإسلام أو بغيره من الاديان»‎ 
» العقاد‎ « 


۴ حیاته : 

هو « أبو نصر محمد بن محمد بن طرحان » » ويعرف « بالفاراي » نسبة إلى ولاية « فاراب » . 
وهی إقلم كبير وراء نهر « جيحون » على توم بلاد الترك . 

اکان فارسیا ام ترکيا ؟ 

إن أكثر المترجمین لماته یذکرون : أنه ترکى » ولکن «ابن أ أصيبعة » فى كتاب 

: « طبقات الأطباء » يذكر : « أن أباه كان فارسى الأصل ؛ تزوج من امرأة تركية . وأصبح 

قائدا فى الجیش التركى » . 

ويصمت التاريخ صمكًا اما عن فترة الطفولة » وفترة الشباب ٠‏ لفيلسوفنا » فلا بحدثنا بشىء 
عنها » بل یغفل أیضًا ذکر میلاده » ولولا أن « ابن خلکان » ذکر : أنه توف سنة ۳۴۳۹ ه » وقد 
ناهز نمانين سنة » لا أمكن استنتاج تاريخ مولده إلا ظنًا ؛ وكلمة « ابن خلكان » إذن ء يؤحذ 
مها : أنه ولد حوالی سنة ۲١۹‏ ه. 

مكانته الاجةاعية : 


۳۸ 
أما مكانته الاجتاعية : فقد تضاربت فما أقوال المؤرحين . ولا سبيل إلى القول فما بالقطع . 
والذى غيل إليه : هو أنه » نشا فى أسرة على جانب كبير من الرحاء : كان أبوه قائد جيش . 
کا یذ کر «ابن اې أصيبعة » . 
« وکان - كا بذ كر « ليون الأفريتق » - شريف النسب . معدا لياة البڌخ » . 
تم واتته الدنیا ۔ وواتاه الجاه » فاشتغل بالقضاء ف بلدته . 


دراسته الفلسفة : 

ولعلنا لا نكون عخطثين . إذا تخيلنا : أن طبيعة « الفاراى » : م تكن طبيعة الذين مرون وراء 
الحاه والمحد الدنيوى والترف المادى . 

لقد كانت نفسه : تتطلع الى معرفة الغيب . واحتراق الحجب . والكشف عن المساتير . 

بيد أن دراسته الفقهية . وعمله فى القضاء الذى كان غرة هذه الدراسة : لم يؤهلاه إلى 
ما يطمح إليه > فضلا عن أن بيثته » وما يستلزمه عمله من : مخالطة ء واتصالات لا تترك له 
فراغا . كل ذلك : کان مول بينه وبين ما يطمح إليه . 

وها هى ذى السنون تمضى : الواحدة تلو الأخحرى . ويزداد شوق « الفارابي » إلى معرفة 
الحقاتق الناصة عا وراء الطبيعة . 

وى فترة من فترات التحمس الشديد » عدل فجأة عا هو فيه - وقد ناهز الأربعين تقريًا - 
فال . راضيًا مغتبطًا ء إلى حياة التأمل والتفكير الفلسنفى الصوف ؛ فغادر بلدته قاصدًا بخداد » 
وهى اذ ذاك : مصدر الثقافة والمعرفة . 

م يدرس « القارابي » ء إذن ء الفلسقة فى مبدأً حياته » والذى يدعونا إلى القول بمذا : أن 
« الفارابي » : بدأ محضر دروس المنطق فى بغداد على « أي بشر بن متى » ٠‏ م تابح دراسة المنطق 
على ٭ يوحنا بن حیلان » فى حران . وأكب . منذ دحوله بغداد » على درايية الفلنفة ء على 
وجه العموم » فى شغف زائد ء وف شوق بالغ » ولا شك أن ذکاءه وشوقه : کانا کفیلین بیلوغه 
من تعلمها إلى ما يطمح إليه فى فترة قصيرة من الزمن »> خحصوصًا وأنه : كان فى مرحلة النضصج 
العقلى الكامل . 

كانت نفس «الفارايي » ٠‏ اذ ذاك : متطلعة إلى استكشاف الجهول . وكان من وسائل 
ارضاتبا فى هذا الجانب : الرحلات والأسفار . 


۲۳۹ 
ذهب من بلدته إلى بغداد > وذهب من بغداد إلى حزان . م عاد إلى بداد ثانية > وسافر إلى 
دمشق . والى مصر. 
و وملك « سيف الدولة » حلب ء سنة ۲٣۳‏ ۳ه وبسط حايته على العلم والأدب » فقصد 
اليه « الفارابی » » وآوی منه إلى ركن شديد. مم إِنه عَظم شأنه » وظهر فضله ۰ واشتہرت 
تصانیفه » وكرت تلامیذه ۾ . ) 


محرفته باللغات والموسيق : 

أما مبدأً اتصاله « بسيف الدولة » : فتروى فيه حكاية لا شك أنها من اختراع مّخيل ٠‏ بيد 
أنه : م يبن التخيل فيها على غير اساس ء وهى ٠‏ إذا جردناها من المبالغات فما » تعطينا ثلاثة 
جوانب فی حیاة « الفارابی » ء وهى فى الواقع : حقائق . 

الحانب الأول : معرفته باللغات . ولا شك أن « الفارابي » : كان يعرف أكثر من لغة » 
منها > على كلل حال : العربية ء والتركية » والقارسية . 

والجانب الثانى : معرفته بالموسيقق : لقد كان يعرف الموسيقق نظريًا وعملبًا . 

أما الجانب الثالث فهو : عزة نفسه . 

والحکاية » کا رواها « ابن حلکان» هی : 

بقول « ابن خحلكان » : 

« إن «أبا نصر» لا ورد على « سيف الدولة » . وكان مجلسه محمع الفضلاء فى جميع 
اللعارف ء فأدحل عليه ء وهو بزى الأتراك . وكان ذلك زيه دائمًا فقال له « سيف الدولة » : 

اقعد . 

قال :+ حت انان آم حيث أنت ؟ 

فقال : حيیث انت . 

فتخطی رقاب التاس ء حتى انتهى إلى مسند « سيف الدولة » » وزاحمه فيه حى أخرجه 
نك 

وكان على رأس « سيف الدولة » ماليك . وله معهم لسان حاص يسارهم به » قل أن یعرفه 
أحد . فقال مم بذلك اللسان : 


١ (‏ ) فلسوف العرب . والمحلم الثافى . ص ٦1‏ . 
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إن هذا الشيخ قد أساء الدب » وانی سائله عن أشياء . إن لم وف بها فاحرجوا به . 

فقال له « أبو نصر» بذلك اللسان : 

ااا اوو 

فعجب « سيف الدولة » منه . وقال له : 

أتحسن هذا اللسان ؟ 

قال اج ا ت غ 

فعظم عنده . ثم أحذ يتكلم مع العلماء الحاضرين ف الجلس ف كل فن . فلم يزل كلامه يعلو 
وکلامهم یسفل حتی صمت الکل » وبتی یتکله وحده . م آخذوا یکتبون ما یقوله . فصرفهم 
« سيف الدولة » وخحلا به . فقال له : 

هل لك فى أن تأكل ؟ 

فقال :لا . 

فهل تشرب ؟ 

فقال : لا , 

فهل تسمع ؟ 

فقال : نعي : 

فأمر « سيف الدولة » بإحضار القيان »> فحضر كل ماهر - فى هذه الصناعة - بانواع 
الملاهى . فلم حرك أحد مہم الته إلا وعابه « أو نصر » وقال له أخحطات . فقال له 
ر سف الدولة » : 

وهل تحسن فى هذه الصناعة شيًا ؟ 

فقال : نح . 

نم أحرج من وسطه خحريطة » ففتحها » وأخرج منها عيدانا وركها » ثم لعب بها » فضحك 
منہا کل من کان ف امحلس ! 

م فکھا ورکہہا ترکیبا آخر۔ مم ضرب ہا ٠‏ فیکی کل من کان فی امجلس ! 

تم فکھا ورکہہا وغیر ترکیہہا > وضرب بہا ضربًا آحر » فنام کل من فی امجلس » حت 
البواب ٠‏ فتركهم نياما وخرج !!! » . 

ويعقب الشيخ « مصطفى عبد الرازق » على هذه القصة فقول : 


٤١ 
فهى تشبه أن تكون غاوّا‎ ٠ ولن كانت هذه اللحكاية أدنى إلى الأساطير منها إلى التاريخ‎ 
. حاوڙًا لا اختراعا صرفا‎ 


عط حیاته : 

والمترجمون لحياة « الفارابي » » مجمعون على أنه : كان يعيش معيشة الزاهدين فى العالء . 
وكان ييل إلى العزلة والتأمل . 

ويصف الشيخ « مصطنى عبد الرازق » عط حياته فيقول : 

« وقد عاش «القاراب » عيشة الزهاد حياته كلها » فلم يقتن مالا . ولا اتحذ صاحبة 
ولا ولدًا !!! 


وكان يستطيع أن يستمتع برفه العيش ٠‏ خصوصا فى شيخوخته أيام استظلاله بظل املك 
الجواد : « سيف الدولة بن حمدان » . لكنه : م يتناول من « سيف الدولة » إلا أريعة دراهم 
فضة فى اليوم - بحرجها فما يحتاجه من ضرورة العيش . وهو : الذى اقتصر عليما لقناعته . ولو 
شاء زيادة لوجد م «. 

ويصفه « ابن خلكان » بأنه » كان يعيش عيشة قدامى الفلاسفة . 

ویقول « ابن خلکان » اسا 

« وكان مدة مقامه بدمشق : لا يكون . غالباً ء إلا عند تمع ماء أومشتبك رياض . 
ويؤلف هناك كتبه ٠‏ ويتناوبه المشتخلون عليه » . 

ويقول صاحب كتاب « مفتاح السعادة » . 

« وكان منفرداً بنفسه ٠‏ لا يكون إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض . ويؤلف كتبه هناك » 
ويعقب «الشيخ مصطفى عبد الرازق » على أقوال المؤرحين للحياة « الفاراهي » فيقول : 

« وتلك حياة فيلسوف زاهد وموسيق شاعر» . 

وقد تحدث كثيرون عن نزعة « الفارابي » الزهدية ء والصوفية » سواء أكان ذلك فى حياته 
الشخصية ء أم فى مذهبه الفلسنى . 


( ۲ ) فيلسوف العرب . والمعلم الا . 


4۲ 
وحدنتا . « کاراده فو » عن هذه التزعة القارابية > وعن الفرق بينها وبين موقف ( ابن سينا ( 
من التصرف فیول 


« التصوف لا یظهر فی مذهب « ابن سینا » ۰ إلا فى آخره كتاج يتوجه » وهو جزء منفقصل 
تمام الانفصال عا عداه من أجزاء مذهبه . وقد عالجه بمهارة فائقة ء على أنه فصل من فصول 
فلسفته التى كان عليه أن يبسطها من جهة موضوعية بحتة » . 

والأمر على نقيض ذلك عند « الفارابي » : 

فالتصوف : يتخلل جميع مذهبه » وعبارات المتصوفة : شائعة ‏ تقريبًا فى كل أقواله . 
وكأنما التصوف عنده : ليس نظرية من التظريات . وإنما هو : حالة ذاتية . 


ٹقافته وکتبه : 

قال القاضى صاعد فى كتاب التعريف بطبقات الأم : 

« إن « الفارايي » أخحذ صنتاعة المنطق عن « يوحنا بن حيلان » المتوفى بمدينة السلام ف أيام 
المقتدر ء فبذ جميع أهل الإسلام فا ء وأرهي عليهم ف التحقق بها » فشرح غامضها » وكشف 
سرها ٠‏ وقرب تناولها ء وجمع ما محتاج إليه منها ء فى كتب صحيحة العبارة ء لطيفة الإإشارة . 
فنبه على ما أغفله « الكندى » وغيره من صناعة التحليل ء وأنحاء التعالى . وأوضح القول فيا عن 
مواد المنطق الخمس . وأفاد وجوه الانتفاع بها > وعرف طرق استع اها ء وكيف تصرف صورة 
القياس فى كل ما دق منها » فجاءت كتبه فى ذلك الغاية الكافية ء والنهاية الفاصلة . 

م له » بعد هذا كتاب شريف فى إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها لم يسيق إليه » 
ولا ذهب أحد مذهبه فيه » لا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به ء وتقدم النظر فيه . 

وله كتاب فى أغراض فلسفة « أفلاطون » › « وأرسطوطاليس » ء يشهد له بالراعة فى صناعة 
الفلسفة ٠‏ والتحقق بفنون الحكة » وهو أكبر عون على تعلم طريق النظر » وتعرف وجه الطلب . 
اطلع فيه على أسرار العلوم وتارها علمًا علسًا . 

وبين : كيف التدرج من بعضها إلى بعض شيا فشينًا . 

تم بدأ بقلسفة « أفلاطون » » فعرف بغرضه منها ء وسمى تاليفه فيا ء م أتيع ذلك بفلسفة 


(۳) داثرة المعارف الاسلامية . الترجحمة العربية . ۾ مأدة 2 ايو نض الفارا » . 


4۳ 
أرسطو طاليس  »‏ فقدم له مقدمة جليلة عرف فيا بتدرجه إلى فلسفته . 

ثم بدأ يوصف أغراضه فى تاليفه المنطقية والطبيعية کتابًا كتابًا » حتى انتهى به القول - فى 
النسخة الواصلة إلينا - إلى أول العلم الإلهى والاستدلال بالعلم الطبيعى عليه . ولا أعلم کتابا 
أجدی على طالب الفلسفة منه ء فإنه يعرف بالمعانى المشتركة -جميع العلوم ٠‏ والمعافى الختصة بعلم 
علم منها . ولا سبيل إلى فهم معانى « قاطيغورياس »“ . وكين هى الأوائل الموضوعة ل جميع 
العلوم ١‏ إلا منه ؟ م له ء بعد هذا ء ف العلم الإلمى » وف العام المدنى ° : كتابان لا نظير ها . 

أحدهما : المعروف بالسياسة المدنية ء والآحر المعروف بالسيرة الفاضلة » عرف فما حمل 
عظيمة من الإلهى ء على مذهب « أرسطوطاليس » ف مبادئ الستة الروحانية » وكيف يؤخحذ 
عنها الجواهر الروحانية ء وكيف يؤخحذ عنما الجواهر الجسمانية ء على ماهى عليه من النظام . 
واتصال الحكة . وعرف فا براتب الانسان وقواه التفسانية . وفرق بين الوحى والفلسفة › 
ووصف أصناف المدن الفاضلة وغير الفاضلة ء واحتياج المدينة إلى السيرة الملكية . والنواميس 
التبوية » . 

وكتب « الفارابى » كثيرة : بلغ بها بعضهم إلى مائة وعانية وعشرين كتابًا ورسالة . وهى فى 
کل فن تقريبًا ! . نم إنا تنقسم ٠‏ طبيعيًا ء إلى قسمين : 

(ا) قىم : هو شرح > او تعلق أو بيان لاراء « أفلاطون وأرسطو » . 

(ب) وقسے : هو تالیضف شخصی «للفارای » . ومن اشهر کتبه مایی : 

۱ - رسالة فما يحب معرفته قبل تعلم الفلسفة . 

. رسالة فى مسائل متفرقة‎ - ٣ 

۴ -رسالة فى اثبات المفارقات . 

۽ -رسالة فى العقل . 

ه -رسالة فيا ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة . 

٩‏ -رسالة ی جواب مسائل سثل عنا. 

۷ -عيون المسائل . 


. أى كتاب المقرلات‎ )٤( 
. (ه) أی عم الأحلاق بالنسبة للفرد وللاأسرة والجتمع : أوسياسة الفرد لتفسه ولأسرته وسياسة الرئيس للمجتمع‎ 


4٤ 
. -إحصاء العلوم‎ ۸ 
. -مايصح ومالايصح من أحكام النجوم‎ ٩ 
. تقيق غرض « أرسططاليس » فى كتاب ما بعد الطبيعة‎ -٠ 
. مقالة فى أغراض ما بعد الطبيعة‎ -١ 
. » شرح رسالة : « زينون الكبير اليونافى‎ ۲ 
. التعلیقات‎ - ۴۳ 
. -كتاب الجمع بين رأيّى المىكين : « أفلاطون وأرسطو»‎ ٤ 
. -كتاب عحصيل السعادة‎ ٥ 
. -كتاب اراء أهل المدينة الفاضلة‎ ٩ 
. -كتاب السياسة المدنية‎ ۷ 
. -كتاب الموسيقا الكبير‎ ۸ 
. التنبيه على سبيل السعادة‎ - 4 
. فضيلة العلوم والصناعات‎ - ٠ 
. الدعاوى القلبية‎ - ١ 


ويول «کاراده فو» : 


» وکان غرض « الفارابی » > شأن غيره من فلاسفة مدرسته : أن حيط بجميع العلوم‎ ١ 
. ويظهر آنه : كان رياضيًا بارعا . وطبيبًا لا بأس به » وكتب كذلك . ف العلوم الخفية‎ 

کا كان ء إلى جانب هذا : موسيقيًا متفننًا ء ندين له بأهم رسالة عن نظرية الموسيقا 
الشرقية ٠‏ وكان يوقع على المرمز ويؤلف الألحان . 

وقد أثارت عبقريته إعجاب « سيف الدولة » ء ولايزال دراويش المولوية محفظون أغانى 
قديمة تنسب إليه ” » . 

وفها بعد سنتحدث ٠‏ فى شىء من التفصيل ٠‏ عن كتاب : « الجمع بين رأيي الحكيمين » . 

أما الآن فلا نريد أن نترك هذا المكان قبل أن نذ كر حكاية طريفة عن كتاب « للفاراني » . 


١ (‏ ) دائرة المعارف الإسلامية . الترجمة العرية . مادة ٠‏ أبو نصر الفاراب » . 


40 
کان ما آثر كبير على «ابن سينا » . وهذه الحكاية يقصها « ابن سينا » نفسه فيقول : 

« قرت كتاب ما بعد الطبيعة » ( لأرسطو ) » فاكنت أفهم ما فيه » والتبس على غرض 
واخ د اقفن وا ارهن فة © رفا ق عا وأنا » مع ذلك : لا أفهمه . 
ولا الممقصود به . وايست من نفسى ء وقلت : هذا كتاب لا سبيل الى فهمه. 

وإذا أنا ء فى يوم من الأيام ‏ حضرت وقت العصر ف الوراقين”" ء وبيد دلال علد ينادى 
عليه » فعرضه على » فرددته رد متبرم > معتقد ألا فائدة من هذا العلم » فقال لى : 

اشتر هذا منى فإنه رحيص . أبيعكه بثلاثة دراهم » وصاحبه محتاج إلى نمنه » فاشتريته . 

فذا هو : کتاب « اې نصر الفاراې ۲ » ف أغراض كتاب : «ما بعد الطبيعة » . 

ورجعت إلى بيت وأسرعت قراءته . فانفتح على فى الوقت أغراض ذلك الكتاب » بسب أنه 
کان لى محفوظا عن ظهر قلب . وفرحت بذلك » وتصدقت فی ثانی یوم بشیء کثیر على الفقراء 
شكرًا لله تعالی ... » 


سوفاته : 
وف سنة ۳۳۹ ه اصطحبه « سيف الدولة » فى حملته على دمشق ‏ فتوفق هناك . فى السنة 
نفسها > وقد بلغ من العمر عانين عامًا » وصلى عليه « سيف الدولة » » فى نفر خحاصته » ودفن 
بظاهر دمشق خارح الباب الصخير . 
« أما صلاة « ابن حمدان » فى بعض خواصه » على « أ نصر» » الى عنى المؤرخون 
بتسجيلها . فهى آية مودة وتكرم من « سيف الدولة » لرجل اتاه الله حكة تتعالى عن عقول العامة 
وقلوبہ. ) 0 


- الححمع المخالى أو المدينة الفاضلة : 


الفلسفة والواقع : 
ليس هناك - ف المنطق السلم - فلسفة واقعية ء وإنما هناك أدب واقعى . أو وصف 


(۷) سوق الكتب . )۸( و ار وا الثانى . 


۲٤٦ 

فالأدب - فى قسىم من أقسامه - : هو وصنى » يحاول تصوير الواقع فى دقة : كدقة الة 
التصوير » اما القلسفة : فاتبا كلها ء مثالية . 

ولعل من الأسباب التى جعلت الناس مخطثون فى التعبير » وق الفكرة ٠‏ فيتحدثون عن فلسفة 
واقعية »> هو : التفرقة القديمة بين نزعة «أفلاطون » ونزعة «أرسطو» . وإطلاقهم على 
« أفلاطون » : انه مثالى » وعلى ۾ أرسطو » أنه واقعی . 

وكان سبب هذه التفرقة : هو قول « أفلاطون » بعالم الل ء وحفزه الهمم إلى استشرافه 
والتطلع إليه » وأن يكون سلوك الإنسان فى نفسه ء وسلوك الهاعة ف نظمها وقوانينها : متمشيا 
مع تار المعرفة بهذا العام : عام الل . 


بيا ينقض «أرسطو » هذه النظرية ء ويعمل - مااستطاع - على هدمها وتقويض 
دعائها .. 

ولكن ما لا شك فيه أن « أرسطو» - مثله فى ذلك مثل « أفلاطون » : کان يريد أن يرق 
باجتمع » وأن يسمو به إلى آفاق : من السعادة » والغلق ‏ والسلوك ‏ لا يستمتع با فى واقعه . 

إنه کان پرسم > فى نظرياته السياسية ء والأحلاقية ء مثلا عليا ء وأهدافا سامية لا تمت . 
أو لا تكاد تمت . بصلة إلى الواقع ء إنه مثالى قى نظرياته السياسية ٠‏ وفى مذهبه الأحلاق . 

وكل فلسفة إنما هى : حاولة لتغيير الواقعم فى الآراء وفى السلوك . فى العتقدات وف 
الأحلاق . إنها تصوير لفكرة الفيلسوف عن المثل الأعلى للفرد وللإنسانية . كل فلسفة إذن هى 
مثالية هذا الاعتبار . 

وإذا كانت الفلسفة فى جميع عصورها مثالية - أو حب أن تكون كذلك - فإن الأذهان 
تنحرف حينا تقرب بين كلمة « مثالى » وكلمة « خيالى » أو « وهى » . 

ذلك أن المذحهب الذى يرسمه الفيلسوف إنما هو : مذهب يؤمن الفيلسوف كل الان بأن من 
لمكن تحقيقه . 

وإذا لم يأحذ الناس به فليس ذلك لأن المذهب مستحيل التحقيق » وإنا : لعوامل أخرى 
لست ف التح ن ة. 

ومثل الانسانية بالنسبة لمذاهب الفلاسفة : مثلها بالنسبة للأديان . ومثلها بالنسبة لكل 
فكرة : تدعو إلى الخيرء والأحوة والسلام . 


4۷ 
ترى الانسانية بعقلها أن الأديان السماوية ؛ فى صفائها الأصلى : تحقق ها السعادة . ولكن 
الإإنسانية تجرى وراء غرانزها فتقع فى الشقاء . وتتجرع الآلام . 
وترى الإنسانية بعقلها أن السلام والأخوة بحققان هما أسمى ما تطمح إليه من أمن وتعاون » 
ولكنها بخرائزها الحيوانية تنغمس ف التغالب ٠‏ والاغتصاب . والأثرة فتجر على نفسها الكوارث 
والإات . وما ظلمتهم الفلسفة . وما ظلمتيم الأديان ء وما ظلمتيم أفكار انير .. ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون . 


مدينة ر الفاران » : 

نقول هذا بناسبة البدء فى الحديث عن مدينة « الفارابى » الفاضلة ء أوعن فكرته عن 
الحتمح المثالى ء وهى فكرة تعتبر مركز الدائرة فى فلسفتهء أوهى فكرة جمعت فلسفته . 

ذلك أن « الفارابي » ء فى هذه المدينة ء لا يرسم نظامًا سياسيًا فحسب ٠.‏ وإنا بين آراء أهل 
المدينة الفاضلة . 

إنه يبين معتقداتهم » فا يتعلق با وراء الطبيعة » ويرسم أدلتہم على المعتقدات » إنه بين 
معتقدهم فى الله وى النبوة > ف البدأً والمصيرء فى المدف والغاية . 

وبين نظام سلوكهم » كأفراد ‏ ونظام سلوكهم » كجاعة . ونظام صلتهم بالرئيس .. وبين 
الأساس الذى بنبنى عليه السلوك . 

وبين الضلال الذى تنهار فيه المدن : أسبابه وعلله ء ظواهره ومظاهره » نتاجه وعغراته . 

وف حلال ذلك بتحدث عن الترابط الكونى : ائه وأرضه . 

وعن الترابط الاجتاعى بين الرئيس والرء وسين . 

ولا عجب بعد ذلك إذا قلنا : إن مدينة « الفاراي » : جمعت - على التقريب فلسفته . 


اهام « الفارابى » بالمدينة الفاضلة : 

وقد اهتم « الفارای » اهعامًا الت بموضوع المدينة الفاضلة » فقد ألف فيا كتابا أسماه : « آراء 
أهل المدينة الفاضلة » » وأهمية هذا الكتاب ترجع إلى ناحيتين : 

أما أولا : فلاأنه أحاط بالموضوع من جميع أطرافه » أى من ناحية الاعتقادات » ومن ناحية 
النظام » ومن ناحية السلوك . 


4۸ 

وأما ثانيًا : فلأنه من آنحر ما ألف « القاراي » إذا لم يكن حر كتاب ألفه » وهو إِذا يعتبر 
تصویرًا لرأی « القارابي » الأخير . 

يقول « ابن اف أصيبعة » : ان م القارا » : 

« ابتدأً بتأليف كتاب : المدينة الفاضلة ء والمدينة الجاهلة ء والمدينة الفاسقة ء والمدينة 
المتبدلة .» والمدينة الضالة بيغداد . 

وحمله إلى الشام »> فى أواخر سنة ٠۳١‏ . 

وغمه بدمشق ف سنة (۴۳۳۳) وحرره . 

م نظر فى النسخة بعد التحرير » فأثيت فما الأبواب . 

ع ساله بعض الناس : أن م عل له فصولا تدل على قسمة معانيه » فعمل الفصول عصرسنة ۳۳۷ . 

ومن المعروف أن « الفارابی » توف سنة ۳۳۹ .فكان آخر عهده ذا الكتاب إذن قبل وفاته 
بعامین . 

على أن « الفارابي » قد ألف فى الموضوع نفسه : كتاب : «السياسات المدنية » . 

م إن كتابيه « تحصيل السعادة » » و« التنبيه على سبيل السعادة » : إا هما بيان لبعض 
جوانب المديتة الفاضلة . 

على أنه من الآهمية كان : أن نذ كر أن كتاب « الفارابى » «الجمع بين رأي الحكيميّن : 
« أفلاطون وآرسطو » » الذی یسخر منه الکشرون بعتبر فی نظرنا کتابًا حاسمًا فی بیان بعض آراء 
« الفارابى » نقسه . 


(۹) یقول : « دی بوره ف کتاب تاریخ الفلسفة الإسلامية . ترجمة الدكتور ۾ محمد عبد الحادى أبو ريده » : 

« وقد دعا ٠‏ الفاراي » إلى رأى ! يبدو اليوم : عجيبًا شاذا . تبرره نزعة فلاسفة المشرق إلى توحيد المذاهي الحخلفة : 

ذلك : هو : أن الفلسفة القدية بجحب أن تكون واحدة . أوعلى الأقل . ينبغى ألا يكون هناك تتاقض بين قطبا الكبيرين 
اللذين يثلانها . وهما : « أرسطو وأفلاطون ٠‏ . فذهباها بجحب ألا يكونا سوى التعبير عن حقيقة واحدة بأسلوبين مختلفين . 

وعلى هذا ييدو عظماء الفلاسقة من القدماء : كأنهم أنبياء حقيقيون . يلقبون بالأنمة كا يلقب علماء الدين . وتعالعهم : نوع 
من الوحى مجحب أن تبرا من التناقض وا-لنطاً . 

وكتب « الفاران » ف هذا المعنى عدة رسائل : كتاب الجمع بين رآيي الحكيمين « أفلاطون الإلمى وأرسطوطاليس » . 
وه اغراض افلاطون وارسطو » . وكتاب « التوسط بين ارسطو طاليس وجالينوس » . 

ومحب أن نلاحظ أن فيلسوفنا : كان يعتقد بصحة نسبة کتاب : ١‏ آثولوجيا » إلى أرسطوطاليس . وهو كتاب منحول ف 
الأفلاطونية الجديدة . كتب على نهج تاسوعات أفلوطين . 

وقد أدى هذا الخطاً إلى أن يكون ١‏ أبونصره فكرة خاطئة إلى حد بعيد عن مذهب المشائين . 


۲4۹ 

والواقع أن هذا الكتاب مبنى على فكرة سليمة » وهى أن الحقيقة : لا تخترع ولا تبتدع . 
وانما يكشف عنا . وسبيل الكشف عن الحقيقة ليس مقصورًا على شخص معين بالذات . 

وكل من أخحلص ف الببحث عنا » وأمضى عمره ف الكشف عن جوانها » فإنه سينتهى إلى 
ما انتهى اليه من ياثله فى الإحلاص ؛ وف الدأب على البحث . 

وليس ف الكش عن الحقيقة إذن شىء شخصى . أو جانب ذاتى ومن الطبيعى » والاأمر 
كذلك : أن تفت « أفلاطون وأرسطو » - وقد أخلصا ودأبا على البحث فى النتائج الى وصلا 
إلا . 

الفكرة اذن فى أساسها : سليمة » وقد حاولتا الأفلاطونية الحديثة من قبل « الفاراب » ٠‏ م 
جاء « الفارابى » وحاوما من جديد . ولكنه لم يصاحبه التوفيق ف ال جمع بين رأي) لأنه اعتمد فى 
تصو ير آراء « أرسطو » على كتاب « الربوبية » الذى اعتقد - خلافا للواقع - أنه « لارسطو» . 

بيد أن الطرافة فى كتاب ا لجمع بین رأیی الحکیمين : أنه بصور رأی « الفارابي » الشخصی ف 
الملسائل التى عرض هما . فقد انتهى به البحث إلى آراء فى الفلسفة ؛ وامن با ء واعتقد : انبا 
الحتى ء فجعلها اللأساس » وفس ر كلام « أفلاطون » وكلام « أرسطو » : على ضوثما مع أنها رأيه 
الشخص . 

وسنعتمد فی تصویر آراء « الفارابی » على هذه الكتب جميعها » وعلى كتابين أخرين ها 
ايتا : 

أحدها : « فصوص الحكم  »‏ وهو کتاب رکز فیه « الفارانی » جملة من آرائه فی اسلوب 
موجز . عليه طابح الأسلوب الصوف . 

وٹانہا : كتاب « عيون المسائل » » وهو : کتاب جمع فيه « الفارای » كثيرًا من ارائ 
الفلسقية . 


من عوامل الاجاع الانسانى : 
التاس مجتمعون لأن : كل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج - ف قوامه . وف أن يبلغ 
أفضل کالاتہ ۔ إل اشیاء کثیرۃ ۔ لا بعکنه ان یقوم بہا كلها هو وحده . بل حتاج إلى قوم يقوم له 
کل واحد مہم بشیء ما محتاج اليه . وكل واحد من کل واحد » بہذه الحال !! 
فلذلك لا بمكن أن ينال الانسان الكمال . الذى لأجله جعلت له الفطرة الطبيعية . !لا 


Yo. 
› باجتاعات جاعة كثيرة متعاونين . يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما محتاج إلبه من قوامه‎ 
فيجتمع مما يقوم به جملة الهاعة لكل واحد ء جميع ما تاج إليه » فى قوامه - وق أن يبلغ‎ 
. الال‎ 

وهذا كثژت أشخاص الانسان > فحصاوا فى المعمورة من الأرض . فحدثت ما الاجټاعات 
الانسانة"' . 

فنا : الكاملة > ومنبا غير الكاملة . 

والكاملة : ثلاث : عظمى . ووسطى » وصغرى . 

فالعظمى : اجتاعات الماعة كلها فى المحمورة . 

والوسطى اجتاع أمة فى جزء من المعمورة . 

والصغرى اجقاع أهل مدينة فى جزء من مسكن أمة . 

ويلاحظ الدكتور « على عبد الواحد» : «ان الاجماع الأول الذى ذكره «القاراب » . 
وجعله أكمل الحتمعات الكاملة جميعا : م یذ کره أحد من قبله » بل لم حطر بيال فلاسقة 
اليونان ... فهؤلاء لم يفكروا إلا فيا كان يقع تحت مشاهدتهم » وهو الدويلات الصخيرة التق 
تتألف کل دولة منها من مدينة وتوابعها » أو من بعض مدن وتوابعها . ولحل ذلك يرجع إلى تأثر 
« الفاراي » بتعالى دينه ء إذ إن الأسلام يدف إلى اخحضاع العام كله لحكومة الخليفة الذى هو 
ظل الله فى آرضه' . 


)٠٠(‏ آراء أهل المدينة الفاضلة « للقاراني » . ر 

قول « نصير الدين الطوسی » شارحًا فكرة « ابن سينا» فى هذا الموضوع : 

ه الاإنسان لا يستقل وحده بأمور معاشه » . 

لأنه تاج إلى : غذاء . ولياس . ومسکن . وسلاح . لنفسه . ون يعوله من أولاده الصخار وغيرهم . وكلها صناعية . 
ولا عكن أن يرتبها صانع واحجد . إلا فى مدة لا يكن أن يعيش تلك المدة فاقدًا إياها . أويتعسر إن أمكن : لكنها تتيسر لهاع 
يتعاونون . ويتشاركون فى حصيلها . يفرع كل واحد منم لصاحبه عن بعض ذلك فيتم : 

بمعارضة : وهى : أن يعمل كل واحد مثل مايعمل الآلحر. 

ومعاوضة : وهی أن یعطی کل واحد صاحیه من عمله . بإزاء ما پأخذه منه من عمله ‏ فإذن الإنسان بالطبع : تاج فى 
تعيشه . إلى اججاع مود إلى إصلاح حاله . 

وهو اراد من قوم : [الإإنسان مدن بالطيع ] . 

والغدن فى اصطلاحهم : هو هذا الاجتاع . 

. » من كتاب : فصول من اراء اهل الدينة الفاضلة . للدكتور ۾ على عيد الواحد‎ ) ١١( 


۲۱ 

وإذا كان « الفارابي » يتبحدث عن محتمع المدينة الفاضلة » فليس معنى ذلك أن كلامه 
حاص بالمدينة »> ذلك أن كلامه يصدق على الحتمع الأكبر الذى هو العام كله . 

وعلى الحتمح المتوسط الذى هو القطر . 

وعلى الحتمع الأصغر الذى هو المدينة ء وما بحيط بها من قرى تابعة هما 

وما أن أعال الانسان : اختيارية . وكان شأن اير ف الحقيقة ينال بالاختيار والارادة . 
وكذلك الشر ء كانت الغاية من الاجتاع : إما الاتجاه إلى الشرء وإما الاتجاه إلى الخير. 

والمدينة الفاضلة إنغا هى المدينة : « التى يقصد بالاجتاع فيا التعاون على الأشیاء التی تنال با 
السعادة ف الحقيقة » ء « والاجتاع الذى يتعاون به على نيل السعادة ء هو الاجتاع الفاضل » . 

والأمة الى تتعاون مدنا كلها على ماتنال به السعادة ء هى الأمة الفاضلة . 

وكذلك المعمورة الفاضلة : إنما تكون إذا كانت الأم التى فيها يتعاونون على بلوغ السعادة » » 
والسعادة الحقيقية إذن : إعا هى : هدف الاجتاع الفاضل . 

وهذه السعادة : إنما تكون عرة لعتقدات . . . ولنظم معينة حددة وسنبتدئ بالحديث عن 
المعتقدات . 


وجود الله : 

وأول المحتقدات » وأهها » هو طبعًا . الاعتقاد فى وجود الله . 

والاعتقاد فى وجود الله يبنيه « الفارابي » على دليلين : 

أا أحدها > وهو المشهور عته . والمحروف به » فهو : دليل « الوجوب والامكان » »۽ وهو 
الدليل الذى أخحذه عله « ابن سينا » ء واشتير به الفلاسفة من بعد « الفارا » . 


وأساس هذا الدليل أن الموجودات على ضربين : 
أحدها 2 إذا اعترت داته . حب وجوده » ویسمی ممکن الوجود . 


والثاف هة ادا اعترت دأته وجب وجوده »> ویسمی وا جب الوجود . 

وممكن الوجود هو : مااستوى فى أمره الوجود والعدم » فلاغنى إذن ء لوجوده عن علة ء 
وهه العلة : إما أن تكون ممكنة فلابد هما من علة ء ولا تجوز فا يتعلتى بالأشياء الممكنة : « أن عر 
بلانہاية فى كونها علة ومعلولة » ولا جوز کونہا على سبل الدور . بل لابد من انہائہا إلى شى 


o۲ 
. واجب هو الموجود الأول" » وذلك هو الله تعالى"‎ 

وأما الدليل الثانى فهو دليل اللإتقان فى صنع هذا العام والعثابة به » وأن كل شىء من أجزاء 
العام وأحواله : موضوع بأوفق المواضع وأتقنا » على ماتدل عليه كتب التشريحات » ومنافع 
الأعضاء »> وما أشبهها : من الأقوال الطبيعية . 


صفات الله : 
« والفارابی » ء فما يتعلق بصفات الله : يذهب إلى التتزيه المطلق » ويصل ف أمر التنزيه إلى 
أقصى غايته . ويحقق العتى العام الشامل الكلى . ف أوسع معانيه وأبعد أهدافه : 


لقول الله تعالی : ( لیس کله شی*) » ولقوله عز وجل : 

(سبحان ربك رب الْرة عَمّا يَصِفون) . 

وربا أخذ عليه بعض الناس الاإغراق فى التنزيه > ولكننا لانفهم حقيقة كيف يؤحذ على 
« الفارابي » ذلك › او کف مکن أن بوصف « الفارایی » بالاأغرافق ف امر انی به الاسام ؟ 


(۱۲ ) عيون المسائل . 
)١۳(‏ هذا الدليل : هو أحد الأدلة التى استعملها « ابن سينا » فى إثبات وجود الله : وهو يقول عنه فى الإشارات : 
تتبيه : كل موجود إذا التقت إليه من حيث ذاته » من غير التفات إلى غيره : 
فإما : أن يكون بحبث من يحب له الوجود فى نفسه . أولايكون. 
فإن وجب فهو : الح بذاته . الواجب الوجود من ذاته . وهو القيوم . وإن م بحب . لم جز أن يقال : إنه متنع بذاته . بعد 
ما قرض موجودا » بل إن قرن باعتبار ذاته شرط » مثل شرط عدم علته . صار ممتنعًا . أومثل شرط وجود علته ء¿ صار واج . 
وإن لم يقرت بها شرط . لا حصول علة ولا عدمها . بقى له ف ذاته الأمر الثالث . وهو الامكان . فيكون باعتبار ذاته : 
الشیء الذى لا مجحب ولا يمتنع . 
فكل موجود : 
اما واج الوجود بذاته - 
أو عكن الوجود بذاته . 
إشارة : ما حقه فى تفسه الإمكان : فليس يصير موجودًا من ذاته ‏ فإنه ليس وجوده من ذاته . أولى من عدمه . من حيث 
هو ممکن . 2 
فإن صار أحدها أو . فلحضور شىء أوغيبته . 
فوجود کل ممکن : هو من غیره . 
وينتهى « ابن سينا » بأن هذا الخير إا يكون واجبًا لأن التسلسل باطل . 


or 

ومادام « الفاراه » يثبت الله -حقيقة موجودة : فإن كل مايقوله بعد ذلك فى التنزيه ء لاعكن 
أن بوخد عليه : 

وأول شىء ينفيه الإسلام نفيًا بانّا حاسمًا عن الله : هو المادة . فالته ليس بادى . أعنى : أن 
المادة للادحل هما فى ذاته عز وجل . وذلك أيضا من أوائل ماينفيه « الفاران » نفا باتا حاسمًا عن 
الله » سبحانه وتعالی : 

« ولانه ليس بادة . ولامادة له بوجه من الوجوه » فانه مجوهره » عمقل بالفعل : 

لن المانع للصورة أن تكون عملا . وأن تعقل بالفعل : هو المادة التى فيا يوجد الشى» . 

فتى كان الشىء ف وجوده : غير محتاج إلى مادة . كان ذلك الشىء جوهره : عقلا بالفعل . 

وتلك : حال الأول «فهو . اذن : عقل بالفعل . وهو أيضا: معقول مجوهره . 

فإن المانع . أيضًا للشىء من أن يكون بالفعل معقولا : هو : المادة . 

وهو معقول » من جهة ماهو عقل . 

لن الذى هويته » عقل : ليس يحتاج » فى أن يكون معقولا . إلى ذات أخرى خارجة عنه 
تعقله . بل هو بنفسه : يعمل ذاته » فیصیر با يعقل من ذاته > عاقلا وعملا بالفعل . 

وبأن ذاته تعقله : يصير معقولا بالفعل . 

وكذلك لامتاج . فى أن يكون عقلا بالفعل ٠‏ وعاقلا بالفعل . إلى ذات يعقلها ويستفيدها 
من حارج » بل يكون عقلا » وعاقلا : بأن يعقل ذاته . فإن الذات التى تعقل : هى التى تُعقل . 

فهل عقل . من جهة ماهو معقول . فإنه : عقل . وإنه معقول . وإنه عاقل : هى كلها : 
ذات واحدة وجوهر واحد غير منقسم 

فان الانسان » مثلا : معقول . وليس المعقول منه : معقولا بالفعل . بل كان معقولا 
بالقوة ء م صار معقولا بالفعل بعد أن عقله العقل . 

فليس . إذن ء المعقول من الإنسان : هو الذى يعقل ٠‏ ولاالعقل منه أبدًا هو المحقول . 
ولاعقلنا نحن - من جهة ماهو عقل : هو معقول . 

وحن : عاقلون » لا بأن جوهرنا : عق" » فان مانعقل : ليس هو الذى به تجوهرنا . 

فالأول : ليس كذلك ٠‏ بل العقل والعاقل والمعقول فيه : معنى واحد. وذات واحدة . 
وجوهر واحد غير منقسم . 

وكذلك الخال فى انه : عالم. 


o٤ 
. فى أن يعلم ء إلى ذات أخرى يستفيد بعلمها الفضيلة خحارجة عن ذاته‎ ٠ د فإنه ليس يتاج‎ 
. ولا أن یکون معلومًا » إلى ذات أخری تعلمه » بل هو : مكتف بجوهره  فى أن يعلم ويعلْم‎ 
ولیس علمه بذاته : شيئًّا سوی جوهره ۰ و وإنه معلوم » وإنه علم فهو دات واسحدة‎ 
. وجوهرٌ واحد‎ 
. وكذلك . فى أنه : حکم » فان الحكة : هى : فعل الأشياء بأفضل عام‎ 
. وأفضل العم : هو العلم الدائم > الذى لاعكن أن يزول . وذلك هو علمه بذاته‎ 
فلايفرق بين ذات وصفة . ويصل بذلك‎ ٠ ویمضی « الفاراې » فى التتزيه إلى أبعد حدوده‎ 
. إلى الأحدية المطلقة أو التتزيه المطلق‎ 


اسماء الله : 

آما فیا یتعلتق بالا٘سماء التی ینبتی أن یسمی با الله سبحاته وتعالی فانہا : « ھی التی تدل فی 
اموجودات التى لدينا ء م فى أفضلها عندنا على الككال . وعلى فضيلة الوجود ء من غير أن يدل 
شىء من تلك الأسماء فيه هو ء على الككال والفضيلة . الى جرت العادة أن تدل علا تلك 
الأسماء فى الموجودات الى لدينا وفى أفضلهال. بل على الككال الذى عصه هو فى جوهره . 


وأيضا فإن أنواع الكالات التى جرت العادة أن يدل عليما بتلك الأسماء الكثرة : كثيرة . 
ولس شع أن نظن بأن أنواع كالاته الى يدل علا بأسمائه الكثيرة : أنواع كثيرة - ينق الأول 
إلا ء ويتجوهر يجميعها . بل يتبغى أن يدل بتلك الأسماء الكثيرة على جوهر واحد . ووجود 
واحد غير منقسم أ صلا » 


إدرا كنا لله : 

وينتهى « الفارابي » إلى أن الأول » أى : الته « هو فى الغاية من كمال الوجود » » فكان ينبغى 
لذلك : أن بكون المعقول منه فى نفسنا : على نهاية الككال أيضًا . ولكننا جد الأمر : غير ذلك - 
على حد تعبیر « الفارابی » - فا هو السر فى عسر تصورنا له ؟ 

جیب « الفاراې » عن ذلك بقوله : 

ينبغى أن تعلى : أنه > من جهته : غير معتاص الإدراك . إذكان فى ناية الكال . ولكن 


Yoo 
٠ أضعف قوى عقولتا تحن . وللابستا المادة والعدم . يعتاص إدراكه > ويعسر علينا تصوره‎ 
. ونضعف من أن نعقله على ماهو عليه ق وجوده‎ 
فان إفراط کاله یہرنا » فلا تقوی على تصوره على الام » كا أن الضوء : هو أول الميصرات‎ 
. وأكملها وأظهرها » به بصير ساثر المبصرات مبصرة » وهو السبب فى أن صارت الألوان مبصرة‎ 
. ويحب فيا أن يكون كل ماكان أ وأكير . كان إدراك البصر له أم‎ 
وحن نرى الأمر على حلاف ذلك : فانه كلا كان أكبر . كان إبصارنا له أضعف » ليس‎ 
. لأجل خفائه ونقصه . بل هو فى نفسه على غاية ما يكون من الظهور والاستنارة . ولكن كاله‎ 
. فتحار الأبصار عنه كذلك قياس السبب الأول . والعقل الأول‎ ٠ عا هو نور ء ير الأبصار‎ 
وعقولتا نحن . لیس نقص معقوله عندنا لنقصانه ف نفسه . ولا عسر ادراکنا له لعسره هو فی‎ 
. وجوده . لكن لضعف عقولنا بحن عسر تصوره‎ 


إِذ کا قربت جواهرنا منه ؛ کان تصورنا له آم وأيقن . وأصدق۔ » وذلك أنا كلا كنا أقرب 
إلى مفارقة المادة . كان تصورنا له أ . وإغا نصير أقرب إليه بأن نصير عقلا بالفعل » وإذا فارقنا 
المادة على القام يصير امقول منه فى آذهاننا أكمل مايكون . 


صفة العلى : 

همتا عل التضوص : أن دت عن رأئ « الفاراي » فى صفة العم » فإن هذه 
الصفة ؛ قد أثارت حصومة عنيفة » بين رجال الدين ورجال الفلسفة » ومن مظاهرها : هذا 
التراع على تحديدها الذى حدث بين ١‏ الغزالى وابن رشد» . 

لقد جعلها الغزالى : من المسائل التى كفر با الفلاسفة » إذ يقولون : - حسما يرى - بعلم الله 
بالکليات فحسب . وینکرون علمه با جزئیات . 

أما « اين رشد » فانه مخطئ الامام « الغزالى » فى شرحه لآراء الفلاسفة ٠‏ ويرى : أن 
الفلاسفة يقولون بعلم اللہ بالکلیات والجزئيات على السواء . ونرید هنا أن نبین رأى « الفاراي » فى 
هذا الموضوع + مقتبسين ف ذلك اوتا ل وسيتضح من ذلك . ان کلام « ابن رشد » ادق 
فى التعبير : عن رأى « الفارابي » » من كلام الاإمام « الغزالى » » وان كلام « الغزالى » صادق فا 
يتعلق « بأرسطو » وأتباعه . وجو الفلسفة اليونانية على وجه العموم . 


0٦ 
یقول « القارابی » : إن البارى » جل جلاله : مدبر جميع العام > لا يعزب عنه مثقال حبة‎ 
من خردل » ولا يفوت عنايته شىء من أجزاء العام ء على السبيل الذى بيناه ف العناية : من أن‎ 
العناية الكلية شائعة فى الجزئيات . وأن كل شىء من أجزاء العام وأحواله : موضوع بأوفق‎ 
المواضع وأتقنا > على مايدل عليه كتب التشرحات » ومنافع الأعضاء ء وما أشهها : من‎ 
. الأقاويل الطبيعية أ“‎ 


ويقول « الفارايي » فى كتاب الفصوص : « علمه الأول لذاته » لا ينقسم ‏ وعلمه الثانى عن 
ذاته » إذا تكثر لم تكن الكثرة فى ذاته ء بل بعد ذاته : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها . من هناك 
کی القام فى اللوح الحفوظ جريانا متناهيًا إلى يوم القيامة » . 

ويقول فى كتاب الفصوص أيضا : 

« لحظت الأحدية نفسها فكانت قدرة » فلحظت القدرة ‏ فلزم العلم الثافى المشتمل على 
الكشرة .. ٠»‏ 

ويقول فى كتاب الفصوص أيضا : 

کل ما لم يكن فکان » فله سبب ٠‏ ولن يكون العدم سببًا لحصوله فى الوجود . والسبب إذا لم 
یکن سیا م صار سبًا : فلسیب صار سببًا . 

وينتهى إلى مبدأ تترتب عنه أسباب الأشياء على ترتيب علمه با . 

فلن تجد فی عام الکون والفساد طبعًا حادتا » أو اختيارا حادتًا ء إلا عن سبب » ويرتتق إلى 
مسبب الأسباب . 

ولا جوز أن يكون الاإنسان مبتدئًا فعلا من الأفعال من غير استناد إلى اللأسباب الخارجية الى 
ليست باختياره » وتستند تلك الأسباب إلى الترتيب ٠‏ والترتيب يستند إلى التقدير » والتقدير يستند 
إلى القضاء ء والقضاء ينبعث عن الأمرء وكل شىء مقدر. 

وحم هذه الكلمة بقول الدكتور « محمد عبد المادى أبوريدة » . 

« ومن المعروف أن « أرسطو » ينكر عام الذات الاإلهية بالجزثيات ٠‏ وهنا خالفه « الفاراي » 
خالفة صرحة » فيقول : 


. کتاب الجمع بین رأ الحکين‎ )۱٤( 


YoY 


« إن اله هو المدبر لجميع العام ... ويقرر « الفارابي » هنا . أن الأقاويل الشرعية فى ذلك 
صحيبحة . وعلى غاية السداد*' . 


خلق العام : 
قول « الفاراهې » ف اول سطر من کتاب : «اراء أهل المدينة القاضلة » : 
« الموجود الأول : هو السبب الأول لوجود سائر الموجودات كلها» اه . 
وعنه سبحانه وتعالى وجد العام ء ولكن : 
« وجود الأشياء عنه لاعن جهة قصد يشبه قصودنا . ولا يكون له قصد الأشياء ٠‏ 
ولا صدور الأشياء عنه على سبيل الطبع »> من دون أن يكون له معرفة ورضا بصدورها 
وحصوها . وإنما ظهرت الأشياء عنه ء لكونه عالمًا بذاته . وأنه مبدأً لنظام اير ف الوجود على 
ما بحب أن يكون عليه ء فاذن علمه ء علة لوجود الشىء الذى يعلمه"' . 
ولكن السؤال الذى تلج فى الأفثدة هو : 
اذا كان الله سبحانه » وتعالى ؛ واحدا من كل وجه . وأحديته مطلقة » فكيف يكن أن 
يصدر عنه العام ف کته وتنوعه ؟ 
إن الواحد المطلق لا يصدر عنه الكثير . فكيف وجد العام المتكثر عن الله الواحد؟ 
رأى « الفاراي » حلا فمذه المشكلة : 
إن اله سبحانه ء وتعالى . صدر عنه - أول ما صدر - العقل الأول . واستنجد « الفارانى » 
ببعض الأحاديث . ما : (أول ماحلق اله العقل ء إلخ ) وهو حديث ضعيف . 
والعقل الأول . وان كان واحدا . إلا أن وحدته ليست مطلقة . إنها ليست كوحدة الله . 
عن هذا العقل » صدر عقل ثان . هو أقل فى أحديته > من العقل الأول . 
)٠١(‏ ورای « ابن سينا » فى هذه المسألة شبيه برأى « الفارابى ١‏ . يقول ١‏ ابن سينا » ف كتاب الاشارات . 
تذنيب : فالواجب الوجود : بجحب أن لايكون علمه بالجزئيات . علمًا زمانيا . حتى يدخحل فيه : 
الآن والماضي . والمستقيل . 
فيعرض . لصفة ذاته . أن تتغير . بل تحب أن يكون علمه بالمزئبات على الوجه المقدس العالى عن الزمان والدهر . 


وجب أن یکون عالاً بکل شیء ۔ لأن کل شىء لازم له بوسط . أو بغير وسط . يتأدى إليه بعينه قدره . الذى هو : تفصيل 
قضاته الأول . 


۱١ (‏ ) عيون المسائل «للفارا ۾ ۔ طیع م اللخاجی ۔ ۔ ص 1۸ . 
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واستمرت سلسلة العقول وكل منا ء أقل ء فى الوحدة . ممن سبق » وهكذا إلى العقل 
العاشر . 

وكانت وحدته . بالنسبة إلى العقلل الأول . فضلا عن الله : بعيدة وكأن يشبه أن يكون كثة . 

وعن هذا العقل العاشر . صدر العام الارةم.: عافيه من كثرة وتنوع . هذه العقول : هى 
الملائكة فى لغة الدين . 

والعالم کله : ماه وأرضه : فی رأی «الفارانی » : 

. مکن‎ - ١ 

وخادت: 

إنه : ممكن ؛ لأنه لا يقوم بنفسه » ولا يستمر فى الوجود لولا علته : فهو قد وجد عن علة » 
وهو مستمر فى الوجود عن علة . 

وهو : حادث . لأن له بد#ا زمانيا . 

ومن الخطاً البين الواضح . بل القبيح المستنكر - فيا يرى « الفاراي » - : اظن بعض 
الناس : أن « أفلاطون » يقول محدوث العام ء وأن « أرسطو» يقول بقدمه . ذلك أن 
۾ أرسطو » - حسما یری « الفارابی » - : مثله کمثل « آفلاطون فى القول محدوث العام . 

أما ما جاء فی کتاب « أرسطو » الملسمى : « السماء العام » من أن : « الكل ر( أى العام ) 
لیس له بدء زمانی ‏ إنما معناه : أن العام م يتكون تدرييًا . شيا فشيتًا ء وأولا فأولا ء وجرء| 
جڑا ء کا يتكون البيت والحيوان ء فتسبق الأجزاء بعضها بعضًا بالزمان .. کلا . واغا تکون 
العام « عن إبداع البارى ا > أياه دفعة بلا زمان » وعن حرکته حدث ا 

1 يقل « أرسطو » فى كتاب الربوبة ١۷‏ 

إن الميولى أبدعها الباری لا عن شیء ء وأنہا تجسمت عنه » وعن إرادته ۔ م ترتبت ف 
مراتہا ؟ 

ألم يقل أيضا فى كتاب « السماء والعالم » ء وى كتاب « السماع الطبيعى » : إنه لا يتأتى . 
قط : أن يكون فى حدوث العام ء بالبحث والاتفاق والمصادفة . بدليل النظام البديع القن 


اکم بين أجزائه ؟ 


(۱۷ ) کان « الفاراه » يعتقد خحطاً أن كتاب الربوبية هو من تأليف « أرسطو» . 
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يتفق « أفلاطون وأرسطو » إذن على أن : «العالم مبدع من غير شىء» . 

ويوافقها « الفارابي » على ذلك . بل وينتقد أفكار أهل الملل ق منطقهم الذى لا بحسم الأمر 
حسمًا جازمًا : « فقوطهم بوجود ماء عنه نشأً هذا العام . لا يدل على أن العام نشا عن لا شىء » . 

وهذه القضية أيضا تالف الفكرة العامة عن الفلاسفة من أنهم يقولون بأزلية العام . 

مراتب العقول الانسانية : 

واذا كانت العقول السماوية متدرجة فى التزول من العقل الأول إلى العقل العاشر . فإن 
العقول الانسانية البشرية متدرجة صعودا . 


حينا يولد الانسان يكون عنده «عقل بالقوة » . 
وحينا يأحذ فى التعلم ‏ ينشأً عنده » شيتًا فشيئًا . بواسطة الشعور واللإحساس والتجارب . 
عقل يسمى . د العقل بالقعل » . 
فإذا ما أجهد الإنسان نفسه فى التفكير . وواصل الليل بالنهار ف البحث » وتعمق فى مسائل 
ما وراء الطبيعة . استشرف إلى الملا الأعلى . واتصل به فأصبح لديه « العقل المستفاد » وهو عقل 
استفاده من اشراق اللا الأعلى عليه . أو بتعبير آحر ء انه «عقل مستفاد من العقل العاشر 
السهاوى » بهذا العقل المستفاد . يعرف الانسان ما وراء الطبيعة » واللا الأعلى . وأسرار الكون » 
وما نى على الآأحرين والذين يصلون إلى درجة العقل المستفاد طائفتان من الناس . 
١‏ - القلاسفة بالبحث وإاعال العقل . 
۲ - الأنبياء بالخيلة القوية . 
وهو على كل حال أسمى مرحلة يمكن أن يصل إلا بنو البشر. 
هذا حمل العقائد الى ينبغى أن تسود فى المدينة الفاضلة » ولكن هذه المدينة لا تسير بنفسها 
ولابد ها من رئيس . هذا الرئيس لابد أن تتوافر فيه صفات معينة فطرية . وأاخرى كسبية . 


صفات الرئيس : 
بقول « الفاراب » عن منصب الرثاسة : 
ولا بمكن أن تصير هذه الحال إلا لمن اجتمعت فيه . بالطبع . اثنتا عشرة خحصلة قد فطر 


علیہا . 


۳۰ 

أحدها : أن يكون تام الأعضاء سليمها . ومتى هم عضو من أعضائه بعمل يكون به » اق 
عليه بسهولة . 

م أن يكون . بالطبعم جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له . فيلقاه بقهمه على ما يقصده 
القائل . وعلى حسب الأمر فى تشه . 

م أن يكون جيد الحفظ لا يفمه ولا يراه ؛ ولا يسمعه ولا يدركه . وف الجملة لا يكاد 
ينساه . 

م أن يكون جيد الفطنة ذكيًا . « إذا رأى الشىء بأدنى دليل فطن له على الجهة التى دل عليبا 
الدليل » . 

م أن يكون حسن العبارة . يواتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره ابانة تامة . 

م أن يكون ًا للتعلم والاستفادة . منقادًا له ا ا ی و 
الذى ناله منه . 

تم أن يكون غير شره على الا كول والمشروب والمنكوح . محتبًا بالطبح > للعب » مبغضا 
للذات الكائنة عن هذه. 

م أن يكون عبًا للصدق وأهله . مبغضًا للكذب وأهله . 

م أن يكون كبير النفس عبًا للكرامة : تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور . وتسمو 
نقسه . بالطبعح ٠‏ ا الارفح منپا . 

م أن يكون الدرهم والدينار . وسائر أعراض الدنيا : هينة عنده . 

م أن يكون . بالطبح . حًا للعدل وأهله . ومبغضًا للجور والظل وأهلها . يعطى النصف 
من أهله ومن غيره . 

م أن يكون قوى العزية على الشىء الذى يرى . أنه ينبغى أن يفعل . 

هذه هى الصفات الفطرية الى يرى « الفارابى » . آنه جب أن تكون فى الرئيس ٠‏ واجتاعها 
من غير شلك فى إنسان عسر نادر « لذلك لايوجد من فطر على هذه الفطرة الا الواحد بعد 
الواحد . والأقل من الئاس » . 

N O‏ : هذه الصفات الفطرية : فلا يستأهل أن يكون رئيسًا إلا إذا 
توافرت فيه شروط مكتسبة : وهذه بطبيعة الحال لا تتوفر إلا بعد كبره . 

أحدها : أن کون حکيمًا . 


۲۹۱ 

والحکے عند « الفارابې » : هو الذى يوحى الله عز وجل اليه بتوسط العقل الفعال ؛ هذا 
العقل الفعال الذى يسميه «الفارافي » « روح القدس » : و« الروح الأمين» . 

وثانى الشروط : أن يكون عالاً حافظاً للشرائع والستن : والسير التى دبرها الأولون للمدينة ‏ 
عذيًا بأفعاله كلها حذو تلك بټامها . 

وثالث الشروط : أن يكون له جودة استنباط فا لا محفظ عن السلف فيه شريعة ٠‏ ويكون 
فا بستنبطه فى ذلك عتذيًا حذو الأنمة الأولين . 
۰ ورابع الشروط : أن يكون له جودة روية » وقوة استنباط ؛ لما سبيله أن يعرف فى وقت من 
الأوقات الحاضرة من الأمور والحوادث الى تحدث ما ليس سبيلها أن يسير فيه الأولون ‏ ويكون 
متحريا با يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة . 

وخامس الشروط : أن يكون له جودة إرشاد بالقول : إلى شرائع الأولين : وإلى الى 
استنبطت بعدهم مما احتذی فيه حذوهم . 

وسادس الشروط : أن يكون له جودة ثبات ببدنه فى مباشرة أعال الحرب : وذلك أن کون 
معه الصناعات العريية : النادمة الرئيسية . 


واذا ما تولى هذا الرئيس منصة الحكم فى المدينة : فانه يوجهها لا عحالة نحو الئير أو نحو 
السعادة . 

المدف العام للمدينة : والمدف العام للمدينة وللاجتاع > على وجه العموم » إنما يلبغى أن 
يکون بالسعادة » والسعادة : كا يكون من عناصرها ء الاعتقاد » فإنه يكون من عناصرها ؛ 
الأفعال . 

ویوجز « القاراب ذلك فيقول : 

إنغا يبلغ الإنسان السعادة : 

« بأفعال ما إرادية ؛ بعضها أفعال فكرية » وبعضها أفعال بدنيه »> وليست بأى أفعال 
اتفقت » بل بأفعال ما محددة مقدرة > تحصل عن هيثات ما »وملكات مامقدرة محددة . 

وذلك أن من الأفعال الإرادية مايعوق عن السعادة . 

والسعادة هى اير المطلوب لذاته ؛ وليست تطلب أصلا » ولا فى وقت من الأوقات › لينال 
ہا شىء آحر » ولیس وراءها شىء آحر يكن أن يناله الانسان أعظم منها. 


۲۲ 
والأفعال التى تنفع ف بلوغ السعادة ؛ هى الأفعال الجميلة . 
والميئات واللكات الى تصدر عا هذه الافعال : هى الفضائل . 
وهذه رات : لالأجل ذواتا : بل اعا هی خیرات لأجل السعادة : 
والأفعال الى تعوق عن السعادة > هى الشرور » وهى الأفعال القبيحة . والميثات والملكات 
التى عنا تكون هذه الأفعال ؛ هى النقائص والرذائل والنسائس . 


تعربيف السعادة ؟ 

ولكن ما هى السعادة ؟ 

ان السعادة فما یری « الفارای » هى آل ضر فين الانسان من الكمال فى الوجود إلى حيث 
لا عاج ق اها إل ماد ولك أن صرق جع الا اريه عن الا جما 2 ى جك 
الجواهر المفارقة للمواد : وأن تبى على تلك الحال داثمًا أبدًا ؛ الا أن رتبتها تكون دون رتبة العقل 
الفعال . 


تقدیر « الفاران » : 
وننتهى من هذه الدراسة عن «الفارأبي » بذكر رای « ابن طفيل » عنه . ورای 
1 ا طفیل ( 1 قىمته الکری باعتباره صادرًا کن فباالسوف 


يقول « ابن طفيل » : 

وأما ما وصل الينا من كتب « أب نصر» : فأكثرها فى النطق . 

وما ورد منبا فى الفلسفة فهى كثيرة الشكول . فقد أثبت ف كتاب «الملة الفاضلة » بقاء 
النفوس الشريرة بعد الموت : فى الام لانماية ها . بقاء لا نهاية له. 


تم صرح فى السياسة المدنية : بأنها منحلة وصائرة إلى العدم : وأنه لا بقاء إلا للنفوس 
الكاملة : ثم وصف فى كتاب الأحلاق : شيئًا من أمر السعادة الإنسانية . وأنها إنما تكون ف هذه 
الحياة الى فى هذه الدار . م قال عقب ذلك کلامًا هذا معتاہ ؛ وکل ما یذ کر غیر هذا ۔ فهو 
هذیان وخرافات عجائز . 

فهذا قد اباس اللي معا د من زحمة الله تخالل 


۳ 
وصبر الفاضل والشر ير ف رة وأسحدة ؛ اد جعل مصير الكل ا العدم . 
وهذه زلة لا تقال » وعترة ليس بعدها جير . 
هذا مع ما صرح به من سو معتقده فى النبوة » وأنها » بزعمه ؛ للقوة النيالية خاصة > 
وتفضيله الفلسفة عليها ... إلى أشياء ليس بنا حاجة إلى إيرادها. 


ال تالف ع 
الشيخ الرئيس ابن سينا 
جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد ؛ أو أن يطلع عليه إلا واحد بعد واحد . 
ولذلك فان ما يشتمل عليه هذا القن » ضحكة للمغقل ؛ وعبرة للمحصل ؛ من “حه 


فاشمأز عنه ؛ فليتہم نفسه ؛ لعلها لا تناسبه ؛ وکل ميسر لا خلق له . 
« ابن سينا » 


اللهم إنا نسألك المداية والتوفيق . وبعد فإن « ابن سينا »“ قد احتل فى الأدب العالمى - 


(۱) حیاة « ابن سینا » بقلمه .. إلى أن اتصل به تلمیذه « الجوزجانی » .. م بقلم « الجوزجانی » فی شیء 
من الاخحتصار . نقلا عن «اين ا أصببعة » » و« القفطى » ء وغيرهما . 
قال الشيخ الرئيس : 
إن ای کان رجلا من أهل بلخ . وانتقل منا إلى مخارى + فى أيام « نوح بن منصور » واشتغل بالتصوف . 

وتولى العمل فى أثناء أيامه بقرية يقال ها : « خحرميثن » » من ضياع مخارى » وهى من أمهات القرى . وبقربما 
قرية يقال ها : « آفشته » . وتزوج والدی منا بوالدتی . وقطن بہا وسکن ۔ وولدت منہا بہا ء م ولد آخی . 

ثم انتقلنا إلى بخارى . وأحضرت معلى القرآن ء ومعلم الأدب . وأكملت العشرمن العمر ‏ وقد أتيت على 
القران . وعلى كثير من الأدب . حن كان يقضى مى العجب . 

وکان اڼې ممن اجاب داعى المصريين - ويعد من الأإسماعيلية ء وقد مع منهم ذكر النفس والعقل . على 

الوجه الذى يقولونه ويعرفونه هم وكذلك اخحی . وکانوا را تذاكروا بيهم وانا امعهم - وادرك ما یقولونه . 
ولا تقبله نقسى . وابتدءوا يدعوتنى ايضا إليه > ومجرون على السنتهم : ذكر الفلسفة ء واهندسة .ء وحساب 
الهند . واخحذ والدى يوجهنى إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب اند ء حى اتعلمه منه . 

م جاء إلى خاری « أبو عبد الله الناتلى » ؛ وكان يدعى المتفلسف . وآنزله اہی دارنا » رجاء تعلمی منه . 
وقبل قدومه کنت أشتغل بالفقه والتردد فيه الى « إ"ماعيل الزاهد » ٠‏ وكنت من أجود السالكين وقد ألفت 
طرق المطالبة » ووجوه الاعتراض على اجيب » على الوجه الذى جرت عادة القوم به . ثم بدأت بكتاب : 
« إيساغوجى » على « الناتلى » : ولا ذكر لى حد الجنس أنه : هو المقول على كثيرين ختلفين بالنوع فى جواب 
ما هو : فأحذت فى تحقيق هذا الحد با لم يسمع بثله ! ويعجب مى كل العجب ٠‏ وحذر والدى من شغلى بغير 
العلم » وكان أى مسألة قا ها لى أتصورها خيرًا منه » حتى قرأت ظواهر المنطق عليه » وأما دقائقه فلم يكن عنده 
منها خبرة . 

نم أحذت أقرأً الكتب على نفسى وأطالع الشروح حى أحجت علم النطق ؛ وكذلك كتاب : 
إقليدس » . فقرأت من أوله حمسة أشكال أو ستة عليه > تم ترليت بنفسى حل بقية الكتاب باسره . 

م انتقلت إلى «المحسطى»» ولا فرغت من مقدماته » واننهيت إلى الأشكال الهندسية » قال الناتلى»: - 
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= تول قراء تما وحلها بنفسك ٠‏ تم اعرضها على لأبين لك صوابه من خحطئه . وما كان الرجل يقوم بالكتاب . 
وأحذت أحل ذلك الكتاب ؛ فكم من شكل ما عرفه إلى وقت ما عرضته عليه » وأفهمته إياه . م فارقنى 
١‏ الناتلى » متوجها إلى كركانج . واشتغلت أنا بتخيل الكتب من النصوص والشروح : من الطبيعى والإهى › 
وضارت: انراف العلل تتفتح على . 

ثم رغبت ف علم الطب . وصرت أقرأً الكتب المصنفة فيه ء وعلم الطب ليس من العلوم الصعية : فلا جرم 
آنى برزت فيه فى أقل مدة » حى بدأ فضلاء الطب يقرءون على علي الطب ! وتعهدت الرضى » فانفتح على من 
ابواب المعالجات المقتبسة من التجربة مالا يوصف ! وانا مح ذلك اخحتلت إلى الفقه ‏ واناظر فيه ء وانا فى هذا 
الوقت من أبناء ست عشرة سنة ! 

تم توفرت على العام والقراءة سنة ونصقَا . فأعدت قراءة المنطق » وجميع أجزاء الفلسفة . وف هذه المدة 
ما نمت ليلة واحدة بطوها » ولا اشتغلت ف النهار بغيره . وجمعت بين يدى ظهورًا . فكل حجة كنت أنظر فيب 
أثبت هما مقدمات قياسية ء ورتبتا فى تلك الظهور » م تظرت فا عساها تنتج » وراعیت شروط مقدماته ۰ 
حتى تحقق لى حقيقة الق فى تلك المسألة . وكلا كنت أتحير فى مسألة » أو لم أكن أظفر بالحد الأوسط فى 
قياس ٠‏ ترددت إلى الجامح » وصليت ٠‏ وابتهلت إلى مبدع الكل ء حى فتح لى المغلق وتيسر المعسر » وكنت 
ارجم بالليل إلى دارى ء وضع السراج بين يدى . وأشتغل بالقراءة . والكتابه » فها غلبنى النوم ٠‏ أو شعرت 
بضعف ء عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريا تعود إلى قوقى . تم أرجع إلى القراءة ء ومه) أخحتنى أدنى 
نوم : أحلم بتلك المسألة بأعيانها ء حى إن كثيرا من المسائل اتضح لى وجوهها فى المنام"“ . وكذلك حت 
استحكم معى جميح العلوم . ووقفت علا بحسب الإمكان الإنسانى وكل ما علمته فى ذلك الوقت فهو كا 
علمته الآن لم أزد فيه إلى اليوم » حى أحكت عل المنطق الطبيعى والرياضى . 

م عدلت إلى الالمى » وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة : كنت لا أفهم ما فيه » والتبس على غرض واضعه › 
حى اعدت قراءته أربعين مرة ! وصار لى محفوظا » وانا مع ذلك لا افهمه ولا المقصود به ؛ ويئست من 
نفسى » وقلت : هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه . وإذا أنا فى يوم من الأيام حضرت وقت العصر فى الوراقين ١‏ 
وبید دلال جلد ینادی عليه » فعرضه على »> فرددته رد متبرم > معتقدًا أن لا فائدة فى هذا العل . فقال لى : 
اشتر منی هذا فإنه رخیص »› ابیعکه بثلاثة دراهم » وصاحبه محتاج إلى ننه »> فاشتريته » فإذا هو كتاب 
« لأب نصر الفارابی » » فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة . ورجعت إلى بيتى » وأسرعت قراءته » فانفتح = 


)١(‏ ده حالة يعرفها الدارسون ولا ستخرب فی ری اعم اديت . لأن الوعی الباطن بتنبه ف هذه الحالة . قىتعاون 
العقلان » ولا ينفرد العقل الظاهر بالتفكير » . عن الشيخ الرئيس «ابن سينا» . «للعقاده. 
(۲) سوق الكتب . 
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= على فى الوقت غراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لى حفوظًا على ظهر القلب . وفرحت بذلك » وتصدقت 
فی ٹانی یوم بشیء کثیر على الفقراء شکرا لته تعالى . 

وکان سلطان محارى فى ذلك الوقت « نوح بن منصور » ۰ واتفق له مرض حار الأطباء فيه » وکان امی 
اشتہر بینہم بالتوفر على القراء ؛ فأجروا ذکری بین یدیه وسألوه إحضاری » فحضرت ؛ وشارکتہم فى مداواته ‏ 
وتوسمت خدمته : فسألته ڀومًا الإإذن لى فى دخول دا ركتبم » ومطالعتبا ء وقراءة ما فرها من كتب الطب فأذن 
لی ۔ فدخلت دارا ذات بیوت کثیرة . ف کل بیت صنادیق كتب منضدة بعضها على بعض .۰ فی بیت منہا كتب 
العربية ء والشعر » وف أخر الفقّه » وكذلك ف کل بیت کتب عل مفرد . فطالعت فهرست كتب الأوائل . 
وطلبت ما احتجت إليه منها . ورأيت من الكتب ما لم يقع امه إلى كثير من الناس قط . وما كنت رأيته من 
قبل « ولا رأيته أيضًا من بعد . فقرأت تلك الكتب ؛ وظفرت بفوائدها » وعرفت مرتبة كل رجل فى علمه . 

فلا بلغت تان عشرة سنة من عمرى فرغت من هذه العلوم كلها وكتت إذ ذاك للعلم أحفظ . ولكنه اليوم 
معی أنضج ؛ وإلا فالعلم واحد م یتجدد لى بعده شیء . 

وکان فی جواری رجل يقال له آبو ا سين العروضی . فسألنى أن أصنف له کتابا جامعًا فى هذا العلم : 
فصنفت له المحموع . وسميته به » وأتيت فيه على ساثر العلوم ؛ سوى الرياضى . ولى إذ ذاك إحدى وعشرون 
سنة من عمری . 

وکان فی جواری أيضا رجل يقال له « أبو بكر الق » خوارزمى المولد ء فقيه » متوحد ف الفقه والتفسير 
والزهد : ماثل إلى هذه العلوم ء فسألنى شرح الكتب له . فصنفت له كتاب الناصل واحصول ؛ فى قريب من 
عشر ین محلا . وصنفت له فى الأخحلاق كتابًا سميته كتاب : البر والام . وهذان الكتابان لا بوجدان إلا عنده ء 
فام يعر أحدا ينتسخ منها . 

تم مات والدی . وتصرفت ب الاحوال ؛ وتقلدت شيئًا من أعال السلطان . ودعتنى الضرورة الى الارتحال 
عن بخارى والانتقال إلى كركانج . وكان « أبو الحسين السهيلى الحب مذه العلوم بها وزيرا . وقدمت إلى الأمير 
ہا » وهو « على بن مأمون » ؛ وكنت على زى الفقهاء إذ ذاك . وأثبتوا لى مشاهرة دارة بكفاية مثلى . م دعت 
الضرورة إلى الانتقال إلى نسا ء وما إلى بارود ء ومنا إلى طوس ء ومنها إلى شقان ومنها إلى “مينقان » ومنها إلى 
جاجرم رأس حد خرسان . ومنہا إلى جرجان وكان قصدى « الأمير قابوس » : فاتفق فى أثناء هذا أحذ 
١‏ قابوس » » وحبسه فى بعض القلاع . وموته هناك ۔ م مضیت إلى دھشان » ومرضت بہا مرضا صعبًا وعدت 
إلى جرجان فاتصل ۾ أو عبيد ال جوز جال » پې اتقات فی حال قصيدة فا بيت الفائل : 

لا عظمت فليس مصر واسعى لا علا عى علدمت اللشرى 

قال : « أو عبيد الجوزجانى » » صاحب الشيخ الرئيس . فهذا ما حكى لى الشيخ من لفظه . ومن ها هنا 
شاهدت انا من احواله . 


۲۹۸ 


= کان «مجرجان» رجل بقال له « أبوحمد الشیرازی» بحب هذه العلوم » وقد اشترى للشيخ دارا ف 
جواره ؛ وأنزله بها » وأنا أختلف إليه كل يوم أقراً « الحسطى » . وأستملى المنطى : فأملى على الختصر الأوسط 
فى المنطق » وصنف « لأب عمد الشيرازى » كتاب المبدأً والمعاد ء وكتاب الأرصاد الكلية » وصنف هنا كبا 
كثيرة كأول القانون » ختصر « الحسطى » »> وكثيرّا من الرسائل : 

م انتقل الى الرى واتصل مدمة « جحد الدولة » » وكان « بمجد الدولة » إذ ذاك غلبة السوداء . فاشتخل 
بمداواته » وصنف هناك كتاب : المعاد ء وأقام بها إلى أن قصد « شمس الدولة » وعالجه من مرض القولنج 
حتی شفاه الله » وفاز من ذلك الجلس بخلع كثررة ورجح إلى داره بعدما أقام هناك أربعين يومًا بلياليها ء وصار من 
ندماء الأمير ء حى تقلد الوزارة له ء م اتفق تشويش العسكر عليه » وإشفاقهم منه على أنفسهم » فكبسوا 
داره » وأخذوه إلى الحبس . وأغاروا على أسبابه » وأخذوا جميع ماکان يملكه » وسألوا الأمير قتله . فامتتح 
منه . وعدل إلى نفيه عن الدولة . طلبًا لمرضاتہم » فتواری فى دار الشيخ « أب سعيد بن دحدوك » أربعين يومًا . 
فعاود الأمير « شمس الدولة » القولنج . وطلب الشيخ ٠‏ فحضر مجلسه » فاعتذر الأمير إليه بكل الإعتذار ء 
فاشتغل معا جته ء وأقام عنده مكرمًا ؛ مبجلا وأعيدت الوزارة إليه ثانا + مم سألته أنا شرح كتب 
« أرسطوطاليس » » فذ كر أنه لا فراغ له إلى ذلك فى ذلك الوقت . ولکن إن رضیت منى بتصنيف كتاب أورد 
فيه ما صح عندى من هذه العلوم بلا متاظرة مع احالفين › ولا اشتغال بالرد عليم > فعلت ذلك ۰ فرضیت به 
فابتداً بالطبيعيات من كتاب ”ماه كتاب الشفاء . وكان قد صنف الكتاب الأول من القانون . وكان مجتمح كل 
ليلة فى داره طلبة العلم ء وكنت أقرأً من الشفاء نوبة ء وكان يقرئ غيرى من القانون نوية ٠‏ 

فإذا فرغنا حضر المخنون على احتلاف طبقاتم ٠‏ وهيئ مجلس الشراب بالاته واستم ر كذلك إلى أن تو 
١‏ شمس الدولة » وتولى ابنه مكانه ء وأبى الفيلسوف أن يتولى الوزارة له »> وكاتب « علاء الدولة » سرا بطلب 
الانضام له > وأقام فى دار « أب غالب العطار » متواريًا »> وطلبت منه إتمام كتاب الشفاء »> فاستحضر 
« أبا غالب » » وطلب الكاغد والمحبرة فأحضرهما » وكتب الشيخ فى قريب من عشرين جرا على القن عغخطه 
رءوس المسائل كلها » وبق فيه يومين حى كتب رءوس المسائل كلها » بلاكتاب محضره ›» ولا أصل یرجح 
إليه » بل من حفظه » وعن ظهر قلبه › م ترك الشيخ تلك الأجراء بين يديه وأخذ الكاغد » فكان ينظر ف كل 
مسألة ويكتب شرحها » فکان يكتب كل يوم حمسين ورقة › حى آتى على جميع الطبيعيات » والاإالهیات 
ماخلا کتابی اليوان والنبات » وابتدأً بالمنطق » وكتب منه جز۴ا » م اتمه « تاج املك » بمكاتبة « على 
الدولة » وأنكر عليه ذلك » وحث فى طلبه » فدل عليه بعض أعدائه » فأنحذوه إلى قلعة يقال ها : « فردجان » 
وأنشاً هناك قصيدة منها : 

دحولى باليقين كا تراه وكل الشك فى أامر اللاروج 

وبي فيا أربعة أشهر .. تم أفرج عنه « ابن شمس الدولة » ورده إلى همدان » فنزل ف « دارالعلوى»- 


۲۹ 


د=واشتغل ‌ هنا ك بتصنيف النطق من كاب الشفاء » وكانقدصنف بالقلعةكتاب المدايات » ورسالة 
« حى بن يقظان » . وكتاب القولنج .. م عن للشيخ التوجه إلى أصفهان » فخرج متنكرًا » وأنا وأحوه 
وغلامان فى زى الصوفية . إلى أن وصلنا إلى طيران على باب أصفهان ! بعد أن قاسينا شدائد فى الطريق » 
فاستفبلنا اد ةا ء الشيخ وندماء اللأمبر و عاتء الدولة » وحواصه 


وحضر مجلس « علاء الدولة » . فصادف فى محلسه الا كرام والاعزاز الذى يستحقه مثله ء تم رس الأمير 
« علاء الدولة » ليا الحمعات ملس النظر بين يديه بحضرة سائر العلماء على اخحتلاف طبقاتهم والشيخ من 
جملتهم » فا كان يطاق ف شىء من العلوم واشتغل فى أصفهان بحمم كتاب الشفاء ء ففرغ من المنطق ٠‏ 
وكانت فترة حصبة فى التأليف وتنقيح كتب التقدمين وتهذيا وإصلاح التقوم المعمول به . 

کان من عجائب أمر الشيخ أنى صحبته وخدمته حمسا وعشر ين سنة فا رأيته وقع له كتاب ينظر فيه على 
الولاء ء بل كان يقصد المواضع الصعبة منه » والمسائل المشكلة » فينظر ما قاله مصنفه فيا فيتبين مرتبته فى 
العلم ء ودرجته فى الفهم . 

ركان الشيخ جالسا يوماً من الأيام بين يدى الأمير » « وأبو منصور ا إبا » حاضر فجرى ٠‏ عن اللغة مسال 
تكلم الشيخ فيہا با حضره ء فالفت « آبو منصور » إلى الشيخ يقول : إنك فيلسوف وحكم ولکن لم تقرأ من 
الاغة ما يرضى كلامك فا . . فاستنكف الشيخ من هذا الكلام . وتوافر على درس كتب اللغة ثلاث سنين ٠‏ 
واسہدی کتاب تهذيب الاغة من خراسان من تصنيف « أ منصور الأزهرى » فبلغ الشيخ فى اللغة طبقة قلا 
يتفتق مثلها » وأنشاً ثلاثة قصائد ضمنها ألفاظا غريبة من الاخة وكتب ثلائة كتب . 

أحدها على طريقة « ابن العميد » ٠‏ والآحر على طريقة « الضابى » ٠‏ والاحر على طريقة « الصاحب » ٠‏ 
وأمر بتجليدها و إحلاق جلدها . نم أوعز إلى الأمير ء فعرض تلك الجلدة على « أبى منصور البائ » وذكر : إنا 
ظفرنا هذه الحلدة فى الصحراء وقت الصيد » فيجب أن تقرأها وتقول لنا ما فيها » فنظر إلا « أبومنصور » › 
وأشكل عليه كثير ما فيها » فقال له الشيخ : 

إن ما تجهله من هذا الكناب فهو مذ كور ف الموضع الفلانى من كتب اللغة وذكر له كثيرا من من الكتب المعروفة 
فى اللغة ء كان الشيخ قد حفظ تلك الألفاظ منها. .. ففطن « أبو منصور » إلى أن تلك الرسائل من تصنيم 
الشيخ . وأن الذى حمله عليه ما جه به فى ذلك اليوم فاعتذر اليه . ثم صنف الشبخ كتاباً فى الاغة “ماه لسا 
العرب . لم يصنف فى اللغة مشله ولم ينقله إلى البياض حت توش ٠ ٠‏ فبقی على مسودته لم بہتد أحد إلى ترتيبه 

ركان قد حصل للشیخ تجارب كثيرة فا باشره من من المعالحات عزم على تدوینها فى كتاب القانون E‏ 
E EE‏ . من ذلك أنه صدع يوماً > فتصور أن مادة تريد التزول إلى حجاب رأسه . وان 
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۷۰ 
شرقيه وغربيه - مكانة لم تتح إلا لأفراد قلائل من العباقرة الأفذاذ » ولقد أثارت شخصيته القوية 
أحاسیس الناس من عتلف الطبقات فأنحذ بعصهم بروی ما یشبه الاساطیر عن ذکاثه التادر وعن 
طبه الذی وصل إلى سر الخلود » وعن سحره الذی یکتنه به سرالخیب ؛ فى حین يتحدث آخرون 
عن دهائه ومكره » أوعن ملذاته وأهوائه , ن حياته الصاحبة المليغة بالخطر . 

ولقد بذل كثير من العلماء - شرقيين وغربيين - جهودا كبيرة فى تحقيق مؤلفاته > ونشرها »› 
ودراستها وتكوين فكرة صحيحة عن مؤلفها > وكرت المقالات والكتب الى تصور حياة 
« ابن سينا » واراءه » وكثر كذلك الحدل بین العلماء فی مدی تاثر « ابن سینا ۲ بغیره من بيئته › 
أو من خارج بيئته »> معاصرين كانوا أو متقدمين عليه فى الزمن . 

ومع ذلك فإِن « ابن سینا » لم يتل تقدیرًا عادلا بعد ماته › کا لم ينل تقدیرًا عادلا فى أثناء 
حاته . 

أما العامة وأشباههم فقد انحرفوا به إلى زمرة السحرة والمنجمين » أو الزنادقة والملحدين › 


= مصلل فيه : فأمر باحضار ثلج كثير » ودقة ولفه فى خحرقة » وغطى رأسه بها » وفعل ذلك حت قوى 
اموضع عن قبول تلك الادة » حى عوف . 

ومن ذلك أن امرأة مسلولة « بخوارزم » . أمرها ألا تتناول شيا من الأدوية سوى « الجلنجين السكرى »۾ » 
حى تناولت على الأيام مقدار مائة » وشقيت المرأة . 

وكان الشيخ قوى القوى كلها . وكانت قوة الجامعة من قواه الشهوانية آقوى وأغلب . وكان كيرا ما يشخل 
به فأثر فی مزاجه . 

ومرض الشيخ . وكان فى حاجة إلى الراحة ‏ ولکنه م یفتر له نشاط فکان یعالج نفسه ویتکس . إلى ن 
علي أن قوته قد سقطت . وأنها لا تفى بدفع امرض . فاهمل مداواة نقسه » وأخحذ يقول المدبر الذى كان يدبر 
بدنى قد عجر عن التدبير ء والآن فلا تنفع المعالجة ء م نفض يديه من ادنيا ء واغتسل وتاب » وتصدق با 
معه على الفقراء » ورد المظالم على من عرفه . وأعتق ماليكه » وجعل مختم كل ثلاثة أيام حتمة . م مات . 
وكان موته فى سنة انى وعشرين وأربعائة » وقبره تحت السور من جانب القيلة من مدان . وقيل : إنه نقل إلى 
أصفهان . 

ومن أشهركتب « ابن سينا » فى الفلسفة كتاب الشفا ء وكتاب النجاة . وكتاب منطق ال مشرقيين . وكتاب 
اللإشارات ٠‏ ومن رسائله فى الفلسفة والحكة . « حى بن يقظان » ء وف إثبات التبوات . وف المبداً والمعاد ء 
وقصة الطير.. 

وف الطب كتاب القانون . 


A 
وكا أنهم انحرفوا « بأ نواس » فألبسوه شخصية مهرج كذلك انحرفوا « بابن سينا » »> فجعله‎ 
بحضهم ولنّا من كبار الأولياء . تستمد منه النفحات ويتبرك به ويزار ضرحه » وجعله بعضهم من‎ 
. أنغة السحر أو من كيار الملحدين‎ 

أما الخاصة فقد تضاربت آراؤهم واختلفت » وعلى رغم تضاربما واحتلافها فإنها تاد 
تنهی . صراحة أو ضمًا » إلى أن « ابن سينا » كان جرد شارح أو مقلد لخيره : إنه « أرسطى . 
أو أفلاطونى . أو أفلوطينى » أو ... مقلد لقلد : إنه « فارانى » ... ومن الغريب أنك إذا درست 
حياة « ابن سينا » واراءه وجدت لكل دعوى من دعاوى العامة والخاصة سندًا وتأييدًا . 

كانت حياة « ابن سينا » مفعمة بضروب مختلفة من الأحاسيس والانفعالات والعواطف . لقد 
عاش الياة بالعرض لا بالطول » وكانت حياته . كا أرادها عريضة وقصيرة لا طويلة ضيقة . 

لقد انتشى من الكأس الترعة » واستمتع بالغيد الأماليد » وسكرت روحه بتناغم الأخان › 
واسسمتع بشهوات السمع والبصر ؛ ولكنه أيضًا ما إلى الله عخلصاً » وابتبل إلى « ميدع الكل » 
طالبًا التوفيق والعون ؛ وكم شهده المسجد . وشهده بيته - مستقبلا القبلة . متوجها إلى الله بقلب 
و اكب على القرآن قارا ودارسًا وشارحًا » وكم شهده الفقراء متصدقا علہم ‏ مداويا 
لرضاهم > لوجه الله > لا یرید منہم جزاء ولا شكورا . 

ووصل « ابن سينا » من الحد السياسى إلى مرتبة ليس فوقها إلا الك » ولكنه أيضا أحس 
الذلة واهوان . طريدا مستخفيًا » أو بين جدران السجن » ومنحه الله ذكاء نادرًا . فاستغله فى 
السياسة » ولكنه استغله خير استغلال فى الناحية العلمية . 

لقد كان فى سن السابعة عشرة ممن يشار إلمم بالبنان » وجح ء وهو فى هذه السن » فيا 
ینجح فيه کبار الأطباء » واستمر نجاحه ف کل میدان یطرقه إلى آن انتہت به الحیاة ‏ کا یری 
القارئ ذلك واضحًا فى حياته الى ذكرناها فى المامش . 

وكان « لابن سينا » أنصار ء وكان له أعداء . ورفعه أنصاره إلى الثريا » ونزل به أعداؤه إلى 
أدفى المراتب وأقلها . ولا يزال «ابن سينا » » برغم مرور العصور» بجد له المناصرين 
والمعارضين . 

لقد وصل الأمر « بالعروضی السمرقندی » أن یری أن کل من یعترض على « ابن سینا » فإنه 
برج نفسه من زمرة أهل العقل » ويسلكها ف مسالك الحانين » ويعرضها فى مجمع أهل 
العته » » وقد انتقد مرة رجل كتاب القانون « لابن سينا » فلا مع بذلك « العروضى السمرقندى » 


۷۲ 
ذهب لرؤية الرجل » بعد أن قرأ الكتاب » تم كتب عن النقد وصاحبه : 

« وقد رأيت الرجل والكتاب : أما الرجل فعتوه » وأما الكتاب شكروه» . 

وفى مقابل هذا يقول « ابن الصلاح » عن « ابن سينا » : « لم يكن من علماء الاإسلام . بل 
کان شیطاتا من شیاطین الانس » . ورآی فیمن يدرس مؤلفات « ابن سينا » أن : « من فعل ذلك 
فقد غدر بدينه »> وتعرض للفتنة العظمى » . 

واذا كان « ابن سينا » قد أثار فى الماضى الإعجاب الذى كاد يكون عبادة . والكره الذى 
كاد يكون كفرًا » فإن أنصاره وحصومه الآن من المعتدلين الذين همهم جميعًا الوصول إلى مقطع 
ایق ا 

ومن أجل المساهمة فى توضيح الفكرة عن « ابن سينا » »> قت بهذا الببحث عن تصوفه » 
واعتمدت فيه كل الاعتاد على كتاب : الإشارات . وخحاصة على الفصول الثلاثة الأحيرة منه . 
وقد تعمدت الاعتاد على هذا الكتاب بالذات » وعلى الفصل التاسع بالذات » لأن هذا الكتاب 
عبر عن رای « ابن سينا » فى دور النضج . وهذه القصول أوسع مرجع منظم عن تصوف 
« ابن سينا » . والقصل التاسح يعتبر فا » ومن اجل ذلك اقتصرنا عليه . 

أما عن قيمة كتاب الاشارات . فيقول « ابن أهي أصيبعة » : إنه آخحر ما صنف « ابن سينا » 
فى الحككة وأجوده » وكان يضن به . 

ويقول الدكتور « إبراهى مدكور » : « هذا الكتاب من المؤلفات السينوية : يتيمة العقد 
وجوهرته الفينة » وعرة النضوح الكامل » عتاز بسمو أسلوبه » وعمق أفكاره » وتعبیره عن آراء 
« ابن سينا » النالصة التى لا تشوا نظريات المدارس الأخحرى" » . وقد كان « ابن سينا » نقسه 
يعتز بهذا الكتاب » ويرى أنه أبان فيه « عن زبدة الحق » . ويوصى الاخوان أن يصونوه عمن 
ليس بأهل له . وبين الشروط التى بجحب أن تتوافر فى المستأهلين للاطلاع على هذا الكتاب كا سيراه 
ف نهاية هذه الدراسة . 

ولقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة بين أرجاء العام ء فقد شرحه الكثيرون من متفلسنى 
العرب » من بينهم « ابن كمونة » » ونصير الدين الطوسى . والاإمام فخر الدين الرازى » ء ولم 
يتف الامام « الرازی » بشرحه › بل قام بتهذيبه فى كتاب ماه لباب الاإشارات . ولقد ترجم 


( ۳ ) الدكتور مدكور ف الفلسفة الاسلامة منہج وتطبیقی . 


۷۳ 
الكتاب إلى الفارسية » وترجمه « ابن العبرى» إلى السر يانية . وترجمت الفصول الى تعرضنا ها 
إلى الفرنسية . 

والفصول الثلائة : التى ختم بها « ابن سينا » الكتاب . تكون وحدة منسجمة مرتبطة . أنها 
تتحدث عن موضوع السعادة . يتحدث « ابن سينا » ف ال جزء الأول منها عن اللذة . من ناحية 
ماهيتا وأنواعها » ومن ناحية أسباما وعواثقها » وينتهى بإثبات اللذة العقلية » وبإثبات آنا جى 
لذة . وكأن (المطلوب بالذات من هذا الغط “ إثبات اللذة العقلية » وكأنه عتاها بالهجة 
والسعادة الى عنون الفط با) . 

وليست السعادة الانسانية شيا أحر غير هذه اللذة العقلية > ومن وصل إليها فهو العارف . 

وإذا كان المحزء الأول « فى البهجة والسعادة  »‏ فالجزء الثانى من البحث » إنماهو : فى 
مقامات العارفين . 

ولعلنا نلحظ أن القسم الأول من الموضوع يستدعى ٠‏ بطريق طبيعى » القسم الثاني ٠‏ فالسعيد 
هو « العارف » » والعارف هو الصوف » وللعارفين أحوال » ومقامات » ودرجات ؛ فا هى 
أحواهم > وما هی مقاماتہم ؟ وهنا بتحدث «ابن سينا » عن التصوف . حديث الدارش 
الواعى » وف ذلك يقول « الفخر الرازى » . 

ر هذا الباب أجل ما فى هذا الكتاب فإن « ابن سينا » رتب علوم الصوفية ترتيبا ما سبقه من 
قبله » ولا لحقه من بعده ) . 

وهذا الباب هو الذى ركزنا عليه . 

ولمؤلاء العارفين : آيات وخحوارق تصدر عنهم > وهذا هو موضوع الغط الثالث . 

er!‏ بترکون الكل مدة مديدة » ورون بالغيب ۽ وبتصرفون فى العناصر ... فا ھی اُسباب 
ذلك ؟ ما هى « أسرار الآيات » الى تصدر عن العارفين ؟ 

هذا هو موضوع الق الثالث من البحث . 

قلنا : إن موضوع هذا الببحث : هو السعادة » ويمكننا أن نقول أيضا إن موضوع هذا الببحث 
هو التصوف . 

إنه التصوف بحسب ما رسمه « ابن سینا » » ولکن « ابن سینا » فی رسمه له ؛ لم بحد عن طریق 


. ی : الفصل‎ )٤( 


۷٤ 
القصوف البحت : تصوف « ال جنيد » وغيره من أنمة العارفين » ولیس « لابن سينا » ف هذا شىء‎ 
من الابتكار من ناحية الموضوع ؛ إذ ليس ف التصوف ابتكار من ناحية الموضوع › ولكن الفضل‎ 
كل الفضل « لابن سينا » ؛ إنغا هو فى هذا العرض البارع ؛ هذا العرض الذى لم يسبقه إليه من‎ 

قبله » ولا حقه من بعده »> على حد تعبیر « الاإمام الرازى » . 

نقول ؛ إن التصوف لا بمكن أن يوجد فيه ابتكار »> من ناحية الموضوع » إنما يكن أن يوجد 
فيه انحراف عن الجادة » ويعمكن أن يوجد فيه الخلط فى رمسم الطريق » والطاً فى إتباع السنن 
الصحيح . 

ليس هناك اذا تصوف فلسفى » وتصوف صوف » وإنا هناك فهم صحيح وفهم سقح لمسائل 
التصوف › « وابن سينا » فهم التصوف الصحيح على حقيقته » وعرضه ف قوة وف براعة . 

وسواء نظرنا إلى موضوع التصوف »› أو إلى طریقه »> لدی « ابن سینا » : فإنتا لا نجد فرق 
ما بينه وبين غيره من الصوفية > اللهم إلا أنہم وصلوا إلى الدرجات التى حام حوطما « ابن سينا ٠‏ » 
وعبروا البحر الذى لم يصل « ابن سينا » إلى حافته . 

إن « ابن سينا » يعرض التصوف كا فهمه من دراسته للصوفية وأحواحم » إنه مسجل لظاهرة 
رآها فى بعض معاصريه » ومع عنها كثيرًا وقرا اثار من احتارهم الله للقائه من الصوفية السابقين ء 
وقرا عن احواهم ايضا . 

ليس له إذن تجديد » وليس مبتكرًا > وليس صحيحاً ما تنجه إليه الكثرة الكثيرة من مؤرخى 
الفلسفة فى العصر الحديث من ( أن تصوف « ابن سينا » متميز عن مذاهب الصوفية وأهل السنة 
من المسلمين : فليس مذهبًا يدعو إلى الزهد والانخلاع عن العام » بل هو مذهب عقلى ينتهى إلى 
انتصار الذهن » واشراق العقل » وتزكية النفس » لتكون مستعدة لتلقق فيض العقل القعال ) . 

أو من أن « ابن سينا » اعتنتق عخلف آراء « الفاراي » الصوفية » وأن « أخحص خصائص 
النظربة الصوفية التى قال بها « الفارابى » : أنها قانمة على أساس عقلى . 

فليس تصوفه بالتصوف الروحى البحت الذى يقوم على عاربة الجسم » والبعد عن اللذائذ 
لتطهر التفس » وترق مدارج الكال » بل هو تصوف نظرى يعتمد على الدراسة والتأمل . 

وطهارة النفس » فى رأيه » لا تتم عن طريق الجسم والأعال البدنية فحسب » بل عن طريق 
العقل والأعال الفكرية أولا وبالقات » . 

ليس فى التصوف مذاهب عخلفة » ولا مدارس متنوعة . وإنما هو سنن واحد بخطثه من 


Vo 
مخطئه » وینېج سبیله من هم میسرون له > بل ان أمثال هذه الآراء متناقضة › فإنه لا شك أن‎ 
صفاء الذهن » وإشراق العقل » وتزكية النفس » ليس السبيل إليها التخمة » والانغاس ف‎ 
ضجيج العام وعجيجه » وإنما ذلك يستلزم الزهد » والانصراف كلية إلى قدس الجبروت › على‎ 
. حف تعر « ابن سينا ) نفسه‎ 

وما لا شك فيه أيضًا : أن العمل ليس غاية ف نفسه » وليس هدفا يطلب لذاته بالنسبة 
للصوفية » وانما هو مرحلة ضرورية لابد منها لبعض الفطر التى للادة علا سلطان . 

الأعال البدنية : مرحلة » ومركزها بالنسبة للتصوف » هو ما دده › فى دقة : «الامام 
الرازی »۾ فى شرحه اللإشارات » حيث يقول : 

« المقصود من الرياضيات البدنية »> حصول الرياضيات القلبية » وإذا حصل المقصود › كان 
الاشتغال بالوسيلة عبثا »> بل رما كان عائقا » . 

والواقح أن الصوفية » ومن فهموا طريقتهم › يرون أن المرحلة الحاسمة فى سبيل الاإشراق إعا 

هى الرياضة الروحية الى يعبر عنبا أيضا بالرياضة القلبية » أما الأعال البدنية فإنها ليست بوسيلة 
صحيحة » بل ليست بوسيلة قط للاإشراق ؛ ذلك هو رأى الصوفية أنفسهم : إنهم يرون أن 
ساس هو الرياضة الروحية : ويمحب من أجل اقامته » إزالة كل الأسباب العائقة . 

فاذا كان الشخص زاهدا بقطرته › عازفا عن ضجيج العام وصخبه . فليس هناك من رجال 
التصوف من ينصحه بأعال بدنية ایا کانت . 

أما اذا کان منغمسًا فى ملذاته وشهواته » فيجب إزعاجه عنا فى قوة حاسمة : لأنها عائقة عن 
اتخاذ السبل الصحيحة للوصول إلى الح . 

ولم يتحدث « ابن سينا » عن الأعال البدنية ء لأن المقياس فيا : لف باحتلاف الطبائع › 
فلا بمکن رها فی تحدید يتناسب مع كل طبقة . وإذا رمت لا يمكن فرضها كشرط أساسى : 
ذلك أنه قد لا يتاج الإنسان قط إلى حاربة الجسم أو تعذيب البدن » ومع ذلك فإن « ابن سينا 
يقول فى صراحة : 

إن الانصراف إلى البدن والى شواغله وعلائقه : صارف للإنسان عن التطلع إلى كاله 
المناسب » وان الانفكاك عن الشواغل شرط فى نيل الغبطة العليا . 


قت مسألة مهمة »> هى مسألة تأثر « ابن سينا » » فى نظريته الصوفية » بغيره لقد قال 


۲۷٦ 
ابن سينا » بالاتصال باللا الأعلى » فهل ابتدع نظريته تلك أم قالما متأثرا فیہا بخیره ؟‎ « 

يعزو بعض الور خين للفلسفة » هذه النظرية الى « أرسطو » ؛ ولست آدری حقا کیف تعزی 
إلى « أرسطو » نظرية كهذه وهو بطبيعته وبقلسفته بعيد عنها كل البعد؟ ! 

إن « ارسطو » : واقعى : يتطلع إلى الأرض » وهه النظرية روحية تستشرف إلى السماء . 

ولعلالأقرب إلى المعقول : أن تعزى هذه النظر يةإلى «أفلاطون» أو« أفلوطين» كا زعم كثيرون. 

ولكننا حقيقة : يأخذنا العجب من أن بعض الناس عاولون دائمًا إيجاد أصل أجنى 
للنظريات الى تنبت ف البيئثة الإسلامية » ويعملون جاهدين على إبجاد مصدر قدم : يونانى 
أو فارسى . أو هندى » لكل ما هو إسلامى » ولا أدل على ذلك من هذه النظرية نفسها التى نحن 
بصددها . 

إن فكرة الاتصال باللا الأعلى » وتلق المعلومات عن السماء : كانت شائعة ذائعة فى جميع 
أرجاء المملكة الإسلامية . لقد كان يعرفها الرجال والنساء . وكان يعرفها الكبار والصغار . 

لقد كان الكل يعرف أن رسول الإسلام ي على صلة بالسماء ء وأنه يتلق المعرفة عن الأ 
الأعلى . والقرآن مفعم بأخبار الأنبياء والرسل الذين اتصلوا بالله » وسمعوا كلامه ء وأشرقت 
نفوسهم ببہاثه . وف القرآن قصة العبد الصالح الذى آتاه الله من لدنه علمًا. 

لقد كانت البيثة الإسلامية على سعتها قانمة على تصديق الرسول مب فى أخباره بأنه على صلة 
بالسماء . 

أفيعقل بعد هذا أن نعزو فكرة الاتصال ء عند «ابن سينا » » إلى « أرسطو» أوالى 
« أفلوطين » أو إلى « أفلاطون » ؟ اللهم إن هذا َج على الحق لا نرتضيه . 

والآن سناخحذ » بعون الله » فما نحن بصدد دراسته من الفط التاسع ؛ ولعل القارئ يتبين 
منه ء ی وضوح ۰ ان « ابن سینا» : 

. كان بعيدًا كل البعد عن « أرسطو » » فما تعلق بنظريته عن الاتصال‎ - ١ 

- وأنه إذا كان قريبًا بعض القرب من « أفلاطون وأفلوطين » : 

فذلك لأني| عا لجا نفس الموضوع الذى تحدث عنه الإسلام فى وضوح واضح > وقامت 
الدولة الإسلامية على التصديق به ء وهو موضوع الرسالة والوحى ء أوالاتصال بالسماء » 
والمعرفة اللدنية . 

والله ولى التوفيق . 


الأنمط التاسح : ف مقامات العارفين 
إجمال وليل 
۱ 


الناس ف هذه الحياة درجات › ودرجاتهم تتفاوت بحسب مراتہم فى المعرفة . واذا نظ ر كثير 
من الناس نظرة تقدير إلى الثراء او المحد أو الاه أو القوة » فإن نظرتهم هذه سطحية مادية »> هى 
أقرب إلى نظرة الدهماء منها إلى نظرة الحكاء . 

درجة الإنسان فى المعرفة إذن : هى الى تحدد منزلته الحقيقية » وارتفاع منزلته أو الخفاضها 
إنما يتبع تزوده بحظ وافر من المعرفة » أوقلة بضاعته منبا . 

والمعرفة التى نتحدث عنا هنا ؛ إنما هى المعرفة الصوفية » ومن تسلح بها يسمى « العارف » › 
و« للعارفين مقامات ودرجات خصون بها » وهم فى حياتهم الدنيا دون غيرهم » وم أمور خفية 
فہم ھی : بہجتهم باحق » وقد تصدرعنهم بعض الکرامات فیستنکرهاقوم و یستعظمهاآخرون». 

وقد ما حلط الناس ولا يزالون مخلطون بين الزاهد » والعابد »> والعارف . 

واذا كان هذا الط قد وجد فى عهد « ابن سينا » بصورة اقتضته أن ييز بينهم » فإننا الآن › 
فى أشد الحاجة إلى هذا القييز : ذلك أن الصحف والكتب والعامة والمفقفين . لا يكادون يفرقون 
بين الزاهد » والعارف » والعابد . 

« وابن سينا » يفرق بينهم تفريقًا دقيقًا » من ناحية السلوك » ومن ناحية الهدف » إنه يرى : 

إن المعرض عن متاع الدنيا وطيباتبا > محص باسم : «الزاهد» » وهو فى زهده اعا مجرى 
تحرى تاجر يشترى بتاع الدنيا > متاع الآحرة »> وإذا كان قد انصرف عن اللذات الحسية » فهو 
انصراف المحب المتشوق › انه حنون إلى هذه اللذات الحسية » غافل عا وراءها » إنه متشبث ببذه 
اللذات لذات الزور > واذا کان قد ترکھا فی دنیاہ › فاا ترکھا عن کرہ › وما ترکھا إلا لیستاجل 
أضعافها . 


YY 


۷۸ 

وسيمنحه الله فى الأخحرة ما وعده من مثوبة . 

والمواظب على فعل العبادات : من القيام والصيام ووا : محص باس : «العابد» . 

والعبادة عند هذا معاملة ما : إنه يعمل فى الدنيا لأجرة يأحذها فى الآنحرة » هى الأجر 
والثواب » إنه يعد الله لا لذاته » وإنا ليبعث ف الآحرة إلى مطمم شهى › ومشرب هنی › 
ومنكح بہى » وإذا اطلعت على آماله ومطاعه فلا تجدها تتعدى لذة البطن واللذة الحسية . 


و سملحه الله ف الأخرة ما وعده من اجر ومثوبة . 

والمنصرف بقكره إلى الله مستديما لشروف نور الحی ف سره ۔ بحص باسم : « العأارف » . 

وإذا كان الزاهد قد يكون فى الوقت نفسه عابدا » والعابد زاهدا : فإن العارف : ينطوى 
على الزهد والعبادة › ولکن زهدہ انما هو : تتزه عا یشخل سره عن الحق » وتکبر على کل شیء 
غير الحتى » وعبادته إنما هى ؛ تطويع النتفس الأمارة للنفس المطمثتة » حى يتجه بكليته إلى الله 
لايعوقه عن ذلك خيال فاسد » أو وهم ضال » أو شهوة جاعحة » والعارف - خلافا للزاهد 
والعابد - یرید التق الأول لا لشیء غیره ؛ ولا یؤٹر شیا على عرفانه » انه لا يعبده دف آلخر 
يرجوه من ورائه » إنه لا عل التق واسطة لأجر يناله ‏ أو مثوبة يطمع فيا » إن الحق غايته › 
إنه مبتهج به » لقد عرف اللذة الحق » وولى وجهه سما » فكان من المستبصرين بہداية القدس . 

ولقد أتزل الله الدين هداية ورحمة »› فاستفاد منه بعض الناس الأمن والطمانينة » واستفاد 
منه بعض آحر - زيادة على ذلك - الأجر الجزيل فى الياة الأحرى . 

أما العارفون فقد غمرتهم نعمة الله : لقد استفادوا من الدين مہم وطمانینتهم فى هذه 
المحياة » ولن محرمهم الله مثوبته يوم القيامة » هذا فضلا عا ينعمون به فى حياتهم الدنيا » وحياتم 
الأحرى من الهجة بالحق » ومن الاستمتاع با لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا حطر على 
قلب بشر ! ! 


۲ 


والعارف لا يصبح عارفا فجاًة أو دون حهود وا کتساب ( وإعا لابد له من السير ف طریق 


۲۷۹ 

ا ی ا و 
استشرا اف الا الأعلى والاتصال به . 

ومن الارادة أتت كلمة : مريد » ولابد للمريد من أن يسلك الطريق › لابد من الرياضة . 

والرياضة تيدف إلى للاثة أغراض : 

الغرض الأول : التتزه عا سوى الله »> وذلك بالزهد . 

والغرض الثانى : تطويع التفس الأمارة للنفس المطمئنة ؛ وذلك بالعبادة المشفوعة بالفكرة › 
والألحان المهذبة » وبالوعظ الرشيد . 

أما الغرض الثالث فانه : تلطيف السرء والسر حل المشاهدة . ويعين على ذلك الفكر 
اللطيف » والعشق العفيف الذى يقوم على كرح الصفات › لا على ساطان الشهوة . 

وحينا بأحذ المريد فى الرياضة » ويصل فما إلى حل محصل معه على شىء من الاستعداد ؛ 
يلوح له نور التق كبرق خاطف يلمع مم بخمد . ويبتيج المريد بذلك » فيتشوق إلى هذه البروق 
قبل آن تحدث » ویتحسر على انتائہا . 

هذه البروق الوامضة اللذيذة هى الى تسمى عند العارفين : « أوقاتا » » وهی تكث ركلا أمعن 
الانسان فى الارتياض » فإذا توغل فيه لاحت له هذه الأنوار فى غير الارتياض » وكلا لاحت له 
حرجته عن سکینته » وتنبه جلیسه إلى ما به و ا ا ا 
سكينة » فيصر الخطوف مألوفا » والوميض شهابا بيا 

ويمعن فى الرياضة ويتغلغل فيا › N n‏ 
فلا بتوقف الأمر على مشيثته » بل كلا لاحظ شيا » لاحظ الحق » وينصرف دائما عن عام الزور 
إلى عالم الحق » وتنتهى الرياضة به إلى النيل . 

فاذا ما عبر الرياضة صار سره مرآة محلوة حاذياً با شطر احق » ودرت عليه اللذات العلا 
وابتېج باحق › وفرح بنفسه › م ينتهى بالغيبة عن نفسه » فيلحظ جناب القدس فقط ٠‏ وإ 
لاحظ نفسه فن حيث هى لاحظة 

وهذا المقام - كا يقول , الرازى » - آحر مقامات السلوك إلى اله » وأول مقامات الوه 
التام إلى الله ؛ وهو الفناء عا سوى الته بالكلية » والبقاء به بكليته » وهناك محق الوصو 

ودرجات السلوك فى الله لا يقهمها ا لحديث » ولا تشرحها العبارة » ومن أحب أن يتعرفي 
فليتدرج إلى أن يصير من آهل امشاهدة ء وأن بصير من الواصلين إلى العين ء لا السامعين للأثر 


1۸۰ 


۳ 


ثم يأحذ « ابن سينا » فى الحديث عن أحكام العارفين . وأسلوبه لا جلو من جال أخاذ . إن 
العارف داثمًا : طلتق الوجه » بسام الحيا بم ذلك أنه دائمًا : فرح بالحق » بل إنه فرح بكل 
شیء » لأنه يرى الق أينا ولى وجهه » والناس عنده سواء ‏ لذلك بحترم الصغير كا يحترم 
الكبير » ويہش للخامل كا هش للنبيه . 

ولأنه مستبصر بسر الله فى القدر > فهو لا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر كا تعتريه 
الرحمة » وإذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف معير» نم يقول « ابن سينا » فى روعة 
ثعة : 

العارف شجاع » وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت ؟ ! 

وجواد »> وكيف لا وهو بمعزل عن عبة الباطل ! ! 

وصفاح » وكيف لا ونفسه أكبر من أن تجرحها ذلة بشر؟ ! 

ونسّاء للاحقاد » وکیف لا وذکره مشغول بالق ؟! 


را 


المط التاسع : فى مقامات العارفين 
نصوص وشرحها 


ر ١‏ - تبيه : إن للعارفین مقامات ودرجات »› مخصون بہا »> وهم فی حیاتهم الدنيا دون 
غیرهم » فکأنہم وهم فى جلابيب من أبدانهم قد نضوها وتجردوا عنها إلى عام القدس ء وم 
أمور حفية فيهم > وأمور ظاهرة عنهم يستنكرها من ينكرها > ویستکبرها من يعرفها ؛ ونحن نقص 
عليك » قإذا قرع سمعك فعا يقرعه » وسرد عليك فيا تسمعه » قصة لسلامان وأبسال ٠‏ فاعلم أن 
سلامان : مثل ضرب لك > وأن أبسال : مثل ضرب لدرجتك ف العرفان » إن كنت من أهله » 
تم حل الرمز إن أطقت . 


)١ (‏ العارفون : هم الذين اتصلوا بالل ٠‏ إنهم الصوفية وهم مقامات ودرجات عتصون ہا فی هذه الدنيا 
ليست لغيرهم ء إنك تراهم كالأفراد العاديين ء ولکن نفوسهم قد سیطرت على أبدانہم > حتی لکانہا تجردت 
عنها والتحقت بعالمها : عام القدس . وخؤلاء العارفين أمور حفية فم هى سعادتهم إا يستمتعون به من مشاهدة 
اللا الأعللى ء ومن الاستمتاع ال الله وجلاله با يفيضه ء سبحانه ء عليهم من معرفة وحكة . 

وهم أمور ظاهرة عنہم ھی الآيات الى تظهر آثارها عم > فتسمی بالعجزات أو بالکرامات ٠‏ وهی اش 
يستنكرها الجاهلون بأسرارها ء ويستعظمها من يعرفها » أما سلامان فهو عند « ابن سينا » مثل للنفس الناطقة ٠‏ 
( وأبسال مغل للعقل النظرى ء وهو درجتها فى العرفان ) ء وزوجته ٠‏ ( القوة البدنية الأمارة لاشهوة ) تقع فى 
حب آبسال . فیا علیہا ء ( وهذا الاباء هو انجذاب العقل إلى عاله ) فتكيد لإيقاعه بين أحضانها بالاستعانة 
بأحتہا ( وهی القوة العملية التى تسى العقل المطيع للعقل النظرى ) . وبتلبيسها نفسها بدل أخحتها ( وهذا هو ء 
تسويل النفس الأمارة ) . ولكن قبل أن تين الساعة الحاسعة يلوح من السماء برق ( هو االخطفة الالهية الى 
تسنح فی أتناء الاشتخال بالأّمور الفانية ء وهى جذبة من جذبات المحتى » فيكشف لعين أبسال حقيقة الأمر الذى 
أوشك أن يقع فيه » وينتشله من عام الشهوات السية إلى عالم العقل الحض "“ . 


(ه) من كتاب : تاريخ الفلسفة فى الاإسلام ترجمة الأستاذ عمد عبد المادى أبو ريدة . ص ۱۸۹ . 


۲۸۱ 


YAY 

)١(‏ تنبيه : المعرض عن متاع الدتبا وطبباتبا : بحص باسم : الزاهد . والمواظب على قعل 
العبادات : من القيام والصيام ونوا : حص پامم : العابد . والمنصرف بفكره الى قدس 
وا و : العارف وقد یرکب بعض هذه مع 

ES OO n )۲(‏ 
وعند العارف : تزه ما عن کل عمل یشغل سره عن الحق » وتکیر على کل شیء غير الح . 

والعبادة عند غير العارف معاملة ما : كأنه يعمل فى الدنيا لأجرة يأخذها ف الآنحرة : هى 
الأجر والثواب . 

وعتل العارف : رياضصة ما ممه وقوی نفسه المتوهمة والمتخلة › لیجرها بالتعوید ؛ عن 
جناب الغرور إلى جناب التق ؛ فتصير مسالمة للسر الباطن » حينما يستجلى الحق » لا تنازعه › 
فيخلص السرإلى الشروق الساطع . ويصير ذلك ملكة مستقرة ؛ كلا شاء اطلع إلى نور الحق » غير 


( ۱) کشرا ما يستعمل الناس ألفاظًا ولا یکادون يیزون بينها ء منها : الزاهد ء والعايد ء والعارف . وأراد 
ه اين سينا » أن ييز بينها . وآلفاظه واضحة » غير أنه يلزم أن ينبه على أن الشخص الواحد » يمكن أن يكون فى 
ان واحد زاهدا عابدا . والعارف : زاهد عابد ء بيد ان المدف من زهده وعبادته ء تلف عن هدف الزاهد 
والعابد » على ما سیاتی بیاته . ۰ ) 

(۲ ) عغاية ار ا هذا العام ء آن ممتحه الله ف الدار الآحرة طیبات الذ وأمتع 


انه کتاجر یشتر ی بتاع الدنيا ماع الأخحرة 2 
وهدف العابد من عبادته الأجر والثواب فى الآحرة ء فثله كمثل العامل فى الدنيا الذى ينتظر أجره فى 
الأحرة جراء عمله . ) 


أما العارف فإن زهده إنما هو > سمو بتفسه عن كل مايشخله عن اله ء وترفع عن الدنيا ء تلك الى 
لا تساوى جتاح بعوضة » أما عبادته فإنها رياضة ء المدف منا > تطويع قواه الشهوانية والخضبية والمتوهمة 
والمتخيلة » بحيث تصيح عازفة عن الدنيا . مسالة للسر الباطن ء فلا تزاحمه فى حالة المشاهدة » فيخلص السر 
إلى الشروق الساطع » وتتعود قوى الاإنسان على ذلك » حتق يصبح الأمر ها ملكة مستقرة كلا شاء السراطلع إلى 
نور الحق ء غير مزاحم من القوی ۰ بل مع تشییع متا له ا ق ال ل 
اللشاهدة ‏ كا أن الأرواح عل للمحية » والقلوب عل للمعارف » فالسرء ألطف من الروح › والروح › 
أشرف من القلب . 


YAT 
إشارة : لما م يكن الإنسان بجيث يستقل وحده بأمر نقسه ؛ إلا بمشاركة آخر من بنى‎ )١( 
جنسه وععاوضة ومعارضة بجريان بينها > ويفرغ كل واحد منها لصاحبه عن مهم › لوتولاه‎ 
: بنفسه » لازدحم على الواحد كثير : وكان مما.يتعسر إن أمكن : وجب أن يكون بين الناس‎ 
يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة . لاختصاصه بأايات تدل‎ ٠ معاملة » وعدل حفظه شرع‎ 
على أنها من عند ربه . ووجب أن يكون للمحسن والمسى جزاء من عند القدير انير : فيوجب‎ 
معرفة الجازى والشارع » ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة : فقرضت عليم العبادة المذكرة‎ 
للمعبود » وكررت عليهم ليستحفظ التذ كير بالتكرير » 'حتى استمرت الدعوة إلى العدل المقم‎ 
لحياة النوع ء نم زيد لمستعمليما بعد التفع العظم ف الدنيا ء الجر ال جزيل ف الأخحرى . ثم زيد‎ 
للعارفين من مستعملما » المتفعة الى حصوا بها فيا هم ء مولون وجوههم شطره . فانظر إلى الحكة‎ 
. م الرحمة »› م النعمة ء تلبحظ جتابا تهرك عجائبه › م اقم واستقم‎ 


)١.(‏ لا يمكن للإنسان أن يستقل وحده بأمر نفسه . لأنه تاج إلى أشياء كثيرة لا كن أن بيبا لنقسه 
إذا عاش ف عزلة - لابد من مشاركة آخحرين من بى جنسه يقوم كل واحد منم بعمل وهذه هى العارضة م 
يتبادلون الإنتاج وهذه هى : المعاوضة - الإنسان بطبعه إذًا تاج إلى اجتاع » وذلك معنى قوهم الإنسان مدفى 
بالطبع والتعاوؤن والمشاركة لايتان إلا بمعاملة 'ولابد فى المعاملة من سنة وعدل ٠‏ ولابد للسنة والعدل من شرع 
وشارع يقوم باحافظة على العدالة . ولو ترك الناس واراءهم لاختلفوا ولرأی کل مہم آن العدل هو ما يراه 
عدلا » فيضطرب الامر »> ومتل نظام الاجياع . لابد من وجود إنسان متميز باستحقاق الطاعة إذن » 
واستتحقاقه الطاعة لا يكون إلا لنصوصية له ليست لسائر التاس . ولا يتقرر ذلك إلا بايات تدل على أن ما آتى 
به من شرع إنما هو من عند ربه . ذلك الشخص هو» الى وتلك الآيات : 

هى محجزاته . ولا تنتظم الشريعة دون أن تتضمن الثواب للمحسن » والعقاب للمسىء » وذلك يتضمن 
معرفة ألجازى . وهذه المحرفة الضرورية لا تثبت ولا تستقر إلا إذا كان معها سبب حافظ هما . ومن هتا فرضصت 
العبادة المد كرة بالعبود ء وكررت ف أوقات متتالية كالصلوات وما رى مجراها » حتى يستمر التذكير ويزو 
احټال التسيان ء وبذلك استمرت الدعوة إلى العدل الذى لولاه لا قامت للمجتمعات قاة . 

لابد للمجتمع من نى » ولا شك أن أفراد الحتمع باتباعهم لشريعة الى يتالون السلام فى الدنيا » ولك 
فضلا عن ذلك ينالون الأجر الجزيل فى الآحرة . أما الخواص منم . وهم العارقون فقد أضيف إلى نفخه 
العاجل » 'وأجرهم الآجل : الكال الحقيق . 

فانظر إلى حكة اله فى فرض الشريعة » وهى بقاء نظام العام . 

واتظر إلى رحمته تعالى ء وتقضله بالأجر الجزيل قى الآنحرة بعد التفع العظم قى الدتيا ء م اتظر إلى 


YA 


= ما أنم به على العارفين » فضلا عن التفع والأجر من الابتهاج والكال » فحيئئذ يتجلى لك من أفق الجناب 
الإلمى ما تببرك عجائيه . 

وإذا عرفت كل هذه الفوائد الى للشرائح »> عرفت آنه لابد لك من أن تق غيرك علیما ء وان تکون 

وقد شرح «الامام الطوسى » هذه الإشارة فقال : 

أقول لما ذكر ق الفصل المتقدم أن الزهد والعبادة إنغما يصدران عن غير العارف لا كتساب الأجر والثواب فى 
الآنحرة » أراد أن يشير إلى إثبات الأجر والثواب الم كورين . 

فأثبت النبوة والشريعة › وما يتعلق بها على طريقة الحكاء » لأنه متفرع عليها . وإثبات ذلك ميتى على 
قواعد . وتقريرها أن تقول : الإنسان لايستقل وحده بأمور معاشه ء لأنه تاج إلى غذاء » ولباس » 
ومسكن » وسلاح لنفسه › ولن يعوله من الأولاد الصخار » وغيرهم . وكلها صناعية » لا عكن أن يرتبها صانع 
واحد ؛ إلا فى مدة لا يكن أن يعيش تلك المدة فاقدًا إياها » أو يتعسر إن أمكن » لكنها تتيسر اعة يتعاونون 
ويتشاركون فى تحصيلها . يفرغ كل واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك » فيتم > بمعارضة : وهى أن يعمل كل 
واحد مثل ما يعمله الاخر. 

ومعاوضة : وهی أن يعطى كل واحد صاحبه من عمله ؛ بازاء ما يأحذه منه من عمله . فاذن الانسان 
بالطيع محتاج فى تعيشه إلى اجاع مؤد إلى صلاح حاله . وهو المراد من قوم ء الاإنسان مدفى بالطبع » › والمدن 
فى اصطلاحهم ء هو هذا الاجتاع ء فهذه قاعدة . 

(۲) م نقول : واجتاع الناس على التعاون لا يتتظم إلا إذا كان بينيم : معاملة ء وعدل ء لأن كل واحد 
یشتہى ما تاج إليه » ويخضب على من يزاحمه ف ذلك » وتدعوه شهوته وغضبه ٠‏ إلى ال جور على غيره : فيقح 
من ذلك ء ارج » ويختل امر الاجټاع . 

أما إذا كان معاملة وعدل متفتق عليهما ‏ لم يكن كدلك . فإذن لابد من . والمعاملة والعدل لا يتتاولان 
ا لجزيثات غير امحصورة - إلا اذا كانت ها قوانين كلية » وهى الشرع . 

فاذن لابد من شريعة » والشريعة فى الاغة مورد الشاربة . 

واا سمى العنى المذ كور بها لاستواء الجاعة فى الانتفاع منه. وهذه مقدمة ثانية : 

(۳) م نقول : 

والشرع لابد له من واضح يقنن تلك القوانين ء ويقررها على الوجه الذى یتبغی » وهو الشارع . 
م إن الناس لو تتازعوا ف وضع الشرع لوقع ارج الحذور منه . فإذن مجحب أن يمتاز الشارع منهم باستحقاق 
الطاعة » ليطيعه الباقون فى قبول الشريعة . َ 


۸0 


= واستحقاق الطاعة إنما يتقرر بآيات تدل على كون الشريعة من عند ربه وتلك الآيات هى معجزاته . 
وهى : إما قولية »> وإما فعلية > واللفواص للقولية أطوع »› والعوام للفعلية أطوع . 

ولا تتم الفعلية محردة عن القولية : لأن النبوة والإعجاز لا حصلان من غير دعوة إلى حر . فإذن لابد من 
شارع هو نې ذو معجرة . هذه قاعدة ثالثة . 


٤ (‏ ) م إت العوام وضعفاء العقول يستحقرون اختلال العدل الناقع فى أمور معاشهم بحسب النوع » عند 
استيلاء الشوق عليبم إلى ما عتاجون إليه بحسب الشخص . فيقدمون على عخالفة الشرع ؛ وإذا كان للمطيع 
والعاصى ثواب وعقاب أخرويان : محماهم الرجاء والأنوف على الطاعة ء وترك المعصية » فالشريعة لا تتتظم 
بدون ذلك انتظامها به ء فإذن وجب أن يكون للمحسن والمسىء جزاء من عند الاإله » القدير على مجازاتهم ٠‏ 
الخبير با ييدونه أو يخفونه » من أفكارهم » وأقوالمم » وأفعالحم > ووجب أن تكون معرفة الجازى والشارع 
واجبة على الحمثلين للشريعة > فى الشريعة . والعرفة العامية قلا تكون يقينية فلا تكون ثابتة » فوجب أن يكون 
ا ی ا 


وهو التذ كار المقرون بالتكرار والمشتمل علا إغا يكون عبادة مذ كرة للمعيود »> مكررة فى أوقات متتالية › 
كالصلاة » وما جرى عراها » فإذن مب أن يكون الى داعيًا إلى التصديقق بوجود خالق ٠‏ قدير » خبير. 


وإلى الإان بشارع ميعوث من قيله : صادق ٠‏ وإلى الاعتراف بوعد ووعيد أخرويين ؛ وإلى القيام 
بعبادات يذ كر فيا الخالق بنعوت جلاله ء وإلى الانقياد لقوانين شرعية بحتاج إلا الاس فى معاملاتهم » حى 
تسحمر بذلك الدعوة إلى العدل المقم لحياة التوع . وهذا قاعدة رابعة . 


(ه) ثم إن جمیع ذلك مقدر فى العناية الأولى لاحتياج التق إليه »> فهو موجود فى جميع الأوقات 
والأزمنة وهو المطلوب : 

وهو نفع لا يتصور نفع أعم منه : وقد ضيف لمتثى الشرع إلى هذا النغع العظم الدنيوى : الأجر الجزيل 
الأخحروى حسما وعدوه » وأضيف للعارفين منبم » إلى التفع العاجل والأجر الآجل » الكال الحقيق المذ كور : 
فانظر إلى الحكة » وهى تبقية النظام على هذا الوجه . م إلى الرحمة ء وهى إبقاء الأجر الجزيل › بعد النفحع 
العظى . وإلى النعمة > وهى الابتهاج الحقيق لضاف إليهها : تلحظ جناب مفيض هذه الخرات » جتابا ترا 
عجاتبه : أى تغلبك وتدحشك » ثم أقم : أى أقم الشرع » واستقم » أى فى التوجيه إلى ذلك الجناب 
القدسى . 

وأما جميع صقات التق » فقد فسرناه > وأما الانتباء إلى الواحد الحى » فقد عرفت الراد منه . 


۸A۳ 

٠ إشارة : العارف يريد التق الأول ء لا لشىء غيره » ولا يؤثر شيتًا على عرفانه‎ )١( 
وتعبده له فقط ؛ ولأنه مستحق للعبادة ؛ ولأنها نسبة شريفة إليه ء لا لرغية أو رهبة » وإن‎ 
كانتا »> فيكون المرغوب فيه أو المرهوب منه > هو الداعى  وفيه المطلوب . ويكون الحق ليس‎ 
.. الغاية » بل الواسطة إلى شىء غيره » هو الغاية »> وهو المطلوب دونه‎ 

(۲) إشارة : المستحل توسيط الحق : مرحوم من وجه » فإنه لم يطعي لذة الهجة به 
فتطعمها ™ RR‏ 
وما مثله » بالقياس إلى العارفين » إلا مثل الصبيان » بالقياس إلى الحنكين ؛ فإنهم لا غفلوا عن 
طيبات حرص عليا البالغون » واقتصرت بهم المباشرة على طيبات اللعب » صاروا يتحجبون من 
أهل الج ء إذ ازؤروا عنها عائفين [ كارهين ] ها عا كفين على غيرها . كذلك من غض النقص 
بصره ؛ عن مطالعة بهجة الحق » أعلقى كفيه با يليه من اللذات : لذات الزور ؛ فتركها فى الدنيا 
عن كره » وما تركها إلا ليستأجل أضعافها : وإنما يعبد اله ويطيعه ليخوله [ ليعطيه ] ف الآخرة 

شبعة منا . فیبعث إل مطعم شهی » ومشرب هنی ۔ ومنکح بہی ؛ وإذا بعثژ [ کشف ] عنه › 
فلا مطمح لبصره فى أولاه وأخراه » الا الى لذات قبقبة وذبذبة [ لذة البطن واللذة اللحنسية ] » 


TT )1(‏ المعاى تقول ا العدوية : 
إلى » إذا كنت أعبدك رهبة من النار فأحرقنى بنار جهنم ! وإذا كنت أعبداك رغبة فى الجنة فاحرمنيها ! 
وأما إذا كتت أعبدك من أجل عبتك . فلا تحرمنى يا إلهى من جالك الأزلى . 
ای او ر وو ل فد 4 رة إن 
(۲) من عبد التق E O‏ 
تحصیل شی ء اخحر غیره . . إن مثل ذلك مرحوم من وجه : ذلك أنه لم يطعم لذة البهجة باحق فيستطعمها . إن 
هذا الشخص ل يألف ! إلا اللذات الناقصة لذات هذا العام المادى ء فهو حنون إليما غافل : عا وراءها »> وهو 
بالنسبة إلى العارفين : كصيى ألف اللعب وأنس به » ينظر إلى أهل ال جد ء » فيتعجب من عزوفهم عن وه ولعبه . 
إن من عميت بصيرته عن مطالعة بہجة احق : لا يرى إلا اللذات المادية ء فيعمل على تركها ف الدنيا عن 
كره ء وما تركها إلا ليستأجل أضعافها . وهو يعبد الله ويعطيه لعتحه فى الآنحرة مالذ وطاب.: من شهوة 
البطن ٠‏ وشهوة الفرج ء تلك الشهوات الى لا مطمح لبصره فى غيرها. 
ما من استنارت بصيرته با معرفة » فإنه يعرف اللذة الحقيقية » ويولى وجهه متها مسترحمًا على من عميت 
بصيرته › فکان مع الله تا جرا أو جيرا . ومع ذلك فهذا التاجر أو الأجير الذى كد وا شال ها وة وط 
حسما وعده الانبیاء علیہم السلام . 


YAV' 
والمستبصر بہداية القدس فى شجون الإيثار » قد عرف اللفة التق » وولى وجهه متها »'مسترحما‎ 
. على هذا المأحوذ عن رشده إلى ضده › وإِن کان ما یتوخاه بکده »› مبذولا له بحسب وعده‎ 

)١(‏ اشارة : آول درجات حركات العارفين » ما يسمونه هم الاإرادة . وهو ما یعترى 
المستبصر باليقين البرهانى ء أو الساكن النفس إلى العقد الاإعانى : من الرغبة فى اعتلاق العروة 
الوثق [ الاعتصام ہا ] » فيتحرك سره إلى القدس » لينال من روح الاتصال . فا دامت ا 
هذه فهو مرید . ) 

(۲) إاشارة : م انه ليحتاج الى الرياضة . والرياضة : متوجهة إلى ثلاثة أغراض : 

الأول : تنحية مادون التق عن مستن الاإيثار . 


(۱) ان العارف لا یكون عارقا الا بعد أن ير بمرحلة طويلة من الجهاد » ا 
درجات هذه المرحلة وتبيين أحوال المارفين فى عحتلف درجات . : 

فأولى هذه الدرجات : هى الارادة . وهى حالة تعترى الشخص الذى آمن وحصل عنده التصديق بوجود 
الله وبوجود کاله » سواء أكان هذا التصديق عن يقين برهانى . أم كان عن إيان تسكن النفس إليه وتطمثن . 
وهذه اللالة إنما هى الرغبة القوية فى الاعتصام بحبل اله المتين » والسير على الصراط المستقى » فيتحرك بذلك 
السر ويتجه إلى الله لينال من روح الاتصال : وهذه الدرجة هى درجة الريد . 

(۴) ولايد هذا المريد من الرياضة . وللرياضة اهداف للائة : 

المدف الأول : ابعاد كل مايصرف عن التق وإزالته . وهذا المدف : يعين على حقيقه الزهد : زهد 
للعارقین . وقد سبق تفسیره . 

وأما الهدف الثانى من أهداف الرياضة . فهو تطويم التفس الأمارة بالسوء المنغمسة فى حب أللاذ للتفس 
الطمثنة » حى تتصرف قوى التخيل والتوهم عن الانشغال بالمادة وا ملاذ عجاراة للنفس الأمارة ء إلى 'الاشتغال 
بالأمور القدسية متناسقة فى ذلك مع اللفس المطمئنة . وما يعين على تطويع النفس الأمارة » للنفس المطمثنة : 
العبادة المشفوعة بالفكرة › لا تلك الى يقول الله فى حت أصحاما : (فويل للمصلين » الذين هم غن صلا م 
ساهون ) . ويعين على هذا التطويع ایشا الألحان المتناسقة . فإنما تبحث فى النفس التناسق bi‏ ونجعلها 
آکثر استعدادا لقبول ما لحن به من الكلام . 

ويعين على هذا التطويع أيضًا . الكلام الواعظ الصادر عن متحدث التزم الادة فى أعاله و “مته » وكان 
كلامه بعبارة بليغة ونغمة رخيمة . 

والمدف الثالتث من أهداف الرياضة إنما هو : تلطيف السر وتهيثته للاتصال » ويعين على ذلك الفكر 
اللطيف المعتدل والعشق العفيف » ذلك الذى تثيره فى النفس صفات المعشوق السامية > لا ذلك الذى تثيره 
الشهوة . 


۸۸ 
والثانى : تطويع النفس الأمارة > للتفس المطمئنة لتنجذب قوى التخيل والوهم ء إلى 
التوهمات الناسبة للأمر القدسى » منصرفة عن التوحمات الناسبة للامر السقلى . 


والثالث : تلطف السر للتنبيه . 

والأول » يعين عليه الزهد الحقيق . 

والثانى تعين عليه عدة أشياء : العبادة المشفوعة بالفكرة . ثم الألحان المستخدمة لقوى 
النفس ٠‏ الموقعة لا حن به من الكلام موقع القبول من الأوهام ‏ ثم نفس الكلام الواعظ من 
قائل ذكى › بعبارة بليغة ء ونخمة رخيمة > وحمت رشيد . 

وأما الغرض الثالث : فيعين عليه الفكر اللطيف . والعشق العفيف . الذى تأمر فيه شمائل 
المحشوق » ليس سلطان الشهوة . 

)١(‏ إشارة : م إنه إذا بلخت الاإرادة والرياضة حدا ما : عنت له حلسات من إطلاع نور 
احق عليه » لذيذة كأنها بروق تومض إليه » م تخمد عنه : وهو المسمى عندهم أوقاتا . وكل 
وقت يكتنفه وجدان : وجد إليه » ووجد عليه . تم إنه لتكثر عليه هذه الغواشى إذا أمعن فى 
الارتياض . 

ر٣‏ اشارة : ثم إنه ليتوغل فى ذلك » حتی یغشاه فی غير الارتیاض فكلا لمح شیا > عاج 
منه ال جناب القدس » یتذ کر من آمره أمرا » فغشیه غاش » فیکاد یری ا لحی ی کل شیء . 

(۳( اشارة : ولعله إلى هذا الحد » تستعلى عليه غواشیه » ویزول هو عن سکینته » ویتنبه 
جليسه لاستيفازه عن قراره > فإذا طالت عليه الرياضة لم تستفزه غاشية وهدى للتلبيس فيه . 


» ويبداً امريد نى أولى الفرات بعد أن عصل عل شىء من الاستعداد المكتسب بالإرادة والرياضة‎ )١( 
: فتظهر له الأنوار الاإلهية اللذيفة كأنها بروق تلوح مم تخبو . وهذه اللحظات اللذيذة هى الى تسمى . أوقانًا‎ 
. والمريد يتشوق إليبا قبل حصوثها ء وحن إليها بعد انتهائها ء هذه اللوامح تكثر إذا أمعن امريد فى الارتياض‎ 

( ۲ ) فإذا ما أكثر ارتياضه واتصل : فإن هذه اللوامع تتاح له فى غير أوقات الارتياض » ويصبح بحيث 

کلا لمح شیا انی عنه وترکه منصرفا إلى جناب القدس » فتلوح له البروق فیکاد یری الحق فی کل شىء . 
(۳) والمرید » حيها تلوح له هذه البروق تزول عنه سکینته : فینتبه جلیسه -ګالته » ولکنه باستمراره ف 
الرياضة يصل به الأمر إلى زوال اضطرابه » وإلى القدرة على كيان ما به . 


۸۹ 

» إشارة : م إنه لتبلغ به الرياضة مبلًا ينقلب له وقته سكينة » فيصير الخطوف مألوقا‎ )١( 

والوميض شهابًا بنا > وتحصل له معارفة مستقرة ء كأنها صحبة مستمرة » ويستمتع فيها بهجة › 
دا اكل عا اقلت رانا اسقا: | 

( ۲ ) إشارة : ولعله إلى هذا الحد : يظهر عليه ما به : فإذا تخلغل فى هذه المعارفة » قل 
ظهوره عليه : فکان وهو غائب حاضرًا» وهو ظاعن مقيمًا . 

(۴) إشارة : ولعله إلى هذا الحد » إنما تتسنى له هذه المعارفة أحياتا » تم يتدرج إلى أن 
تکون له می شاء . 

)٤(‏ إشارة : م إنه ليتقدم هذه الرتبة > فلا يتوقف أمره إلى مشيثته > بل كلا لاحظ 
غيره - وإن لم تكن ملاحظته للاعتبار - فيسنح له تعريج عن عالم الزور » إلى عام احق » مستقر 
به »> ويحتف حوله الغافلون : 

(ره) إشارة : فإذا عبر الرياضة إلى النيل »> صار سره مرآة مجلوة » اذیا با شطر الحق » 
ودرت عليه اللذات العلا » وفرح بنفسه لا بها من أثر التق » وكان له نظر إلى الحق » ونظر إلى 
نفسه ؛ فکان بعد مترددا . 


)٦(‏ إشارة : إنه ليغيب عن نفسه ؛ فيلحظ جناب القدس فقط » وإن لحظ نقسه » فن 


)١(‏ ويعن المريد ف الرياضة . ويتوغل فيا إلى حد بعيد » فتبلغ به الرياضة درجة ينقلب له وقته فيا 
سكينة . فيصير الخطوف مألوفًا والوميض شهابا ينا واضحًا »> ويستمتع بهجة مستقرة كأنها مستمرة » فإذا 
ما رجع عنا » رجع وف نفسه حسرة وف قلبه اسف على مافارقه من سعادة . 

(۲) قبل هذا امقام كان الآنحذ فى الطريق يبدو عليه الابتهاج » أو يظهر عليه اللأأسف » الحسرة » ولكنه 
فى هذا المقام يقل ظهور ذلك عليه »› حى أن جلیسه لا يشعر باتصاله جناب الح أو بغیابه عنه . 

(۳۴) فا مضى من المقامات : يكن اتصاله باللا الأعلى » حاضعًا لاإرادته » ولكنه قد تدرج إلى أن 
وصل الآن إلى أن يتصل متى شاء : إنه وصل إلى تحقيق ما ينصح به أحد العارفين حينا قال « اركب المحال » 
للا تدع الحال يركبك » . 

. قال الإمام الرازى فى هذه اللإشارة‎ )٤( 

« قال الحققون من أصسحاب الطريقة . ما رأيت شيا إلا ورأيت الله بعده فلا ترقوا قالوا . ما رأينا شيا 
إلا ورأینا الته معه > فلا ترقوا قالوا ما رأینا شيعا إلا ورأینا الله قبل › م ترقوا حتی ما رأوا شيتًا سوی اه » وهذه 
اللإشارة الغرض منا : كال الدرجة الأول من هذه الدرجات » . 

)٠۰٠(‏ يقول «ابن طفيل» فما يقرب المعنى الموجود فى هاتين الإشارتين: «وف خلال شدة مجاهدته= 


۹۰ 
( ۱ ) اتمه : الالتفات إلى ماتنزه عنه شغل . والاعتداد بجا هو طوع من النفس عجز . 
والتبجح بزينة الذات ٠‏ من حيث هى للذات . وإن كانت بالحق : تيه . والاقبال بالكلية على 


الحق : خلاص . 
(۲( إشارة : الحرفان مبتدئ من : تفريق ونقض ٠‏ وترك ورفض ء تمعن فى جمح » هو 
جمع صفات التق . للذات المريدة بالصدق . منته إلى الواحد ؛ م وقوف . 


= د عحاهدة حی بن بقظان ۾ هذہ رعا کانت تغیب عن ذکره وفکره جمیع الذوات إلا ذاته » فنا كانت 
لاتغيب عته فى وقت استغراقه بمشاهدة المو جود الأول الح الواجب الوجود . فكان يسوءه ذلك ويعام : أنه 
شوب فى المشاهدة الحضة » وشركة فى اللاحظة . 

ومازال يطلب القناء عن نفسه والإخحلاص فى مشاهدة الحق حن تاتى له ذلك وغابت عن ذکره وفکره : 
السموات والأرض وما بيبا وجميع الصور الروحانية والقوى السمانية وجميع القوى المفارقة للمواد »> وهى 
الذوات العارفة بالمو جود » وغابت ذاته ف جەيع الذوات » وتلاثى الكل واضمحل » وصار هباء منثورًا ول 
يبق إلا الواحد الح الموجود الثابت الوجود. 

)١(‏ الاشتغال بتنحية ما دون الق وأبعاده إتما هو اشتخال بغير الله فهو انصراف عن الله ء والاعتداد 
بتطويع التفس الأمارة للنفس المطمثنة إنما هو . مظهر من مظاهر العجز . والابتهاج با محصل للذات » من 
حيث هو للذات : وإن كان ذلك الحاصل هو التق نفسه اغا هو » ابتاج بغرر الله » وهو لذلك تيه وحيرة 
وتردد بين الله والذات . 

ولكن الاشتغال بالق والإقبال عليه بالكلية . هو : الخلاص . 

(۲) جم ٠‏ ابن سينا » فى هذه الإشارة جميع مقامات العارفين ء سواء منها ما يتعلق بتزكية النفس . 
وهو ما ذکرہ سابقًا ء فی شیء من التفصيل . أوفيا يتعلق بالتتيجة وهو ما سيذ كره فى شىء مز التفصيل أيضًا 
فا بعد » فهذا الفصل رکز فى کلات » ماسبق ذکره » ویشیر فی کلات أيضا إلى ما سيأتق . 

إن درجات التزكية . يمكن أن ترتب ف أربع مراتب . فالسالك إلى الته ييتدئ بالتفرقة بين ما يشغله عن 
SSS TOS‏ 
كا يتفض الاإنسان الغيار عن الثوب الذى بريد أن عفظ به ناصع البياض . 

ولكن السالك إلى الله حينا يكون بصدد التفريق ٠‏ م النفض : يكون ف الوقت نفسه مشغولا بذ كر الله ب 
فاذا ما ثم راعحة الأنس بالذات العلية ء كان هناك الترك لما يشخله عن الله . وتلك هى الدرجة الثالثة ء فاذا 
ما اشتد أنسه بالله كان هناك الرفقض . ی الاحتقار ء )ا سوى الله تعالى ء وتلك هى المرحلة الرابعة ؛ وھا تم 
درجات‌التزكية › والسالكن أذ ناء سلوکه » هذاوعلالخصوص بعدأن‌ینتهی من‌هذه المرحلة > 


۲۹۱ 


= ویسعی فی أن یکون ربانیا > ويمعن فى ذلك حی يصبح الحق بصره الذى يبصر به » وس معه الذى يسمع به › 
ویده الى با يبطش » ويصبح بذلك متخلا بأحلاق اله » ولكن نظره للا متعلق » بنفسه وبتلك الصفات > 
وتعلقق نظر العارف بتقسه شوب فى المشاهدة المحضة » وشركة فى الملاحظة ء غيرآن العارف لا يمف عند ذلك > 
بل یستمر فی جھاد حتی ینتہی إلى الواحد » ویتلاشی كل ما عداه « وهناك - کا قول ہ الطوسی ۲ - لا یی 
واصف »› ولا موصوف » ولا سالك » ولا مسلوك » ولا عارف › ولا معروف » وهو مقام الوقوف » . 

وقد شرح الأإمام « الفخر الرازى » هذه الإشارة فقال : 

لقد وفق المصنف ف هذا الفصل حى جمع فى هذه الألفاظ القليلة » جميع مقامات السالكين إلى الله . 

واعل أن السالكين إلى الله تعالى » لابد وأن يتكلفوا الإعراض عن لذات الدنيا »> وشهواتما » ولا يزالون فى 
كلفة وتكلف من ذلك » إلى أن يزول عن قلبيم حبا » والميل إليها > وهو الدرجة الثانية . 

إلا أن منتبي سعيهم » وترة اجتبادهم الآن ليس إلا حو ما سوى اله عن القلب » م إذا شموا رانحة 
الأنس بالله > وابتهجو! بالنظر إلى جال الله وجلاله › تركوا الالتفات إلى هذه اللذات الداثرة بقوالبهم وقلوبيم ء 
وهذا هو الدرجة الثالثة . ) 

م لا يزال يشتد أنسهم بالرفيق الأعلى .» والكأس الأوفى » إلى أن يصبر الإلتذاذ ما سوی الله تعالى » 
مستحقرا عتدهم > ف جنب تللكت السعادات العالية الرفيعة . 

فتلك اللذات الى كانت متروكة قبل ذلك » تصير مستحقرة مرفوضة » وهذا هو الدرجة الرابعة 

فهذه درجات التخلية : وهى ف لسان الحكة درجات الرياضات السابية ء وف لسان عقت الصوفية 
درجات التخلی بنعوت . 

وأما درجات الرياضات الاإمجابية المسهاة عند المحققين بالرق فى مدارج الكال . فھی خان بأحلاق الله » 
بقدر الطاقة البشرية › والمنة الإنسانية » وذلك أن يصير الانسان رن عطوقا ٤‏ رقمًا شفيقًا ؛ وهذا هو هقام 
الجمع . ) 
وقد اتققت كلمة العارفين » على أن مقامات السالكين إل الله لا محلو عن الفرق » والجمع . 

وما الفرفق ففیا سوی الله » وأما الجمع فی الله . 

إلا أن النفس » مادامت مشغولة با كتساب صفات الہال.» وتعوت الال . کانت فی الفرق بوجه ما › 
لأن نظره متعلق بنفسه » وبتك الصفات › وبكيفية اكتسابها »> وذلك مانم من الاستغراق التام . 

وحكى أن « المتصور » لتق « حسين بن النواص » فى البادية » وسأله عن أمره » فقال : أروض ف مقام 
التوكل . 

فقال « الحسين » : إذا أفنيت عمرك فى التوكل فتى تصل إلى الله ؟ 

فأماالجحمع‌التام › فلا کون إلا بالوقوف عندباب الأحدالص مدال یق » عیثلا ببق نظره إلى نفسه= 


4۲ 
)١(‏ اشارة : من آثر العرفان للعرفان : فقد قال بالثانى . ومن وجد العرفان : كأنه 
لامجده ء بل جد المعروف به : فقد خحاض لة الوصول . 
وناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله . آثرنا فيا الاخحتصار ء فإنها لا يقهمها 
الحديث » ولا تشرحها العبارة . ولا يكشف المقال عنها غير الخيال . ومن أحب أن يتعرفها » 
فليتدرج إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة . الواصلين إلى العين » دون السامعين للاثر . 
(۲) تنبيه : العارف « هش » بش » بسام » ييجل الصغير من تواضعه كا يبجل الكبير ء 
وینبسط من النامل مثل ما ينبسط من النبیه . وکیف لا ہش وهو فرحان باحق » وبکل شىء : 


= ولا إلى اشتغاله بالته »> ولا إلى استفراقه فى الته . فيكون هناك الكال التام > ولترجع إلى التفسير. 

وأما قوله العرفان ميتدئ من تقريق » ونفض . وترك » ورفض . فاعلم أن هذه الألفاظ الأربعة دالة على 
المراتب الأربعة الى لخصناها . 

وأما قوله : معن فى جمع صفات هى صفات للحق . 

فاعام ان قوله معن خبر عن العرفان ء کانه قال : العرفان مبتدئ من كذا معن ف كذا. 

وأا جمع صفات الحق . فقد فسرناه ء وأما الانتباء إلى الواحد الحق » فقد عرفت الراد منه » . 

)١(‏ من يؤثر العرفان للعرفان : فإنه مياه بذاته طالب شيا الحر غير المعروف . إته لا دف إلى الحى 
مباشرة ٠‏ بل يريد مع الحتق شيئًا غيره ء أما من كان هدفه من المعرفة إنما هو المعروف » فإته ء العارف حًا 
وهو الخاثض ببة الوصول . 

يقول « الإمام الرازى » : وأما قوله : وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبلها . فاعلم أن المحققين 
قالوا السفر سقران : سفر إلى الله وهو متناه » لانه عبارة عن العبور عا سوى اله > وإذا كان ما سوى الله متناهيا 
فالعبور عليه متناه » وسقر ف الته ‏ وهو غير متناه » لان نعوت جاله وجلاله » غير متناهية . ولا يزال العبد بترق 
من بعضها إلى بعض ٠‏ والشيخ إنما تكلم فيا تقدم فى منازل السفر إلى الله تعالى ء تم إنه » نبه ها هنا على أن 
منازل السفر فى الله ء ليست أقل مما تقدم » . الرازی ص ٠١١‏ . 

وهذه المنازل أو هذه الدرجات لا تشرحها العبارة ء ويقول « ابن الطفيل » فى ذلك . تلك حال تبدو من 
الغرابة بحيث لا يصفها لسان ‏ ولا يقوم بها بيان » لأنها من طور غير طورهما . وعالم غير عالمها » . 

« ومن رام التعبير عن تلك الال : فقد رام مستحيلا » وهو بمنزلة من يريد أن يتذوق الألوان من حيث 
هى ألوان » ويطلب أن يكون الأبيض مثلا حارا أو حامضًا » تلك حال لا يمكن للإئسان أن يعرفها دون أن 
يتدرج ف الرياضة » حى يصبح من آهل المشاهدة دون المشافهة » ومن الواصلين للعين دون السامعين للأثر > 
و قلسفة « ابن الطفيل » ص ٤١‏ » . ۰ 

(۲) هذا التنبيه هو من السهولة ميث لا محتاج إلى توضيح . 


/ 


4۳ 
فانه یری فيه الحق ! ! وكيف لا يسوى . وال جميع عنده سواسية : أهل الرحمة ومن شغلوا 
بالباطل . 

ر( ١‏ تتبيه : العارف « له أحواله » لا محتمل فا الممس من الحفيف ٠‏ فضلا عن ساثر 
الشواغل النالجة » وهى ف أوقات اتزعاجه بسره الى احق ٠‏ إذا تاح حجاب من نفسه . أو من 
حركة سره ٠‏ قبل الوصول . فأما عند الوصول : فإما شخل له باحق عن كل شىء . وإما سعة 
للجانيين » لسعة القوة وكذلك عند الانصراف ف لباس الكرامة . فهو أهش خلت الله بهجته . 

(۲) تبيه : العارف لا يعنيه التتجسس والتحسس > ولا سوه الغضب عند مشاهدة 
النكر » كا تعتريه الرحمة : فإنه مستيصر بسر الله فى القدر » وإذا أمر بالمعروف » أمر برفق 
ناصح › لا بعنف معیر . وإذا جس المعروف فرما غار عليه من غير أهله . 

() تبيه : العارف شجاع » وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت ؟ ! وجواد »> وكيف 
لا وهو بمعزل عن عبة الباطل ؟ ! وصفاح . وكيف لا ونفسه أكبر من أن تجرحها زلة بشر ! 
ونساء للاأحقاد > وکیف لا وذکره مشغول بالحق ؟ ! 

)٤(‏ تتبيه : العارفون قد مختلفون فق الحمم » بحسب ما يختلف فيهم من النواطر. على 
حسب حكم ما تلف عتدهم من دواعى العبر : فرعا استوى عند العارف القشف والترف . بل 


ر١‏ للعارف أحوال لا حتمل فيا الإحساس بأقل شاغل يرد عليه من عام الحس » فضلا عن سار 
الشواغل الصارفة له عن الاتجاه إلى الحق هذه الأحوال تكون حينا يتجه بسره إلى الحق قبل أن يصل إليه . إنه 
متلهف على الوصول متطلع إليه › فإذا ما ظهر فى تلاك الآونة مانع من جهة نفسه إذا ورد عايها ما يزيل 
الاستعداد للوصول » أو مانع من حركة سره : حينثذ تظهر عليه النفرة الشديدة عن كل ما يصده عن اله . 

فإما عند وصوله إلى الحق فهو إما مشغول بالق فقط . غير شاعر بجا عداه ‏ أو تكون روحه من القوة بجيث 
تتسح للجانبين فلا تكون الأمور اللتارجية حيتئذ شاغلة عن الق » وكذلك الأمر عند الإنصراف فى لباس 
الكرامة » فهو أهش خلقى الله بهجته . 

ر۲ ) «وإذا عظم المحروف › فرعا یسره غیره عليه من غير آهله » »> عن « الطوسی ۲ ص ۱۲۳ . 

(۳) هذا التنبيه : هو من الروعة بحيث لا بحاج إلى شرح . 

ر٤‏ ) يتجه العارفون دائمًا اتجاهات تنناسب مع ما بختلج فى قلوبيم من معان تختلف باختلاف المبر 
والعظات ٠:‏ 

فأحیانا بستوی عند العارف شظف العيش وترفه . بل رما آثر شظف العيش على ترقه » ويستوى عناه 
ا فقدانالعطن أوالتعطيء بل رعاآثرالتفل » وهوا لمك ث بدون‌طيب .. يستو ىكل ذلك عندهعندما د 


۳۹٤ 
رما اثر القشف ؛ وكذلك رعا استوى عنده التفل والعطر . بل اثر التفل : وذلك عندما يكون‎ 
. الحاجس بباله استحقار ما خلا احق . وربا أصغى إلى الزينة » وأحب من كل جنس عقيلته‎ 
وكره الخداج والسقط . وذلك عندما يعتير عادته من صحبة الأحوال الظاهرة . وهو يرتاد البهاء‎ 
فى كل شىء ء لأنه مزية حطوة من العناية الأولى . وأقرب إلى أن يكون من قبيل ما عكف عليه‎ 

بهواه . وقد تلف هذا فى عارفين ء وقد ملف فى عارف بحسب وقتين ٠.‏ 

(۱) تنیيه : والعارف ریا ذهل فما يصار إلیه » فغفل عن کل شیء فهو فی حکم من 
لا يكلف . وكين والتكليف لن يعقل التكليف حال ما يعقله . ولن اجترح بخطیئته . إن لم يعقل 
التكليف . 

(۲) إشارة : جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد » أو أن يطلع عليه 
إلا الواحد بعد الواحد . ولذلك فإن مايشتمل عليه هذا الفن » ضحكة للمغفل » عبرة 
للمحصل ء فن “معه فاشمأز عند فليتهم نفسه . لعلها لا تناسبه وكل ميسر لما خلتق له . 

إن البحث العقلى فى الاإلهيات أمر طبيعى بالنسبة للمفكرين الذين نشئوا ف أقالم لم يوجد فا 
کتاب مقدس . من الطبیعی أن يوجد فی هذه الاقالم رجال يحاولون ابتداع مذهب فعا وراء 
الطبيعة ء ذلك أن اللإنسانبقطرته طلعة . وهو اول داثمًا معرفة العلل والأسباب . ويتشوف 
إلى رؤية امجهول » ويتطلع إلى الكشف عن عالم الغيب . 


= يكون اللناطر الذى يول ينفسه استحقار ما خلا الق » ولكنه . ييل إلى الزينة »> ويحب من كل جنس 
درته » ويكره النقصان وردىء المتاع » فهو يتطلب الهاء فى كل شىء لسببين . الأول : أن عناية الله بالشىء 
الجمیل : أ > والثانی : أنه یتناسب مع ما عکف عليه بہواه من جال وجلال قدسی . وقد تلف هذا فی 
عارفین » وقد محتلف ف عارف بحسب وقتین . 

)١(‏ قد يستخرق العارف استغراقا تاما فى عام القدس . فلا محس بعان عالمتا الأرضى أو زمانه ء ويغفل 
عن کل شیء سوى الحى جل وعلا » وهو فى تلك الحالة فى حكم من لا يكلف . وذلك أن التكليف إغا هو 
خحاص ممن يعقل التكليف فى وقت تعقله ذلك أومن مجترح اللخطيثة بتركه التكليف إن م يعقل التكليف بسبب 
إهماله : كالتاثم والغافل . 

(۲ ) يشير ه ابن سينا » فى هذه اللإشارة أن الطريق إلى الله ء صعب المرتقى ‏ ولذلك كان الواصلون إليه . 
هم من الندرة بحيث لا يصل إلى الله إلا واحد بعد واحد ء ولذلك فإن موضوعات هذا الفن . تثير ضحك 
المغفل ء بنا هى : عيرة للفاهم المطلع ء فن “مع ما يقال فى هذا الفن فاشمأز عنه ‏ فليس ذلك لنقص ف 
الفن أوقصور فيه . وإعا هو لنقص ف نفس السامع وقصور فيها ء وكل ميسر لا حلق له . 


4٥ 

أما فى البيثات الت فيا نص مقدس . محتفظ بنضرتهولايشك انسان فی صحته . فانه غير 
الطبيعى أن ينشأً بحوار هذا النص المعصوم اختراعات ذهنية تتصل بعالم الغيب . ذلك أن نمرة 
التفكير الاإنسانى عرضة للخطاً » وا-لغطأً فى الذات الإلهية أو ف الصفات الاإلهية أو الخطاً فى عالم 
الغيب على وجه العموم فيه خحطورة كبيرة . 

الطريق المستقى إذن هو ألا ينشأً بجوار النص المقدس . اختراع عقلى يتصل بعالم الغيب ‏ 
تلافيًا لما عساه أن يكون فى نمار البحث العقلل من أخطاء . 

إذن التسلى للنص المقدس هو المبدأً السلى عند ذوى العقول الحكيمة . وقد حدث مرة أن 
أحذ « سقراط » ورفقاؤه يتتحدئون عن خلود النفس » وعاولون اقامة الأدلة على ذلك . فلا يكاد 
يستقم همم الأمر فى يقين جازم » م « يسكت « سقراط » » ويسكت الجميع » وبعد هنيبة بقول 
« سیمیاس » : إن العلم بحقيقة مثل هذه الأمور متنع > أو عير جدا فى هذه الياة . ولكن من 
ا لجين » الياس من البحث قبل الوصول إلى احرمدى العقل » فيجب إما لاستيثاق من الحق . 
وإما - إن امتنع ذلك - استكشاف الدليل الأقوى والتذرع به ف اجتياز الحياة ء كا مخاطر المرء 
بقطع البحر على لوح من خحشب ٠‏ مادام لا سبيل لتا إلى مركب أمتن وآمن . أعنى إلى وحى 
إهى " . 

مركب الأمتن والآمن فى رأى « سيمياس » هو الوحى الإمى . ومعنى ذلك فى وضوح 
لا لبس فيه : أنه ل وکان لدی « سیمیاس » ۔ أو ل وکان فى العهد الیونانی نص مقدس صحيح . 
لاستسلم إليه الجميع دون نقاش آوجدال . 

أما استعال العقل فى عالم الغيب . فإنه فى أغلب الأحايين مخاطرة لقطع البحر على لوح من 
حشب ٠‏ وهيبات أن ينجو من يفعل ذلك !! 

واستسلم السلمون الأوائل للنص المقدس . متبعين فى ذلك الطريق القوع ومشى الصدر 
الأول للإسلام دون جدال فى العقيدة . ودون ماولة عقلية لاخحتراع ما وراء الطبيعة . أو بتعبير 
احر ء دون عاولة عقلية . لتحديد مالا عحد وتقييد ما لا يقيد . 

وكان أول انحراف منظم قوى عن هذا المداً السلم » هو الطريق الذى سلكه « واصل بن 
عطاء » » « وعمرو بن عبد » ومدرستا . إنہم م يتعمدوا انحراقا ء ولا خروجًا عن الطريق 


(1) یوسف کرم : تاريخ الفلسفة اليونانية . 


۲۹٦ 
السوى » وإنما خيل إليهم أن عملهم إنغا هو حدمة للإسلام وخدمة للمسلمين ء ولكنيم بعملهم‎ 
هذا حكوا العقل القابل للخطاً » فى الدين المعصوم » بل لقد أخذوا فى وضع قانون تشريعى‎ 

يفرض على الله سيحانه وتعالى الفروض : 1 

لقد أحذوا يوجبون عليه » وینعون عليه » فهو سبحانه - على رايهم - حب عليه ان یفعل 
كذا. : وجب عليه ألا يفعل كتا » وحكوا هكذا عقوم فى الدين وف الله »> ومادام عقل كل 
انسان تلف عن عقل الآحر » فقد انقسمت المدرسة الاعتزالية الى مدارس ومذاهب تكاد 
لا ضر. 
- وكانت التتيجة لتحكم العقل ف الدين أن بدأ الافتراق والاختلاف العقدى ف البيئة 
الاسلامية . 

لم یستسلم المعترلة استسلام الؤمن المعرف بعجزه وقصوره تجاه الذات الاإمية كا فعل الصدر 
الأول > واغا وثقوا بعقوهم الغقة المطلقة » فكان من نتيجة ذلك الشقاق والتفرق . 

وحينا بدأ المسلمون فى أوائل العصر العباسى يترجمون الثقافات الأجنبية ء فإنهم لم يسيغوا 
ترجمة الإلهيات والأحلاق » ذلك أن يقينهم المطلق فى نصهم المقدس جعلهم يستهينون بكل 
ما عداها ما يتصل با وراء الطبيعة أو بالأحلاق . وكان موقفهم ذلك سليما كل السلامة » ذلك 
أن كل فكرة أو كل رأى متصل با وراء الطبيعة حالف ما أتى به الوحى ء إما أن يكون خرافة 
أوضلالا عقَليًا ء والمحياة الجادة لا تسيغ إنقاق الزمن ف دراسة حخرافات أو أضاليل عقلية . 

ولکن المأمون > ومن وراثه المحتزلة » فعلوا ما امقنح جمهرة المسلمين عن فعله » فترجموا 
إلهيات اليونان ء وأخلاق اليونان » فأصيح بذلك الاختراع العقلى ء أو البحث العقلى . 
أو الابتداع العقلى فى الدين . أرستقراطية عقلية ‏ مجرى وراءها الكثيرون . 

ونشأ الفلاسفة › وأحضيع الفلاسفة ء كل شىء لعقومم > ير مون القواعد ويقيمون 
الأدلة > ويبتعدون كيرا أو قليلا عا فهمه المسلمون عن رسومم » وعا استشعروه من الروح العامة 
للإسلام على وجه العموم . 

والواقع أن إقامة ما وراء المادة على الحعقل . إنما هو شهوة أو هوى ء ذلك أنه منذ ابتداء 

العهد اليونانى وهذا النبج من الببحث فى إحفاق متتابع > وف فشل مستمر وف تناقض ملازم . 
ورجاله يناقض بعضهم البعض ٠‏ ويمدم كل ما بتاه الآتحرون ء وعلى توالى الزمن تنهار الآراء » 

وتتشاً آراء أخر لا تلبث أن تنہار » وهكذا دواليك . 


۹۷ 

ومع رؤية كل باحث عقلى ذه النتائج النهارة باستمرار » فإن ذلك لم يقم عظة واعتباراً فى 
نظرهم » واستمروا على الطريقة العقلية برغم رؤيتهم فى وضوح مال بحوث سابقييم المتإفتة . 

ونشا » الا مام الغزالى » : 

وكان من توفي الته أن « الإمام الغزالى » منح طبيعة طلعَة . وذهتًا ثاقبًا . وتفكيرًا حكيمًا ‏ 
وأتيبحت له تربية دينية سليمة منذ نشأته الأولى » وأخذ تفكيره مجول ق جميع المناحى الدينية » 
فلحظ أن احتلاف الخلق فى الأديان والملل » م اختلاف الأنمة فى المذاهب على كثزة الفرق 
وتباين الطرق عر عميق غرق فيه الا كشژون » وما تجا منه إلا الاقلون » فاقتحم ججة هذا البحر 
العميق » وحاض غمرته خحوض الجسور » لا خحوض البان الحذور » وتوغل فى كل مظلمة . 
وتهجم على كل مشكلة . وتقحم كل ورطة . وتفحص عن عقيدة كل فرقة . وكان نتيجة ذلك 
کله آن فقد ثقته ف العلم » ووجد نفسه عاطلا عن علم یقینی » فأراد آن يبدا من اليسائط » وآن 
جعل اساسه وبا متينًا » حى ينتبى إلى اليقين المطلق فيا يعلم . 

ولكنه الحتبر الثقة فى الحسوسات فلم تسمح نقسه بالتسلم باليقين فا وامتحن الثقة بالعقليات 
فانہارت العقلیات ”"“ . 

ومر إذن « الإمام الغزالى » بتجربة قاسية » هى تجربة الشك فى الحسيات والعقليات ٠‏ فاستمر 
على ذلك شهرين هو فيا على مذهب السفسطة « محكم الحال » لا بعكم النطقى والمقال“ . 

ثم شفاه الله تعالى من ذلك المرض »> وعادت التفس إلى الصحة والاعتدال . ورجعت 
الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين . 

ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر . وذلك التور هو 
مفتاح أكثر العارف"“ ۽ . 

حرج « اللإمام الغزالى » من هذه التجربة على نور من ربه »> وعلى بصيرة من امره »> فحاول 
ما استطاع أن يرس الطريق الصحيح للشخوفين بالمعرفة وامتطلعين إلى المداية والمستشرفين إلى العام 
باملاً الأعلى . 

لقد أراد أن سلك الطريق الذى يرضى اتباعه الله ورسوله . آراد أن برمه للحيارى والتطلعين 


ر( ۷) للمنقذ من الضلال . (4) النقذ من الضلال . 
(۸) النقدذ من الضلال . 


۲۹۸ 
إلى الهدى وللشاكين الآملين فى اليقين . وللمسترشدين الذين يريدون أن يستمسكوا بحبل الل 
المتين . 

أراد أن يرسي هذا الطريق بعد تجربة مر بها فرسمه » فى ثقة اجرب وف إحكام الفبير . 

إن الأساس الخادع الذى لا يعدو أن يكون هوة عميقة يتردى فا الكثيرون . إنما هو إرادة 
تشييد ما وراء الطبيعة على العقل ؛ فا العقل بالنسية إلى ما وراء الطبيعة إلا السراب الخادع الذى 
غرر بكثير من الظامثين إلى معرفة الغيب . 

م إن هذا الاتجاه خطر على الدين نقسه : 

إنه من جانب انصراف عن النص الاإلهى إلى العقل . 

ومن جانب أخر اقامة مصدر لعرفة الغيب غير النبوة . 

وفى ذلك لا شك صرف للناس عن التأمل فى النص المقدس . كمصدر لعرفة الإلهيات . 
وفيه كذلك تقليل من شأن التبوة . 

وهجم « الاما الغزالى » ء بكل ما يستطيع . على هذا انبج » ولم يفتر قط عن مهاجمته منذ 
ان الف كتابه الق « تبافت الفلاسفة » إلى ان انتهت به الحياة . 

ولقد كان كتابه هذا محاولة جريئة كل الجرأة » موفقة كل التوفيق » وما كان المقصد الأول »> 
والمدف الأساسى هجومه » هو هدم الآراء فى نفسها › إذ أن بعضها صحيح موافق للدين › وإنما 
كان هدف « الإمام الغزالى » هدم النج العقلى الذى استتدت إليه هذه الآراء . 

فخلود النفس مثلا رأى يقول به « الغزالى ۾ ويقول به القلاسفة ء ولكن الإمام حمل معوله 
وأحذ يهدم بيد قوية المسلك العقلى الذى أثبت به القلاسفة خلود التفس . فانبارت أدلتهم 
وتهافتت . لقد فعل ذلك مع اعانه باللنلود . 

وهو لم يلتزم فى هذا الكتاب » إلا تكدير مذهمم » والتغيير فى وجوه أدلتهم ء يما ييين 
تهافتهم “ ومقصوده « تنبيه من حسن اعتقاده ف الفلاسفة > وظن أن مسالكهم نقية عن 
التناقض » ببیان وجوه تہافتیه “ . 

ویقول : انا لا ادحل فى الاعتراض عليہم إلا دحول مطالب منكو » إلا دخول مدع مثبت » 
فأبطل علیہم ما اعتقدوه مقطوعًا بإلزامات مختلفة . فألزمهم تارة مذهب المعتزلة ء وأخرى مذهب 


٠١ (‏ ) تبافت الفللاسقة . ( ١١‏ ) المصدر نفسه . 


44 
الكرامية » وطورًا مذهب الواقفية ‏ ولا انض ذابا عن مذهب مخصوص ”"“ » 

ويقول الأستاذ « بلاسيوس » حى : « أن و الغزالى » حينا ”مى كتابه « تبافت القلاسفة » » 
كان يريد أن عثل لنا أن العقل الانسانى يبحث عن الحقيقة ويرد الوصول إلیہا ۔ کا يبحث 
البعوض عن ضوء النهار ء فإذا أبصر شعاعًا يشبه نور الحقيقة انخدع به فرمى نقسه عليه ٠‏ وتبافت 
فيه » ولكنه خط مخدوعا بأقيسة منطقية خحاطئة . فيہلك كا يلك .البعوض » . 

فكأن الغزالى يريد أن يقول إن الفلاسفة حدعوا بأشياء أسرعوا إليها بلا إعال روية » فتهافتوا 
وهلكوا الملاك الأبدى"' . 

والمعرفة عتد الفلاسفة العقليين مصدرها اإذن العقل ء والعقل وحده » بيد أن الإمام الغزالى 
يرى » عن تجربة » أن وراء طور العقل طورا آحر تنفتح فيه عين أخرى يبصر با الغيب ٠‏ 
وما يكون فى المستقبل . وأمورًا أحرى العقل معزول عنها كعزل قوة القييز عند إدراك المعقولات › 
وكعزل قوة الحس عن إدراكات القييز*“ . هناك إذن البصيرة . وموضوعها الذى يتكشف ها 
انما هو الغيب . 

وإذا تساءلنا مع « الإمام الغزالى » عن مراتب العرفة بالخيب التى هى » الاإبان > فإننا تجده 


. -الموقبة الأولى : إعان العوام : وهو إعان التقليد المحض‎ ١ 

۲ - الموقبة التانية : إيمان المتكلمين وهو مزوج بنوع استدلال ودرجته حسها يرى الاإمام قريبة 
من درجة إيان العوام . 

۳ - الموتبة الثالتة : إعان العارفين ء وهو المشاهد بنور اليقين . 

ولا شأن لنا فى حديشنا هذا بالمرتبة الأولى » أما المرتبة الثانية وهى مرتبة المتكلمين » وهم 
يدعون أنهم أهل الرأى والنظر ء أو أرباب البحث والاستدلال » فإنهم يشاركون الفلاسفة بهذا 
الاعتبار فى منبج البحث . والإمام الغزالى يرى أن درجتهم قريبة من درجة العوام . 

وهو من جانب آخحر لا یری فی منہج المحكلمين ما يؤدى إلى كشف الحقائى » إنه يقول حرفا 


ر ١١‏ ) المصدر نفه. 
(۱۳) تاریخ الفلسفة الاسلامية » ترجمة الدكتور أبو ريدة . 
)١۱٤(‏ النقذ ص ١١٤‏ . 


۳.۰ 
عن عام الكلام : « وأما منقعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتہا على ما هى عليه » 
وهيمات . فليس فى الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف » ولعل التخبيط والتضليل فيه | كز من 
الكشف والتعريف »ء وهذا إذا معته من محدث أو حشوى . ربا حطر ببالك أن الناس أعداء 
ماجهلوا » فاسمع هذا ممن حير الكلام م قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منہى درجة 
التكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق فى علوم أخر تناسب نوع الكلام » وتحقق أن الطريق إلى حقائق 
المعرفة من هذا الوجه مسدود' . 

ویری فى موضع آخر أن التكلم لا يزيد على العامى إلا فى صنعة الكلام . ولأجله ميت 
صناعته کلاا ٩‏ . 

أما المرتبة العليا فانها المدف الأسعى . وهى مقصد الطالبين . ومطمح نظر الصديقين > إنہا 
مشاهدة روحية . إنها يقين مطلق . إنها المشاهدة بنور اليقين . 

ولكن مشاهدة ماذا؟ ويقين ف ماذا؟ ماهو موضوع هذه المرتبة ؟ 

انه إذا أردنا الإجال - الغيب . 

أما إذا أردنا شيا من التفصيل فإنه أمور كثيرة » كأن يسمع العارف من قبل أسماءها فيتوهم ها 
معانى محملة غير متضحة ٠‏ فتتضح إذ ذاك . وتحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه » وبصفاته 
الباقبات التامات » وبأفعاله » وحكته فى حلت الدنيا والآخحرة » ووجه ترتيبه الآحرة على الدنيا . 

والمعرفة بمعنى التبوة ء والنى » ومعنى الوحى ٠‏ ومعنى الشيطان . ومعنى لفظ الملاثكة › 
وكيفية معاداة الشياطين للإنسان . وكيفية ظهور اللك للأنبياء . وكيفية وصول الوحى إليهم › 
والمعرفة بملكوت السموات والأرض ومعرفة القلب » وكيفية تصادم جنود اللائكة والشياطين 
فيه » ومعرفة القرق بين لة الملك ولة الشيطان » ومعرفة الآنحرة » والجحنة والتار . وعذاب القبر ء 
والصراط . واليزان ء والحساب » ومعتى قوله تعالى : 

اقرا كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا) . 

ومعنى قوله تعالى : (وإن الدار الآحرة مى الحيوان لوكانوا يعلمون) . 

ومعنى لقاء الله عز وجل » والنظر إلى وجهه الكرم ٠‏ ومعنى القرب منه » والتزول ف جواره . 
ومعنى حصول السعادة برافقة الملا الأعلى ومقارنة الملاثكة والنبيين . ومعنى تفاوت أهل الجنان 


٠٩ (‏ ) الاحیاء ص ۱۹۸ . )١١(‏ الاحياء. ص۸۷ . 


۳۰١ 
. a ته‎ 

ذلك بعض موضوع الغيب الذى يتطلع إلى معرفته - دون جدوى - المتكلمون والقلاسفة . 

ولأنہم لم يتخذوا إليه السبيل الصحيح › فقد اختلفوا فيه . 

لقد احتلفوا ی معان هذه الامور بعد التصدیق باصوها مقامات شى ؛ فبعضهم برى ان 
جميع ذلك آمثلة ؛ ون الذى أعده اله لعباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذن “معت ولا حطر 
على قلب بشر» وأنه ليس مع الخلق من الجنة إلا الصفات والأسماء . 

وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة ء وبعضها يوافق حقائقها المفهومة من ألفاظها . 

وكذلك يرى بعضهم : أن منتهى معرفة الله عز وجل الاعتراف بالعجز عن المعرفة . 

وبعضهم يدعى أمورًا عظيمة فى المعرفة بالله عز وجل . 

وبعضهم يقول : حد معرفة الله عز وجل ء ما انتهى إليه اعتقاد جميع العوام . وهو أنه : 
موحود » عام u‏ قادر »› اا بسر » متام . 

احتلف الناس هذا الاحتلاف لأنہم لم يتبعوا النبج الصحيح فى معرفة الغيب . وهذا النهج 
الصحيح اعا هو حالاء البصيرة 

ولو اتبعوا الكشف عن البصيرة لارتفع الغطاء حت تتضح للإنسان جلية الحق فى هذه الأمور 
اتضاحًا رى عرى العيان الذى لا يشك فيه . وهذا ممكن فى جوهر الانسان*“' . 

أهدا كن قا .رالانا ؟ 

إنہا دعوى من « الاإمام الغزالى » تحتاج إلى إثبات » وهى دعوى ينكرها الكثيرون . 

ولكن « الإمام الغزالى » برى أن الدليل القاطم الذى لا يقدر أحد على جحده ؛ أمران : 

أحدها : عجاتب الرؤيا الصادقة ء فانه ينكشف با الغيب ٠‏ واذا جاز ذلك فى ال 
فلا يستحيل أيضًا فى اليقظة » فلم يفارق النوم اليقظة إلا ف ركود الحواس وعدم اشتة 

والثافى : إخحبار رسول الله له عن الغيب وأمور فى المستقبل » وإذا جاز ذلك للنى بك 
جاز لغيه » إذ النى عبارة عن شخص كوشف عقائق الأمور » وشخل بإصلاح الخلق 


(۹۷) الاحاء. صر .٠٠١ . ٣٤‏ (۱۸) الاحیاء۔ ص ٣٤‏ .۔ ٣١‏ . 


۳۲ 
فلا يستحیل أن يكون فى الوجود شخص مكاشف بالحقاتق ولا يشتغل بإصلاح الخلق . وهذا 
لاس ابل س وا فن آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لا عالة أن يقر 
بالبصيرة ٠‏ أو بتعبير حر » أن يقر بباب القلب ينفتح على عالم الملكوت » هو باب الا مام ء 

والنفث فى الروع والوحى * . 

« واللإمام الغزالى » يتشبث بالرؤيا كبرهان ودليل على أن هناك آلة للمعرفة غير الحس والعقل ؛ 
ويردد ذلك ف کثير من كتبه » إنه يتحدث فى المنقذ عن النبوة ء فيقول : 

وقد قرب الله تعالى ذلك عن خلقه ء بأن أعطاهم أنغوذجًا من خاصية النبوة ٠‏ إذ النانم 
يدرك ما سيكون من الغيب إما صرعا وإما فى كسوة مثال يكشف عنه التعبير » وهذا لوم جربه 
الإنسان من نفسه وقيل له : إن من الناس من يسقط مخشيا عليه كا ميت ويزول عنه إحساسه 
ومعه وبصره فيدرك الغيب » لأنكره وأقام البرهان على استحالته . وقال القوى الحساسة أسباب 
الإدراك » فن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها فبالا يدركها مع ركودها أولى وأحق . 
وهذا نوع قياس يكفذبه الوجود والمشاهدة" . 

ولكن « الغزالى » لا يكتنى بذين الوجهين من الاستدلال . بل يأ بشواهد الشرع » ويذ كر 
التجارب والحكايات . أما الشواهد - فما يرى - فهى قوله تعالى : 

( الین جَاهَدوا فينا تدهم سلا ) » وقوله سبحانه : (يابًهًا الین اموا إن موا الله 
یَجَل کک راتا ) ؛ قيل نورا يفرق به بين الح والباطل ء ورج به من الشهات ؛ وقوله » 

ومن عمل باعل » ورثه الله عام as‏ 

وسثل ۰ له » عن قوله ف فمن شرح الله صَدْرَهُ لالام فهو على ٽور من به ې ما هذا 
الشرح ؟ فقال : 

هو التوسعة » إن النور إذا قذف به فى القلب اتسع له الصدر وانشرح . 

وقال عليه الصلاة والنلام : « إن من أمتى حدثين ومعلمين ومكلمين ء وإن عمر منهم » . 

امحدث هو اللهم . واللهم هو الذى انكشف له الحق ق باطن قلبه من جهة الداحل ء لا من 
جهة المحسوسات الخارجية . 


(۱۹) الاحیاء ۔ ص ۱۳۷۹ . ( ۲٠‏ ) النقذ ء ص ١١٤‏ . 


والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح المداية والكشف . 

وم يکن علم الخضر عليه السلام علما حسيًا » أو عق واا هو ال الا و ا 
الاشارة بقوله تعالى ؛ ( وعلمتاه مر لدنا علْمّا" . 

كيف تنجل البصيرة ؟ كيف تاق الكشف والإمام والنفث ف الروع ؟ كيف تتأتى مر الت 
معرفة مباشرة ؟ . 

إن الطريق إلى ذلك إعا هو تقدمم امحاهدة » وعو الصفات المدمومة وقطع العلاتق كلها › 
والاقبال بكنه الممة على الله تعالى . 

ومها حصل ذلك كان الته هو الحتولى لقلب عبده » والمتکفل له بتنويره بأنوار العلم . 

وإذا تولى أمر القلب فاضت عليه الرحمة . وأشرق النور فى القلب . وانشرح الصدر› 
وانكشف له سر الملكوت ؛ وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة » وتلالأت فيه 
حقاتق الأمور الالهية . 

فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية الجحردة وإحصار الحمة ء مع اللإدارة الصادقة . 
والتعطش التام » والترصد بدوام الانتظار لا يفتحه الله تعالى من الرحمة . 

فالأنبياء والأولياء انكشف مم الأمر »> وفاض على صدورهم النور ء لا بالتسلم والدراسة 
والكتابة للكتب . بل الزهد فى الدنيا » والتبرى من علائقها . وتفريغ القلب من شواغلها . 
والاقبال بالكلية على الله تعالى ء فن كان لته كان الله له . 

وهو بفعله هذا يصير متعرضا لنفحات رحمة اله ٠‏ ولیس له احتيار فى استجلاب هذه 
التفحات . وليس له إلا الانتظار لا يقتح الله من الرحمة كا فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه 
الطريقة . 

واذا صدقت ارادته » وصفت هته ؛ وحسنت مواظبته » تلمع لوامح احق فی قلبه ۰ ویرتفع 
الحجاب بلطف خن من الله تعالى » فينكشف له الغيب ويحصل له اليقين"" . 

هذا النبج الذى رسمه «الامام الغزالى » لمحرفة الغيب له اثار عميقة بالنسبة للفرد فى خاصة 
نفسه ء وبالنسبة للمجتمع . وبالنسبة للدين . 

ولتوضيح بعض هذا . ولذ كر بعض الآثار التى كانت هذا الهج نذ كر ماكتبه الدكتور ١‏ حمد 


. ۱۳۸۸ الاحیاء ۔ ص ۱۳۷۸ .۔‎ )۲۲( . ٤٣ . ٤١ا الاحياء. ص‎ )۲١( 


۳4 
اقبال ۾ ی کتابه « تجدید التفکیر الدینی ف الاإسلام > عن «الامام الغزالى » . 

ويقول الدكتور « اقبال » « على أنه لا سبيل إلى إنكار أن الدعوة التى نمض فا « الغزالى » 
تکاد تکون دعوة للتہشير بدأ جديد » مثلها فى ذلك مثل الدعوة التی قام بها « كانت » ف الانيا 
فى القرن الثامن عشر ء فنى ألانيا ظهر المذهب العقلى لأول عهده حليفا للدين ء ولكن سرعان 
ما تبين أن جانب العقيدة من الدين لا بمكن البرهنة عليه حسيًا ء فكان الطريق الوحيد إذن أن 
تنمحى العقيدة الدينية من سجل المقدسات . وقد جاء مح حو العقيدة مذهب النقعة فى فلسفة 
الأعحلاق . وبذلك مكن اذهب العقلى من سيادة الإلحاد . 

تلك كانت الال فى ألانيا عندما ظهر « كانت » وكشف كتابه « العقل الخالص » عن قصور 
العقل الاإنسانى » فهدم بذلك ما بتاه أصحاب المذهب العقلى من قبل » وصدق عليه القول بأنه 
كان أجل نم الله على وطنه . وإن التشكك الفلسفى الذى اصطنعه « الغزالى » - على تطرفه بعض 
الشىء - قد انهى إلى التتيجة نفسها فى العام الإسلامى ؛ إذ قضى على ذلك المذهب العقلى 
الذى كان موضع الزهو على الرغم من ضحالته » وهو المذهب الذى سارف الاتجاه الذى اجه إليه 
اللذهب العقلى فى الانيا قبل « كانت » . 

غير أن هناك فارقا هاما بين « الغزالى » » وكانت . فإن « كانت » تمشى مع مبادئه شيا 
م يستطع أن يثبت أن معرفة الله مكنة . أما « الغزالى » فعندما حاب رجاؤه فى الفكر التحليلى ولى 
وجهه شطر الرياضة الصوفية وألنى فما مكاتا للدين قاثمًا بنفسه . وبهذه الطريقة وفق لأن جعل 
للدين حق الوجود مستقلا عن العلم > وعن الفلسفة الميتافيزيقة "" » . 
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وبالله التوفيق . 


ر۲۳ ) تجديد الفكر الدينى فى الاسلام - ص ١١ . ٠١‏ 
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اشیات التو قف ف التقسير والتأويل esasen‏ 
والحقی مذهب السلف eee eS E EE‏ 
رآى بعض الغربيين فى أبحات ما ورا الطبيعة a‏ 


الفصل الخامس : التفكير فى عهد الصحابة 


التفکير فى ذات اله e A‏ 
التفكير فى مسائل الفقه SSR RAS‏ 
من مظاهر الاختلافات بين الصحابة E SS ee‏ 


القصل السادس : الاختلاف فى الإمامة 
أصل الشيعة 


رای ووزن ودوزی AUS‏ 


رأينا فى أهل الشيعة 
فرق الشيعة 


أل دة 
يذهف BasuaucevunNESUSEaGEVECCGCVGLGSRHEAARGSRAGEOGHECEVEGLESERGGEDAASS‏ 


رأينا فى الشيعة 


eagéecvtSsSovrtqesvboeorppsgiieer 


dME4GSVVSQGCUSEUILLGCGEDOVERNEORARDCGLEOCESNOCGEEEEVEGEGOCLLGVDCDEKaAO: 


dBesoiognssculcaassEPRHUSEECLECLECCECVHOSEVGCASSSESOSOCES 
BuevcerSNSSGGUGEECECVEDGPEEVCEHECAGPVIEECDGICVDSEGSDDYEONEEERBGCGGLECORE 


BO6PGELVGCESLVCESDHHCSLEPDEUCPEECEEEOCECSGCODECECLLLSLTDPARBGSQGLGGEESSRCCCS 


S0SauGGucuecaiAasepiéivtiéGocrcrgccdéitctcCGciacbcsnscnsceccaocgeéeevcaeecesgortiecdagitons 


الخو ارج : نشأتهم a‏ 
o E‏ 
ما يجمع الخوارچ esta e‏ 
النقاش بينهم وبين الإمام على eet ea‏ 
تدر ا ارچ e o‏ 
المرجئة : المرجئة ومؤرخو الأديان ............. E‏ 


NST <2 


أئو فة واضنجان aie E‏ 
كلمة اخيرة E E‏ 
الفصل السابح : بدے الاختلاف ف الأصول 
١‏ سه بتو امية ومذهب الان O‏ 
الباعث على القول بحرية اللارادة E RO DO‏ 
اول من قال بالا ختیار e A OR‏ 
غيلان الدمشقى O‏ 
۲ - القول باحر OE O ERE‏ 
الجعد بن درهم ssseesenvveeneascsesecevevesnavsesnanredaessesrrsannnses‏ 
جهم بن صفوان RES SSS as‏ 
أراؤه NO E a SSE SLE ASE CRORES‏ 
O 2‏ 
۳ - الحسن البصرى ROSE a hS‏ 
وصف درسه i O O O‏ 
موقف الحسن من الحير والاختيار a‏ 


القسم الثانى 
الفصل الثامن : الفلسفة: معتاها وصلتها 


۹ ت المعنى العادى لكلمة : فلسفة ESSERE SSS‏ 
۲ - عدم دقة المعنى العادى EE E‏ 
۳ - العاف المتداولة لكلمة « حكمة» DEERE‏ 
٤‏ - المع الفلسفى لكلمة « حكمة» ESN Os‏ 
۵ - دعائم المعنى الفلسفى لكلمة « حكمة) ٠‏ 2 
٦‏ - هل الفلسقة بحث عقلى فحسب ؟ E‏ 
۷ - القلسفة بحث وارتياض O EEE RO OEE‏ 
۸ - فرق الفلاسفة E O N O‏ 


- ۹ 


E e‏ م نتنC©‏ لے که چ دص 
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قيمة الطريق العقلى فى الوصول إلى الحكمة TON‏ 
۰- طریق ارتیاض 
-١‏ الطريق الأمثل فى الوصول إلى الحكمة 
۲- تعريف الفلسفة 


الفصل ت ا الفلسفة الاإسلامية 
المهشاكل الفلسفية 
الاتحاهات الفلسفية 


خا وتعسف ومحازفة 


الفصل العاشر : مرحلة الترجمة الأولى فى الإسلام 


هدا من ک2 غا انسل N‏ 
بکء التر حمة ieee auanescisbaneedadsésesaiudeeees ioe sae‏ 


الخطأً فى الترحمة O‏ 


e? و¢‎ 4 
eeeewunvesBnBRGBECSOSOLGGSAGODSDOADADESGLGSABBCCGSGADGRDODIDCSSGSS الفلسفة‎ 


maocogeconssGcEuiactEnnacccscEancenGcnenbdGananESEBEDEVEERRGVEEEEDLSSRGaAaCGGECES 
naAipsvanasepaۍnasvsearvrasaGgranocvsnses‎ 


wasecG6GavaudntrascbcovoveanansenNۍKanseSGERAEOSLOCONEODECEGSECGSOD‎ ACC 


انحراف مؤرخى الفلسفة الإسلامية o‏ 


آزيوڻ وساميون seesananoeveeennceneBasesesneseeceereceeesssenanvvunennnn‏ 
تاريخ المشرقيين للفلسفة اليونانية o‏ 


انيار نظرية التفر قة بين ساميين وآريين Amac aSbeSe eee aa‏ 
الرأى الصحيح هو رأى فلاسفة الإسلام أنفسهم E‏ 
نحو الإانصاف OPE E E O EOE‏ 


ا 


GE U ALS OE SARS العام حادث‎ - ٦ 
أله : وجوده ووحدانیته و‎ 

- الأخلاق O‏ 
۸ - الكندى بين الأصالة والتقليد N‏ 


الفصل الثالث عشر : الشيخ الرئيس ابن سينا 
النمط التاسع : فى مقامات العارفين « إجمال وتحليل » E‏ 
النمط التاسع : مقامات العارفين « نصوص وشرحها » seen‏ 


أف 
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